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الناشر مؤسسة هنداوي سي آي سي 

الشهرة برقم +*4به+۱ بتاريخ ؟و۱پا۱ ٣.‏ 
٣‏ هاي ستريت: وندسور: (11 814, الملكة المتحدة 
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اِنّ مؤسسة هنداوي سي آي سي غير مستولة عن آراء الؤلف وأفكکاره. 
واِنما يِعّر الكتاب عن آراء مؤلفه. 


الترقيم الدولي: ۱ ۱72۱۱؟#ه ۱ /٣سه‏ 


جميع الحقوق محفوظة لؤسسة هنداوي سي آي سي . 

يِمنَع نسخ آو استعمال آي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة تصويرية او اِلكترونية او ميكانيكية. 
ويشمل ذلك التصوير الفوتوغرافي والتسجيل عل أشرطة او أقراص مضغوطة او استخدام أية وسيلة 
نشر آخرى. ومن ذلك حفظ العلومات واسترجاعها؛ دون اٍذن خطي من الناشر. 
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الَحنويات 


اٽبلسل امن لل دا 


دمهيد 

مقدمة الطبعة الثانية 
مقدمة 

الڄزء الاول: الخلفية 

۱- ملحمتا هومبروس عند علماء فقه اللڅة 
”000 
-٣‏ ملحمتا هومبروس عند القراء 


الجزِء الثانی: القصائد 
-٤‏ الاليانة 


رو الأاوديسة 


الا ؤاللخخن :نها او ديد الڻڪاسلتام 


الجزء الٹالث: تَلَقى اللاحم الهومبرية 
۱ اللاحم الهومبرية عند القلاسفة والشعراء 
قراءات ا]ضافية 


يا 8 الدي سوف ڪل .. فالآلهة څ الذين رن يت 
00 ولن پنال . مٿي شيًا۔ 


ثيوقريطس (القرن الثالٹ قبل اليلاد) الأنشودة الرعوية 
السادسة عشرة: الاأبيات ۱*4--۱؟ 


قبل اليلاد 


1... 


التسلسُل الزمني للاحداث 


تطوّر الكتابة السمارية السومرية. حوالي  .٣٤+‏ 

الكتابة الهيروغليفية الصرية. ظهور الحضارة الفرعونية. حوالي . .٣۱ . ..٣٣+‏ 
اًوائل العصر اليرونزي. 

ازدهار الدن السومرية قي بلاد ما بين النهين. حوالي + .٣٣٤ +٣‏ 

ازدهار الحضارة الينوية في جزيرة كريت. حوالي . . ه؟۔. ه٤۱.‏ 

الامبراطورية الاگدية في بلاد ما بين النهرين. حوالي ٣٣٣. ٣٣٣٤‏ 

بداية العصر البرونزي الأوسط بوصول اليونانٿين الهند وو رويٿئِين ٳِل شبه جزيرة 
البلقان. حوالي > + ٣.‏ . .*۱. 

بداية العصر البرونزي اهتأخُر (أو العصر اميسيني). حوالي > +۱. 
الٳمبراطورية الحيثية تتولى الحكم في الأناضول. حوالي + +*۱-. +.؟۱. 

اختراع الكتابة القطعية السامية الغربية. حوالي . > ه۱ (؟) 

اندلاع حرب طروادةء حوالي - ه٣۱‏ (؟) 

دمار اًوغاريت: حوالي - .۱. 

بداية العصر اطظلم (أو الحديدي) بدمار الدن اليسينية في اليونان. حوالي 
.ال 

اِنشاء الستعمرات اليونانية في آسيا المصغري. حوالي . . > ۱. 

ازدهار الدن الحيثية الجديدة في شمال سوريا. حوالي + + 4 +ا. 


قبل اليلاد 


هومبيروس 


الستعمرات اليونانية في جنوب ٳيطاليا وصقلية. حوالي > +ه#-. +۱. 

بداية الحقبة العتيقة باختراع الابجدية اليونانية. حوالي ‏ +#. 

تدوين «الالياذة» و«الأوديسة»: النسويتين ٳٳِل هوميروس: حوالي > +ه. 

بدء الاألعاب الوليمبية. سنة .٣**‏ 

تاسيس روما. حسيما يُزْعَم. سنة ٣ه#.‏ 

تدوين ملحمة «ڻيوجونيا» لهيسيود: حوالي ه#٣٣. ٣.‏ (؟) 

«التراتيل الهوميرية»: حوالي > +#. . ه. 

كالينوس. حوالي > 9+. 

شعراء الللاحم حوالي > 496 > ه. 

عصر الطفاة. حوالي > 49 > ة. 

بيسيستراتوس الاڻيني, ه + ؟-ا؟ ه. 

صياغة البانتاتيك («الئٌسفار الخمسة) الاٌول من الكتاب القدس) العبرية أثناء 
السبي البابلي للعبرانئين .)6٣-93(‏ 

كورش الكببر الفارسي: حوالي . .۱ -4؟ 6. 

زينوفانيس: حوالٍ 0 /لاڳ. 

.٤٤ ٣٣٣ بِندار: حوالي‎ 

التاريخ الزعوم لعزل السلالة الحاكمة الا ترو سكية (الأترورية) في روما وتاسيس 
«الجمهورية الرومانية)»,. +۱ 6. 

غزو الفرس لليونان؛ معركة ماراثون: >+ .٤4‏ 


غزو الفرس لليونان مجددًا؛ تدمير آڻينا؛ انتصار اليونانئِين في معركّي سلاميس 
وبلاتايا. .٤#٣4-٤.+‏ 


بداية الحقبة الكلاسيکيه بنهاية الحروب الفارسية. + ٤‏ 
ٳ[سخيلويس:, حوالي ه؟ ٤6-6‏ 

.٤+> 4-٤ 47 سوفوكليس: حوالي‎ 

.٤ ٣٤-٤٤ هيرودوت: حوالي‎ 

.٤ +٤ + يوربيديس. حوالي‎ 

سقراط: حوالي .٣44-٤+‏ 


۱٣ 


التسلسُل الزمني لللٿٌحداث 


قبل اليلاد 


الحرب البيلوبونيزية؛ .٤+ ٤٤٣۱‏ 
ثوسيديديس: حوالي + ٤‏ -۔> .٤‏ 
آفلاطون. حوالي ۱؟٤-/٤٣.‏ 
<. آوسطو حوالي ٣٣٣٣٤‏ 
فتح فيليب الثاني القدوني. أًبو الِسکندر: لليونان. مُنهيًا الحكم الحلي. ٣٣-/ا٣٣.‏ 
فتح الاسكندر الاًکبر, ه٣٣٣٣‏ للؿمبراطورية الفارسية: وتاسيسه الاسکندرية. 
بدء الحقبة الهيلينية بموت الاسكندر سنة ٣٣؟٣.‏ 
.ام الوزيون عل يد بطليموس الڻاني. الڌي حكم من 1-٣8‏ ٤؟.‏ 
ابولونيوس الرودسي: القرن الڻالٹ. 
ليفيوس آندرونيکكوس: القرن الثالث. 
زينودوتوس الافسوسي: القرن الثالٹث. 
.. آرسطوفانيس البيزنطيء حوالي 'ه٣۔-.۱7#.‏ 
آر سطرڂس الساموسي: حوالي ٣۱٣-ه٤۱.‏ 
بداية الحقبة الرومانية حينما صارت اليونان ٳقليمًا رومانيًاه ٤۱۔‏ 
ديديموس: القرن الاول. 
الحروب الاٌھلية الرومانية: .٣۱-‏ 
شيشرون. .٤٣-۱+‏ 
فيرجيل. +#**۱. 
آغسطس يهزم آنطونيوس وکليوباترا في معركة أکتيوم. سنة ٣۱‏ ويضم مصر 
سنڌة .٣+‏ 


صفر ‏ آغسطس قيصر يحكم؛ ٣٣‏ قبل اليلاد--٤۱‏ ميلاديًا۔ 


.31 يوسيفوس:. يا »لا 


انتقال النصوص الهومبرية من لفائف البردي ٳِل الكوكس (مجلد الخطوطات). 


۱٣ 


هومبيروس 


۱-٤ 


کڻيڙا ما پسالئي اُناش من غبي اللكّڻ بالدراساث الكلاسيکية: أْو بدءوا لد ق دراستها: 
«ما الڌي نعرفه حقّ العرفة عن هوميروس؟» فهذا الكتاب من اَڄْلهم. لا آفترض ان القارئ 
يعرف اللغة اليونانية بَيّد أني بين الفينة والفينة سوف آناقش کلماتِ ومفاهيمَ يونانية؛ 
لان فكر هوميروس:. بالطبع. مرموز اِليه في کلماته. بينما آفترض آن القارئ قد طالع 
ملحمتي «الالياذة» و«الأوديسة» مُترجمتَين؛ لذا سوف يكون كتابي الصغير هذا بمثابة 
مقدمة وتعليق تمهيديِين للقارئ الٌبتدوع لنصوص هوميروس 

بدا من العَقد الئخير من القرن العشرين. جمع أًحد الباحٹين آكٹر من - .؟؟ كتاب٬‏ 
ودراسة: ومقال؛ بلغ مجموعها +؟ لف صفحة! رقد طزال ال رخ« » ه لف صفحة 
عن هومپروس. وهو ما يُضاهي نتاجًا مماثلَا من القرن التاسع عشر: ونتاجًا اَقل ولکنه 
حافل: دون توقف على مدى خمسة وعشرين قرتًا سابقة. وليس من افُستغرَّب اُن کل 
الأمور التعلّقة بهوميروس کكانت. او «لا تزال». موضع جَدل من قبّل اًحدِ ما في مكان ما۔ 
فٿظق دراندة كديقد ٳل ان أظلل روا نه 00900 
سأشّي ڇاڻيا ڦڎر امان - ٹغڌد الٿراء حول الوضوعات ألختلفة؛ٳذ يُمكنك أن ٿجّد 
من يعتقد آي شيء تقريبًا فيما يتعلق بهوميروس. بل ٳِن كڈڎييًا من الباحثين الُتخصّصِين في 
الدراسات الكلاسيکية اليونانية والرومانية لا يفهمون اَصل الافتراضات التي عادةَ ما تتكزّر 
رشان هوميرونن وخاڪصة غضره؛ رڅخ آنه ا1لف الاش ٬ق‏ الزافاتالغدبقّة الو 5قةڈ ببون 
شاسع. لذا فٳٍن هذا الكتاب سوف پکون لاجلهم اُيِصا. لقد حققنا تقد ًا هائلا قي الدراسات 
الهوميرية خلال الٿجيال العديدة الأخيرة. ولسوف آسعي ٳل توضيح اِلامَ وصّل بنا هذا 
التقدم بالضبط. سوف يدَعي كثيرون أُن «هذا الأمر آو ذاك لَهُوَ من الأمور الخلافية». ولکن 


هومبيروس 

وجود تبايُن في الاراء لا يَحّول دون جلاءِ اُمر ما اٍذا ما کنا نرغب في احترام الأدلة. نحن 
بالفعل نعرف بعض الأمور عن هوميروس. وسوف آرگز عل آراء الفگرين الأرفع منزلة 
فيما يتعلق بهومبروس: الذين =- حتى قي صخب تبايُن الاراء -- ڀرى معظم الّختصين 
بالدراسات الهومبرية ان آراءهم مقبولة ومنطقية. ولن آتردّد في عرض الاستنتاجات التي 
تَوصّلتُ اِليها اُنا نفسي بعد عقودِ من التاْمُل والتفگر. 

الٹراجم الواردة بالكتاب من «الالياذة» و«الأاوديسة» هي ترجمات مُحڌدّثة ومعدّلة 
لِٿُناسب العصر الحالي. مأخوذةً عن تراجم سلسلة مكتبة لوب الكلاسيكية ُترجِمها يه تي 
موراي. أمًا التراجم من النتصوص الاْخرى فهي ترجماتي. 


۱۱ 


مقد مہ الطبعہة الثانية 


لاقى مطمحي قف الطبعة الاّول لتقديم حة عامّة سريعة للدراسات الهوميرية والقصائد 
7 0ج نا اقتاخت 
القراء -۔ اُن أتوسّم توشُعًا معتدلا عؿة تات لد اق تات اه 
قائمة الصادر: وآدمجِتَ مس دّا للمُصطَلحات في الفهرس. واَضفت قسمًا جديدا عن كيفية 
لق القضانة الڀزترډةاق الخضور القد مه الاظافةٳل اننڈفراهٰ, للاكتقافات الجدندة 
ڄ ظروانة: كذلك توسعٿتُ قي معالجتي للنظرية الشفاهية واضفت تعليقاتِ عل القومات 
لأبية للقصائد. وآدخلت أكثر من عشرين صورةً فوتوغرافية. ولا ٿزال الطبعة الثانية 
تحتفظ بسلاسة وايجاز الطبعة الأول. ذلك ما آمُل. وآمُل كنذلك اَنها سوف تظل بمڻابة 
مقدمة مناسبة لبحث الدراسات الهومبرية الشاسم. 

َوَدُ أُن آآشكر زميلي ويليام آيلوارد. الذي نب في موضوع طروادة وقّم لي الكڈير من 
الآراء الُتبصّرة لهذه الطبعة حول هوميروس وصلته بالتاريخ. 


عندما آذكر «هوميروس» و«القصافد الهوميرية». فاٳنني في هذا الكتاب آعني ملحمتي 
«الالياذة» و«الأوديسة» النسوبتين ٳٳل هومبروس منذ اأقدم العصور. هل کان هذا الشاعر 
حقا يٌدعی هومپروس؟ هل کان ن له وجود من الانساس؟ لا شك في آُن ن تَمة قصائد ليست من 
نسج قريحة مُؤلّف «الالياذة» و«الائوديسة» ونُسبّت ٳل «هوميروس» ٳِبّان الڃقبة الكلاسيكية 
(انظر الڊننلسل الزحدي 4 واكنڍيا كاڻت اق حدلة رخشة مقاحرة- ونكل. نله الاستتاداك 
تات تا ا3 ادس اق اثخقية نلاس98 بايان أتد 
«هوميروس» له مصدرُ ما والأغلب الاعم آنه بسبب آنه کان اسم شاعر شهير. تعني 
کلمة 110116108 اليونانية «رهين» وقد بحٹ كثيرون عن دلاٿلَ في دلن الان أز ات نةا 
تفسيراتِ خيالية لاسم هوميروس. بَيّ ان هذه الأتاشيد لم تظهر من العدم. ولم تتبلوَر 
من ٿّراثِ تقليدي: فَمّة شخصّ آنشدھا. فالشعراء هم من يَنظظمون القصائد. فهل نُسي 
اسم ذلك الُنشد العظيم ٳِل الأبد. ٹم سرعان ما اسٿبدل باسم «هوميروس» الغامض؟ ومن 
الجائز أُن اسم الشاعر الذي آنشد هذه الاٌناشيد کان في الحقيقة هوميروس: مثلما کان 
الجميع بُرددون دومًا۔ 

ٳِن السكوت اڏَمنهَج اللافت في «الأوديسة» عن وقائع رُويت في «الاليا ة»؛ ولم تتكّر 
مُطلقا في «الأوديسةہ. والجهود الجليّة في «الأوديسة» لاستكمال قصة حرب طروادة 
نو ڪان أن شكڅند «الأوديسة, عرَف «الالياذة» التي بين آيدينا معرفة وثيقة تفصيلية؛ 
فعل سبيل الثال. تضمن «الاوديسهة» قصة حصان طروادة وتصف جنازة آخيل. لا ثًَ 
ون نفس الشاعر: وهو هوميروس. قد آنشد القصيدتين. على الرغم من طرح العلقين منڌ 
العصور القديمة تساولاتِ حول هذا الأمر؛ ومع ذلك لم يکن تَفَة طريقة أّخرى من المكن 
ان يعرف بها شاعر «الأوديسة» نَص «الالياذة» تلك العرفة الُتقنة. فلم پکن تَة مكتباٿُ في 


هومبيروس 


زمن هوميروس ولا جمهور ڦراء. بل اِنه في القرن الخامس قبل اليلاد لم يمتلك ٳِلا قلة من 
النٺاس نسحا كاملة من القصائد. ولم پکڻ مُمكٽا للمنشدين الٌحارفين‬. آمٹال ومروس 
اُن يکونوا قارئِين تحت آي ظرفِ من الظروف؛ فالُنشدون الٌحترفون لا يَتحاشون تَکرار 
عناصرَ او آفعالِ استخدمها شاع رز آخر في قصيدة عن موضوع ذي صلة؛ بل کانوا يفعلون 
العكس! وحده طَرُح مُؤلّف واحد ڀُمكن أُن يُقسّر السپب قي ٴ «الأوديسة:» تُگمّل التقاليد 
الواردة فقي «الالياذة» ولا تُكڙرها.۔ 
لا تُمَدُ «الالياذة» و«الأوديسة» أَقدّم الاٌعمال الأٌدبية الباقية في التراث الأئبجدي الغربي 
الاغريقي فحسب. ولكنها تَمّد. مع قصائد هيسيود: آقدم الاعمال الكاملة للكتابة الأبحدية 
من آي نوع. فيکاد لا يُوجد آي شيءِ باق (عدا شدذرات) بين هذه القصائد٬‏ التي تظهر 
ق تَخن اولاش باچډية اغريثټة٫٬ويڙ‏ اثنتات لاټيي الغزير آنني آٿسمت يتا 
رج يل اتاد تخب ٿا آضبخت 
اخ ا7 نه دبا لاه 21 8اداة 
ما حل هذا اللغزڙ 
نا دق لهة دنتشباةل: ما «الالناڈ» وما «الأوديسة؟ في القام الأول. اِنهما 
ن ٳل ما يُطَلَق عليه «نصوص». وهي 71000777070 
>> اٿُتعمّد. ولها تاريخ في العالم الادي. هما «اأشياء» وهو ما تَنساه عندما تُفكر في 
خصائصههما من الناحية الأبية. ذريد ان تعرف كيف ظهرتث هذه التصوص للوجود ويڻ. 
ولاذا. ومتي. هذا هو ميحث «ملحمتا هوميروس عند علماء فقه اللغة»: الذين ڀريدون اُن 
يعرفوا الحال الذي کان يبدو عليه اَول نص. وعلامَ کان ينص. يبحث علماء فقه اللغة في 
شان ملحمتي هوميروس من الناحية الادية حيثٹ للرموز عل الورق أشکالً مُعيًّنة يمکن 


ت 


تفسيرشا بطرقِ شئّي 

كذلك تُْعّد ملحمتا هوميروس اّخصب مصدر للمعلومات عن اليونان القديمة؛ فقد 
کانتا دومًا عملَا كلاسيكيًا عن اليونان نفسها وکل ما تَڍِين به الثقافة الغربية لليونان۔ 
فلا وجود لشيء اسمه «اليونانيين» من دون القصائد الهوميرية. ماذا تروي لنا ملحمتا 
هوميروس عن الٺاضي؟ عن الرحال. والزواج والتجارة. والحرب والعمارة. والاقتصاد, 
والسياسة. والدين؟ هذا هو مبحث «ملحمتا هوميبوس عند الُۇْرْخِين». وذلك هو النظور 
الثاني للحمتي هوميروس في بحثنا. وهو انهما عبارة عن وثائق مُدوّنة تحكي لنا عن الاضي. 


مقدمه 


ولكنَ ملحمتي هوميروس تعني للغالبية. ممن ليسوا علماءَ في فقه اللغة ولا مُؤرُشِين. 
القصص التي يُحبها الجميع ويٌُحبون الحديث عنها. وتأْخذهم نشوة النْظم فيها. اِن 
قصص ملحمتّي هوميروس هي التي تجعل منهما عملًا كلاسيكيا. ويُعتير مبحث «ملحمتا 
هوميروس عند القارئ» -- النظور الثالٹ للحمتي هوميروس في بحڻنا -- هو البحثٹ 
الاأكٹر اهمية؛ لأنه ما يجعل لجهود علماء فقه اللغة واُؤَرخين قيمة. 

في هذا الكتاب الُوجَز. سوف آبحثٹ ف الجزء الاأٌول الجوانب الثلاثة للحمتي هوميروس. 
وانطلاقا من هذه النظورات. سوف آقود القارئ في الجزء الثاني عبر القصائد علل نحو 
سريع بعشى الشيء. وفي غضون ذلك سوف آشي۾ ف سياق الحرض ٳل جواتب فقه اللغة, 
والجوانب التاريخية والاأًدبية التي اجتَّذيّت الاهتمام لا يُناهز ٹلاثة آلاف عام. بعد ذلك. 
في الجزء الٹالث. سوف آصف كيف فَهم الاغريق والرومان اللاحقون ملحمتي هوميروس 
كخ اخ رخ الا ات انث 
ملحمتي هوميروس ٳِلِ جانب اقتراحات لراجعَ ٳِضافية للاستزادة. 
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الجزء الاول 
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الفصل الأول 


ملحمتا هو مي روس عند علماء شقه اللغةه 


علماء فقه اللڅغة هم «عُشاق اللغة» وکل شيء عن اللغة ڪُڈير اهتمامهم. ولکن ليس 
اللڅة من ناحية كونها مَلَكة بشرية عامًة؛ فعلماء اللغويات يَضطلعون بذلك. ٳِن علماء 
فقه اللغة الکلاسيكٿين مهتمون تحديدًا باللفتَين اليونانية واللاتينية. آآو بما يمكننا اُن 
نَستنتجه بشاأنهما من العدد الضخم من الصفحات الكتوبة التي لا تزال باقية. غير أنه 
من السهل ان ينسى علماء فقه اللغة أننا لا نعرف شيتًا عن اللغتَين اليونانية واللاتينية 
بطريقة مياشرة: واِنما نتعامَل دومًا مع تجسيد مكتوب يستند اِليهما. فالكتابة هي نظام 
اع اللهة باس دا رم ڪاريه وغي لتت با جال٬ټڻٍ‏ االخوالت فشضنة 
علميةً لتجسيد الخطاب الشفهي. وعل ذلك فٳن اليَون شاسم جڌا بين الكتابة والخطاب 
الشفهي. كما يُدرك مثلا أَيٌّ حر يدرس اللغة الفرنسيهة: ڌم يسافر ٳل باريس. 

وهكذا لم يُكتب للخطاب الشفهي اليوناني القديم واللاتيني اليقاء» لکن «النصوص» 
كثيرون فهم ملحمتي هوميروس بعجزهم عن تنگر نها نصوص ون النصوص مكتوبة 
برموز؛ أمّا الخطاب الشفهي: فعل العكس. ليس مُرمَزًا (رغم آنه قد «يکون» هو نفسه 
رمزَا). ويحتمل في النصوص آن تبقى اِل الاأبد. آمًا الخطاب الشفهي فسريع الزوال. 
النصوص هی آشياءُ مادية وعغُرضة للفساد والافساد والخطا. أکًا الخطاب الشفهى فغبر 


مادي ويختفي عل الفور. لقد مات هوميروس منذ زمن بعيد٬‏ لکن نصوصه سوف تبقى 
ٳل الايد. 


هومبيروس 


من اين ات «نصوص» هوميروس؟ هذا هو السؤال الذي ڀرغب عالم فقه اللغة في 
التوصشُل ٳِٰ جواب له آكثر من اي شيءِ آخر. 


(۱) ما القصود بالنص الهوميري؟ 


من السهل العٹثور عل نصوص القصاقد الهو مب ٫ية؛‏ فهي تُطبع باستمرار منڌ أول اِصدار 
مطبوع لها فقي فلورنسا ق عام ۱٤‏ بعد اأعوام فقط من اختراع الطباعة بواسطة 
الحرف الطباعي القابل للحركة. ولان النصُ شيء مادي. فٳن له شكلا مُعيتًا: ليس فقط 
نسيج ولون الورق او الجلد: وانما الاصطلاحات التي تُشگل يها الرموز. كانت الاصدارات 
الطبوعة الأول مُعّدةً بخطوط تحاکي کا ال ات دنت 
العصور الوسطى. وهو نظام لضَيُط التَّهُجِكة (آي: «طريقة للكتابة») تَفّر كڻي ًا منذ 
الأزمنة القديمة. يشتمل عل الكڈير من الاختزالات والأحرف الزدوَجة التي يُمَج فيها آكثر 
من حرف في رمز واحد. بالتأكيد لم يکن آفلاطون يستطيع قراءة النص الطبوع الأول 
لاعمال هوميروس. ولا پستطيع الباحث العاصر ذلك دون تدريب خاص. وحتى الأستاذ 
الجامعي الذي اآمضى حياته بكاملها قي تدريس ودراسة اللغة اليونانية القديمه. 

في القرن التاسع عشر. حلٌت خطوط الطباعة واصطلاحات ضَيّط التَهُجِكّة الحديثة 
محل الاصطلاحات الطبعية الُعتمدة عل الخطوطات الكٽوية باليد ق بيزنطة قبل 
اختراع الطباعة: ولکن لم تسم مثل هذه الاصطلاحات الحديثڌة ٳِلِ اِعادة صياغة الشكل 
الکائن. آو الطابع اٺادي. لِنصّ قديم لهوميروس. على سبيل الثال. تُحاكي آشكال 
الحروف الئبجدية اليونانية في طبعة تي دبليو ال من ملحمّي هوميروس ضمن سلسلة 
«آصيفوزن يڪان ڊڪسٹ». التي مُٹرت لاڍل مٰة لغام #>*خ الكثابة اليوناڻة 
الراثعة والعصرية تماما بخط اليد لريتشارد بورسون (4ه۱۱#-+۱4): الأستاذ بجامعة 
کامبريدج ذي الشان قي النقد النصّي في آوائل العصر الحديث. تبدو هذه اللغة اليونانية 
ليم لا شخص. يدرس اليونانية: لنقل بجامغة اكسفوزد آو بجامعة ويسكوئنڻ 
في الوقت الحاضر؛ كونها مُستوفية للرسم الصغير والكبير للاأًحرف الأبجدية. والنبرات 
(علامات التنّطق)٫‏ وعلامات النََس (آي. مُطق الكلمة بصوت الهاء او من دونه). وعلامة 
الفصل (7) ذات النقطتين الفقيكين (التي تفصل نطق حرقي علَّة (مُتحرگين) متجاورَين). 
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وعلامات الترقيم. وتقسيم الکلہ 3 ٳل مقاطع: وتقسيم الفقرات. وفيما ڀلي الشكل الذي 
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ملحمتا هومبروس عند علماء فقه اللغة 


يظهر عليه نص السبعة آبيات الاٌٴل من «الالياذة» بكتاية عصرية مطبوعة (من مكتبة 
لوب الکلاسيکية: انظر أًيضا شكل ۱-۱): 


/17[1061 6106 068 177,270 0660 21127006 

57# “” تج 72.2 ص؟ پر 2 
,0996 0/76 2100605 11008 (7 01020161706 
7001006 18 0606 6005ع)60) ٬ڻ‏ 27602206 
بح 6+ 0006 8٤‏ ۽(م+010 16 7()000 

7/7 7 7 3.9 . تا 7ج ٿ 
0057 60+ اڻ 0 7٣06‏ 6+ 00010101 
007 )2 30+3(17+يت )8 يمڄ ڂ+ 0 بڻ يي 
9 1 0 70 ڪ+ 247060506 


اذا کت کدڙس اللفة اليوٹاڻيڈ ق وقڻڻا هڌاہ وندڙس أحد القررات الدراسية ھڻ 
آعمال هوميروس:. فستتوقع أنك تستطيع ترجمة صيغة کهذه. وتخال أنك تقراً «قصائد 
هوميروس» كما كُتبت بها قي الاأاصل. ولکن في حقيقة الامر اُن قواعد الكتابة (ضبّط 
التَهُجِكَة). او الطريقة الكتوب بها الأشياء هي مزيج لم يکن له وجود مُطلقا قبل القرن 
التاسع عشر اليلادي؛ ٳٍذ ٳِن تَمَّة نسقا متكاملا لِتَير الحروف: أَحياتًا فقط يکون دلاليًا 
(آي «يحمل مَغزّى»). لا يظهر حتى حوالي عام  -‏ ۱ ميلاديًا في الكتابة اليونانية ولا 
1 اخ اخ تت تات دا الات له 
هو شيء يعود ٳِل العصور الوسطي. يُرسم حرف سيجما الذي يَستخدمه بورسون عندما 
يکون في وسط الكلمة هكذا ت. ولکن قي الحقبة الکلاسيكية کان فق صورة خط متعڙج 
رآسي * (ومن هنا ظهر حرف ”5“ الذي نَعرفه) وبعد الحقبة .1 کان داتمًا ما 
ڀٽخذ شكلة هلةليّا 0 (أو ما ڀُطلق عليه حرف «سڀچعا الهلالِ)؛ ويبدو أن الشكل *# هو 
من ابڻكار بورسون. وعلامة الفصل آو النقطتان الاأفقيتان اللتان تُستخدمان للدلالة على 
ان الحرفين التحرگين يُنطَقان مُنفصَين (مثل: 09# 1100]0). هي اَمڙ مُصطلَح عليه في 
الطباعة العاصرة. أمّا نقاط الوقف والفاصلات فهي حديثة. كحال مسالة تقسيم الكلمة 
ٳِى مقاطه ولم تكن معروفة ف اللغة اليونانية الكلاسيکية القديمة. 

لربما کان سيُؤْڌّي نص طبعة «آكسفورد كلاسيكال تيكست» من ملحمتّي هوميروس 
ٳل حّيرة ٿوکيديدس او آفلاطون بقدڎر ما فعل ال نصُّ مطبوع لهما وقائم على 
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هوميروس 
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شكل ۱-۱: اعادة بناء للٿبيات الخمسة الاول من ملحمة «الالياذة» بطريقة كتابة قديمة 
مهجورة. ثَكتَب من اليمين ٳِل اليسار: ومن اليسار ٳل اليمين (نقلا عن كتاب بي بي باول. 
«هوميروس وأصل الا بجدية اليونانيةه: كامبريدج. الملكة التحدة. ۱44۱ شكل ۱-). 


اصطلاحات ضبط التهجٿة والرموز البيزنطية. ولربما کان النص الاأقدم كڻيرًا. ويُمکننا 
ان نقول الئصلي. للحمة هوميبوس: الذي پبدو آنه کان يُشبه شكل ۱-۱. سيريکهما 
بالقدر نفسه. فاتجاه القراءة يتبدّل جِيئة وذهابًا من اليمين ٳِل اليسار. ثم من اليسار ٳِل 
اليمين (فيما يُطلَق عليه «البَطرَفة» او «كتابة حرث الڈيران». والکلمة مشتقة من اللفظة 
اليونانية 0[011606011٣901161ا‏ وتعني «الدوران كالٿور وهو يَحرثٹ»). في هذا النمط الاأقدم 
ت ‏ خ ڻ خ ا ‏ د د رفڻ 
«أوميكرون» 01010701 الذي يُعادل حرف 6 القصير وبين حرف «أوميجا» 010088 الذي 
شُمادل حرف 6 الطويل. او بين حرف «ٳبسيلون» 01591101 الذي يعادل حرف 6 القصير 
ويين حرف «ايتا» 8“ الڌي يعادل حرف 6 الطويل. والحروف الساكنة الُشددة تُكتَب 
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ملحمتا هومبروس عند علماء فقه االغة 


كحروف ساکنة مُفردة. ولا يوجد تقسيم للكلمات ٳى مقاطع ولا رسم صفير وکبير 
للاًحرف الاأبجدية: ولا علامات تشكيل مثل الذبرات. او آحرف كبيرة من أّي نوع۔ 

عند قراءة نص قديم کهذا. تحدث عملية تبادل العنى من الڈيء الادي ٳِل العقل 
البشري بطريقة مختلفة عما يحدث عندما نقراً ملحمتّي هوميبوس بقواعد الكتابة (ضبّط 
التَهُجِمّة) اليونانية بطريقة بورسون. او بالترجمة الانجليزية. 

اد علماء فقه اللغة اهتمامًا شديدًا بالكيفية التي ريما کان يتمُ بها هذا الأمر. 
في ظاهر الامر اُن القارئ اليوناني في القرن الثامن قبل اليلاد کان يفگُ رموز كتابته 
«سماعيًا». ولهذا السبب لم اتان القديم. سواء کان رجلا او امرأة. بالحاجة 
ٳِل تقسيم الكلمات ٳِل مقاطع آو ٳلى تقسيم السطور آو الأبيات. آو ٳِل علامات تشکيل. 
او علامات لتحديد الفقرات: او علامات اقتباس؛ لان الرموز بالنسبة اِليه (ولها في حالات 
تا ڻت ڪا وا نه ٽو ات لجمي. 
هومبروس؛: ظل الاغريق لا يُقسُمون كلماتهم (ف اللغة اللاتينية: غالبًا ما کانت الكلمات 
تُقشّم منذ آقدم العصور). 

حينما نقرا اللغة اليونانية العاصرة (آو الانجليزية). في القابل. فاننا نفك رموز 
النص «بالنظر». ونهتم اهتمامًا بالفا بتحديد الوضع الذي تنتهي فيه اٍحدى الكلمات 
دا يك 9 تا ال لك 
غثلانتا _خنردا خرف آقرير ان اجفلة سا ڏيدا هختا؛: او ختدها تظلمڻا نفظة هن آن خداة 
ما تنتهي هنا». أًو عندما تقول لنا مسافة ما اِن «الکلمة تنڻهي هئا.» صحيخ أُن نص 
ملحمتّي هوميروس الذي بين آيدينا پَنحڍر مباشرةً من نص [غريقي قديم. ولکننا نٿلقى 

عندما يسعى علماء فقه اللغة العاصرون اٍل استعادة «نص آصلي» آقرب ما يمکن 
من ملحمتي هوميروس. كما يزعم الُحزرون. فهم ف الحقيقة لا يقصدون مطلقا نهم 
سوف يُعيدون بناء نصُّ آصلي. لريما کان هوميروس سيعترف به. بل اِنهم مُقدّمون 
تخريجًا للکيفية التي قد يُفشّر بها نضُّ آصي تبعًا للقواعد الحديثة. فما يبدو آنه «قواعد 
كتابة (ضْبّط التَهُجكة)», او بكلمات آخرى «الطريقة التي يُكْتَب بها شيءُ ما». في نصُّ 
حديث للحمتي هوميروس. هو في الحقيقة توضيخ تحريري للمعنى والتراكيب النحوية 
للجمل. ولو قڌَّم لنا الُحڙرون ملحمتّي هوميروس اللَصليتَين. كما کانتا حقا. لا استطاع 
ًح قراء تها. 


4؟ 


هومبيروس 

)٣(‏ النصوص الاقدم 
غير ان ملحمتى هوميروس عند علماء فقه اللغة تتمثلان داتًا في «نصهماه: كيفما قد يڀکون 
اهتمام أيٰ أحد پكڻابته أو طباعڻه. التحقيق بشان اُصل هذا الشيء اٺادي الافٹراضي. هذا 
الٿخص؛ هو البحٹ الشهير الذي ُعًرَف ب «السآلة الهومبرية» 1116811011 110110110 (من 
الكلمة اللاتينية 91865110. وتعني «تحقيق»). وهو مبحٿُ محوَري ف العلوم الانسانية ٺا 
ڀربو عل مائتي عام. متى ظهر هذا النص للوجود؟ آين ولاذا؟ كيف وعل يد من؟ كيف 
کان ييدو؟ ليتنا عرفنا مصدر القصاقد الهومبرية. لنعرف اصلنا نحن؛ او اجزاءَ كببرة 
مئا. ولاأٽنا مَسلُ ملحمتي هوميروس الثقاقي. فقد احتَفظَت السآلة الهوميرية بالاهتمام 
والولع الفائقين 

اَحد سبل العٹور عل مصدر شيء ما. آي عل آصله: هو اقتفاء آثره. وكانك تمضي 
في عكس التيار حتى تجد منبع الاء. هذا الصدر ف الفيزياء ڀُمكن آن يکون بدايات 
نشأة الکون. ولکن هذا النبع في الدراسات الهوميرية هو اول نصّ للحمتّي هوميروس على 
ال(طلاق. أحيانًا يعتقد الناس أنه کان ڀُوجد نصوصُ أوى بكٹيبة» ولکن التباينات في ُسخ 
ملحمتّي هوميبوس الباقية التي بين آيدينا قليلة جڌًُا. مما يدعو ٳِل القول آنه لا يُمکن 
رخ لج اك 
نه کان يُوجد نصّ ول للحمتّي هوميبوس. آي اِنه ذات يوم کان ڀُوجد نصّ واحد فقط 
لا غير من ملحمة «الالڀاذة» وملحمة «الأوديسة» لهو أمزّ جوهري للدراسات الهومبرية 
الحديثة. دعونا ڌَرَ ما سيحدث عندما نرتحل عكس التيار: بحثًا عن الفترة الزمنية التي 
خرج فيها ذلك النص للوجود. ٍ 

بطبيعة الحال ليست النصوص الباقية التي بحوزتنا موغلة قي القدم؛ ٳٍذ پرجع تاريخ 
آقدم دنُطُن كامل «لللدانه كُتب له اليقاءَ ٳل حوال عام +. ۱ بعد اليلاده وهو: مخظوظڈ 
بيزنطية جميلة ڌُوّنّت على جلد الزٌق (الفيلوم). محفوظة قفي مدينة البندقية. والاسم اع 
لها هو «فينيتوس اِيه». وجلد الرق (الفيلوم) ڪرالادي ىطْلَق عليه أَيضا البرشمان (نسبة 
ٳى مدينة بپرجامون بمنطقة آسيا الصغرى حيث احُترع عل ما يُعتقد) هو وا جميل 
ومتين ولکنه مُكلّف للغاية لوثيقة مكتوبة. كانت مخطوطڙة فينيتوس ايه عندما ڌُؤّنًّت 
ناذا ا4 خالتق.؟آ 

ومٹل اي كتاب من الكتب العاصرة. تتشكل مخطوطة فينيتوس ٳِيه من صحائفَ 
مُجلدة بالخياطة. وهو شكل من الخطوطات نطلق عليه لفظة «كوڊيكس» 0060 وتعني 


ملحمتا هومبروس عند علماء فقه االغة 


مُجلَد مخطوطات (وهي مُشتقة من کلمة لاتينية تعني «جذع شجرة؛ لاأن الألواح الطوية 
کانت قُُتَع من الخشب). وھكذا فٳن الكتب العاصرة هي کوديسيس» 08164 آي 
مجلدات مخطوطات (جمع کلمة 6000 وتعني صحائف تٌجمع بخياطتها معًا. وهو آقدم 
شكل للكتاب. وحلًّ محل اللفائف وآلواح الشمع). رغم ان الورق يُطوى مراتِ عديدة على 
شكل «ملزمات» قبل أُن يُخاط. ثم يُفصّل من عند الاأطراف. ظَهرّت مجلدات الخطوطات 
أول ما ظهرت -- ف القرن الثاني آو الٹالٹ اليلادي ولاقت رواجًا عيبر استخدامها في 
وقتِ مبكر ف الليتورجية (القدّاسات الالهية) السيحية. لم تكن النصوص الاقدم. بما في 
ذلك نصوص ملحمتّي هوميبوس. عبارة عن مجلدات مخطوطات: وانما لفائفُ مصنوعة 
من ورق البردي. ڀُطلَق عليها في اللغة اللاثينية ٣01199198‏ «فوليوميٺا» (أي «الاشڀاء 
اللفوفة»). ومنها کلمة 011116« (مُجَلّد) التي نعرفها الَن. في اللغة اليونانية کانت الكلمة 
ادا دفة رٽ ثمي-0[09] نار ڪواس ذلت اقيتاءَ [ راه بالدنية خلا قا آلڅ٫ق‏ 
الادنى في قبنِيقِيّة والذي کان يأتي منه. أًو من مكان قريب منه. ورق البردي الذي اًتاح 
وجود قصاًد هوميروس. ٰ 

تعڪر أڻ ڳل ڪات لت لك ن9 11ا0ة« 
و«الأوديسة» يُمٿل القدار الڌي يصلٌح لان يُوضع بصورة مناسبة على لفيفة. بَيٌد اُن 
اللفائف کكانت آطول بكثير وتستوعب «کتايَين؛ او ٹلاڻة بسهولة؛ وكٹيڙ من اكتشافاتنا من 
البرديات التي تحوي ملحمتي هوميروس کان عبارة عن لفائفَ احتوت عل كتب عديدة. 
ُا اُصول تقسيم اللحمتين ٳل آربعة وعشرين کتابًا لكل ملحمة منهما فهي غير جلية. 
ولكڻن لعل الأختصن بالكثيات انثقرا اتشارة آل أُن هه القصضافد الكل/سيكية اآغتشلت 
عل العرفة البشرية من الألف ٳِل الياء؛ او ان الكتب شكٌلَت تقسيمات مُساعدة يُمكن 
حفظ کلُ منها في الذاکرة کوحدة واحدة (ومع ذلك يظل التساؤل قائًا: ٺاذا التقسيم على 
آساس كتاب واحد لکل حرف من الاأبجدية؟) آو ان التقسيم يسر الفهرسة في الوزيون. 
وتعني باللغة اليونانية القديمة «العبد الُکڙس للميوزات (ربّات الِلهام)»: في الاسکندرية 
في القرن الثالٹث قبل اليلاد (ولکن ٺاڌا الأريعة والعشرون حرفًا بأكملها؟) وتُوجد دلائل 
تشر ٳِل ان التقسيم کان سابقا عل الحقبة ال ٳسکندرية. ولکن لا يمكڻنا التيقن من توقيت 
حدوث التقسيم عل وجه التحديد. في آواسط القرن الخامس قبل اليلاد کان هيرودوت 
لا يزال يشبر ٳل القصائد مستخدمًا مسمًى «حادثة». وليس باستخدام مسمًى «كتاپ». 

وجنبًا ٳٳل جنب مع استخدامهم لاوراق البردي. کان الاغريق والرومان يكتبون 
متحخظات وبؤلفوناعمالا ظو بلة٬عل‏ الواخ. غالبا ما ڪانٽ- تصنم من الخقب: وكاڻ 


٣۱ 


هومبيروس 


ڪل يا امن اتل اثڃونٽ منخشن ئلوَ:بالشمٹ کاڻ ٿاب ٽنشرنظوڻ فبه 
الحروف. وکان يمكن للالواح ان يُلحق بها صحائفُ عديدة. ثم تُطّوَى كالاکورديون؛ 
ولا يزال يُوجد نموذج حقيقي. عُثر عليه في بئر في نينوى حاضرة الحضارة الآشورية. 
التي دُمّرّت في عام ۱٣‏ قبل اليلاد. ويشير الدُكر الوحيد للكتابة. الذي ورد في ملحمتّي 
هوميروس بآ رهما ال هذا النوع من الالواح (اللياذة. الكتاب +. البيت 4 ۱. وهو ما 
سنتناوله بتفصيل آکبر لاحقا؛ انظر شكل ۱-؟). 

واٌرڄًح أُن معظم النّظّم الكتوب -- والڌي نحسب آنه کان كذلك -- کان يجري 
على آلواح سريعة الزوال ومتکررة الاستخدام کهذه. وٳن کان لا بد وأن بداية النصوص 
الهوميرية ذات الطول الهائل کانت عل لفائفَ من ورق اليردي مباشرةُ. ويرجع السبب 
في بقاء معظم الادب الاغريقي ٳل آنه. في وقتِ ما. نُقل ما کان مكتويًا عل آلواح ٳِل اًوراق 
البردي. تلك الادة الُعمّرة السهلة النقل على نحو مدهش. 

اُتاح ملا اتخظطوطات للقار البخٹ اعد الاغباء تتقليت: صفخات التض: ما 
نفعل هذه الايام. في حين نه کان من الُفضِل البحث عن شيءِ ما في لفيفة. کا تضنميم 
مجلد الخطوطات يُسَگل ما هو أشبه بفاصل بين الأدبيات القديمة والحديثة. ما لم 
بُنقل العمل من ملغوفة لد لخظ وا ا1 وك 
يتخطى حاجز تقر التضميم: کاڻن يُفقد: ومثال ذلك الجموڪة الكاملة لكتابات الشغراء 
الغنائين اليونانئِين اللجهولِين. التي لم يُقراً منها اِلا نذرُ يسير في القرون السيحية الاّولِ. 
ومن ضمنهم الشاعران الشهيران صافو وآلكايوس (اللذان لم ينجُ من آعمالهما ٳِلا بضعة 
ابيات. أغلبها من بردياتِ ڪُٿِر عليها في مصر). ولعلَنا نعيش في الوقت الحاضر انفصالَا 
مماثلَا بين حفظ العلومات في نُسخ مطبوعة وبين حفظها في ملفاتِ اِلكترونية. ومن 
تَُ يُنقل قدڙ کبير بينما يظل قدڙ کبير آخر غير منقول؛ وعليه فمن افُستبمَد أُن تظل 
مكثناثناا الو نقية الحالدة قاشَة: ٳلا اق صنورة آ3اري في غضون مائة عام من وقتنا هذا. 
ويَصدُق القول نفسه عل عشرات الليارات من الشراٿح الفوتوغرافية الشفقافة من مقياس 
ه٣‏ ملليمبَا. التي ستَندٿر ِن لم تُحَوّل ٳٳل شكل رقمي۔ 

ڦبيل نقل ملحمقي هوميروس من اللفائف ٳِل مُجلَدات الخطوطات ف القرن الثاني 
آي الڅالٹ البلااي. كانت آقد رظنعت خسقه قناسدة تظلق علدنا ڪنخة ال أغاڻاهَ 
9[ تا ند ال كه 
«الفولجاتا اللاتينية» للكتاب القدس: وهي ترجمة القديس جيروم للثصل العيري للعهد 


؟٣؟‎ 


شكل :٣-۱‏ لوخ خشبي من صحيفقّين (يٌسمى «دبتك» وتعني اللوح الزدوَج) من حطام 
السفينة الغارقة بالقرب من آولوبورون قبالة الساحل الجنوبي لترکيا العاصرة. فيما مضى 
کانت النطقة الوسطى النخفضة تملا بالشمع: الفقود حاليًّا من النموذج بالغ الندرة. يبلغ 
ارتفاع اللوح نحو خمس بوصات. ويرجع ٳل حوالي عام > ۱٣‏ قبل اليلاد. الصورة بٳذن 
من معهد علم الآثار البحرية. 


القديم ٳل اللغة اللاتينيڈ الدارجة ف القرڻ الخامس اليلادي. داثما هي: حسيعا تَعلم, 
تقليدُ نصي ٹکون فيه التباينات بيڻ الڂطوطات الخثلفة طقيفة وهناك عدڌُ ثابت من 
السطور. والصيفة الشائعة او صيغة الفولجاتا. التي تعود ٳِل القرون القليلة الاو بعد 
اليلاد. والُدْرَجة في مُجِئَدات للمخطوطات: تکاد تکون هي صيفتنا النصية العاصرة. وٳن 
څٰلّثد مڻ قواغد الكڻاية الخديقة. 

سَمحَّت التانة الأكبر لجلد الزّق (ٳل جانب گُلفته الفرطة) بصحيفة آکبر مما کان 
يناد خالة الفينة ادردي. ۽ نقطي الڊوامش البة الخطوطة دفينٽرس, اه الغادرة 
بشروح گُتبت بخط من العصور الوسطى يُدعى «مينوسكکول» وتعني الصغير. وهو اُصل 
«الحروف الضقيرة« ى وقڻثا الحال ق مقابل خط «ماخوسگکول+ او «الخروف الگترة؛ 


1 


هومبيروس 


آلڻ کان: أٰجتن٫بيا‏ ڪل االخظوظابت اليرتاڻيه: يما ؽ لت ملجيندا هو رون خڻي دا 
الوقت (قارن بشكل .)٣-۱‏ 


(٣؟(‏ الاسكندريون 


اًتاح الخط الصفير من العصور الوسطى بالٳضافة ٳِل الهوامش الكبيرة للنُّاخ ان ىُسجلوا 
في مخطوطة فينيتوس ايه مقتطفاتِ مأخوذة من علماء عملوا في مكتبة ال اسكندرية في 
مصر: تلك الكتبة التى اُسُسها اللك الُفعم بالنشاط بطليموس الثاني (9؟-1٤؟‏ قبل 
اليلاد): اڻاد خيش الوننکندن, ڪجڙ» من ءنعيده الَكڙس للدټودات (٫يٌات‏ الالهام)4: 
الذي يُسمًّى الوزيون. ومُقڌَّم هذه اللاحظات الهامشية, اللسماة «سکوليا» 601101:8, آراءَ 
حول کل موضوع يُمکن تخيٌله فيما يتعلق بالقصامد الهوميرية. ودراسة اللاحظات 
يڊ .ناڪد (خاة نڪيل نڙد اها ممتقدہ الهلہ الانڪڪندديزن 
في القر ين الٹاني والٹالٹ قبل اليلاد بشآن الشكلات الهوميريةء عل الرغم من ان طبقات 
اِعادة الصياغة في چڪ 3 تل ڪل وا 
العلماء اعتقد اَمرا ما وماهية ما اعتّقده. مما لا شكُ فيه اُن الا سكند ر ڻين قد عاشوا 
بعد هوميروس بمٿات السنين ولم يکن لديهم آي معرفة مباشِرة بشآنه آو بشان آصول 
نصّه. وکان أقدم الُعلّقين هو زينودوتوس من آفسوس (القرن الثالث قبل اليلاد). 
وتبعه آرسطوفانيس البيزنطي (حوالي ۱-٣٣‏ قبل اليلاد). وآرسطرخس الساموسي 
تلميذ آرسطوفانيس (حوالي *"۱٣-ه٤۱‏ قبل اليلاد)٫‏ وتبعهم في القرن الاأٌول قبل اليلاد 
ديديتوسن ألٰظيم الُوڌر الُلكقّب ب«ذي الاأحشاء البرونزية». الذي قيل اِنه كتب ‏ + ٣‏ كتاب 
انا ات ته ال أنیخ ا«تظار(ا: نوا نله روا :ودا 
ٳِل النص الذي وضعه هوميروس نفسه بطريقة ما. ولکن علينا آن نعترف باننا نكاد لا 
تَملِك أًي دلائل بشأً ُن الوضع الذي کان عليه النص فيما قبل اُحڙّرين ال سکند رڙِين۔ 
بطريقة ما حقق العلماء الاسكندريون التوازن في نصّ ملحمتي هومبروس وضبطوه: 

بل اِنهم أنشَئوا صيغة «الفولجاتا» او الصيفة «الشائعة» التي نُقلت فيما بعدُ من البردي ٳل 
مُجِلًدات الخطوطات. وياأتي اَفضل الدلائل لدينا عل الُشكلات التي واجَهَها الاسكندريون 
من الشذرات العديدة من قصائد هوميروس والتي كُتبّت لها النجاة على بردياتِ وُحِدَت في 
مصر (في الغالب الاأعم عل آغلفة مومياوات لتماسيح مقدًسة) آكثر بكثير مما يُنسَب لاْي 


؟٤‎ 


شكل :٣-۱‏ بردية بانکيس. تظهر «الالياذة» الكتاب ٣٤‏ الثبيات ۱45۱-٤4‏ وترجع ٳٳ. 
القرن الثاني اليلادي. کل الرموز «بالاحرف الكبيرة»؛ ولا يوجد تقسيم للكلمات او اي علامات 
تشكيل آخرىی. الصورة بٳذن من الكتبة البريطانية. مجموعة: بردي (٤۱۱)۔‏ 


مؤلّف آخر. فما يقرب من ٹلٹ کل الشذرات الأدبية الٽي ڪُثر عليها في مصر لهوميروس؛ 
ونْظهر اجزاء من «الالياذة» ٹلاٹ مراتِ آكثر من آجزاء «الأوديسة». ولا يزال يُوجد ما 
يقرب من آريعين شذرة من القرن الثالٹ وأوائل القرن الثاني قبل اليلاد: وغالبًا ما 
تحتوي هذه الشذرات عل «آبياتِ دخيلة» لا وجود لها في نص الفولجاتا. الُثير للانڻياه 
ان التبدُل في النصّ يسير باتجاه الٳضافة فقط؛ ٳذ لا نجد أًبياتًا تسقط. ففي الأغلب الاأًعم 
تُکزّر «الأبيات الدخيلة» بيتًا او أًبياتًا تُوجًد في موضع آخر او تكون عبارةً عن تنويعاتِ 


ڇيا 


محدودةه لأبياتِ موجودةه ق مواضع اخ او توليفات لاأجزاء من اًبيات تظهر ق مواضع 


هم؟ 


هومبيروس 


خا ‏ 3 ا تا داباتبافة خضباٹت أراجناظ؛ 
رغم أنه قي حالة متطرّفة مَحتوي شذرة بردي من القرن الثالٹ قبل اليلاد على ثٹلاڻين بيتا 
مزيدَا من بين تسعين بيتا محفوظَا۔ 

ِننا نوڻُ بالتأکيد أآن نَعرف مصدر هذه الأبيات وعلاقتها بأي نصّ سابق. ولکن 
يَتئن علينا ان نعتمد عل التگهّنات. أحياتًا ما بَتصور الُعلّقون آنه لا بد ون يکون 
«ٳبداعگا رابس ويا (الرابسوديون ف التراٹ الشعري الاغريقي يُقصد بهم رواة اللاحم)» 
هو امسئول عنها. كما لو اُن شاعرًا مؤديًا أضاف اًبياتًا جديدة تَسلَلَت ٳل النص. عل أآي 
حال. ليس الهم ما يُقال. واِنما ما يُكتَب. فقد کان تدوين نص من قصائد هوميروس 
ىُڌُ من الَهامُ الجِسام. وليس شيًا کان يقوم به شاعڙً مُؤڌّ في کل مرة يُكرّر بيتًا أًو 
مُعيد صياغته. ويتصور آخرون ان «البيات الدخيلة» تعكس تعڌٌدية آساليب التعبير التي 


ٌ 
بآ 


اعتدناها في آَشكال التراث الشفهي: كما لو اَن ن النسشّاخ دؤنوا «الالياد5» و«الاوديسهة» مَّه 
اخ ساهلا ة الاس وڻي مرة 
انڪ تلك الکلمة, ٤‏ ويّضيفون بيتًا هنا او آخر هناك ونطاق التباينات محدوڈ جڌَا بحيث 
لا يدعم اي کَصور من هذا القبيل. اِنّ «الابيات الدخيلة» لا بڌَ وأْن تنج عن 0 7 
الناسخ ون تَعتمد عل الدراية الوثيقة للناسخ بالنص. حتى يتدگر ويُسجُل صياغات 
لجمل وابياتِ كاملة مرتبطة بالنص وهو يصنع مخطوطته. والتحريفات من هذا النوع 
شائعة في آي تقلي نصي. 

ومن كَمّ ة فٳن «الابيات الدخيلة» لا . عل وجود نُسخ اُصليةِ متعدّدة للقصاتد. 


ولعلَّ من الاأمور البالغة الأهمية في محاولة فهم ملحمتي هوميروس حقيقةً عدم وجود 
خطوط اَصل مُتوازية لنصوص «اللياذة» و«الأوديسة». كما هو کائن٬‏ على سبيل الثال. 
خالڈ القصيندة اليونانية «ديجينيس آکريتاس» التي تعود ٳِى العصور الوسطى (حوالي 
...لو ملحمة «النيبلونجن» الالانية (حوالي ۱٣+‏ ميلايا). او اللحمة 
السنسكريتية «مهابهاراتا»؛ (حوالي  ٤>‏ ميلاديًا). فهذه الأعمال باقية في تُسخ متعنٌدة 
ومُتمايزة, وأَحياتًا بلغات وآوزان شعرية مختلفة: وأحداث وشخصياتِ مختلفةً حتى ٳِنه 
ري لل مخطلةا الق ول ٳٳء 0-0 عل النقيض. فٳن النسخ الاأصلية 
00000 وليتنا نتمكن من استرجاعها. ورغم 
أَنه ليس قي مقدورنا ذلك فٳِن علماء فقه اللغة مُستمُون في جهودهم الحثيثهة. 


1؟ 


ملحمتا هومبروس عند علماء فقه االغة 


يبدو أَنّ العلماء/الشعراء/الُحزّرين الا سكند رين بخاصة هم الذين عكسوا عملية 
ِضافات النَشّاخ عل النص بحذف الابيات الدخيلة لوضع النص الشائع. ومع ذلك فما 
مرف بالشم لن ٬ټيلدهو‏ لا يخمل من اليسور فهم الكيفية التي وقع بها هذا التوحيد 
القياسىي. من التعليقات على هوامش النصوص نعرف ان العلماء الاسكندرڙين ابتكروا 
العديد من الرموز التي ما زالت تُستخدم ٳِل يومنا هذا. ومن ضمنها رمز «أوييلوس». 
وهو عبارة عن علامة مرجعية عل شكل خط قي الهامش الجانبي (- او +) للتدليل على 
ان الأبيات الشار اِليها مشكوك فيها لسبب ما. ومع ذلك لم تکن الأبيات الشار اِليها برمز 
اُوبيلوس تُحذف فعليًا من أي نصّ بعينه. بقدر ما نستطيع أُن نستنتج من التعليقات 
اُدؤٴنة على هوامش النص. ومع ذلك٬‏ غالبًا ما يطلق العلماء على النص الشائع تسمية 
«نص ار سل سن بحلول القرن الأٌول اليلادي کانت «الاأبيات الدخيلة» قد اختقت من 
شذرات اليردي: كما لو ان خُجية طبعة أنتجها الوزيون قد حلٌّت محل النسخ العشواثية 
السابقة. وِلعلً استبدال الكتاب اعتمد عل عمل او صنيع ملكي؛ ٳٍذ صنع الوزيون النسخة 
الرسمية (تحت ٳٍشراف من آرسطرخس آو آخرين اد ن ما سادت حجية هذه النسخه. 
وفيما بين عامّي > ۾۱ قبل اليلاد و: ٣+‏ ميلاديًا لدينا حوالي - > 4 شذرة بردية هوميرية 
يظهر فيها تفاوٌٿّ طفيف. 

في حين اُن لدينا قَدُرًا وافڙا من شذرات البردي من مصر: لا يبقى الا القليل مما 
”- َ-. ريما كار َ---------- 
الد بلاءَ سنا فيشا 9-0 باستبعاد اِضافات نا 2 ”0 شنَ ‏ مَضْن قياسي 
اُقدم. ِن کان الامر كذلك فمن الٌرخًح اُن يکون النص الشاتع الذي يرجع ٳِل حقبة ما 
قبل الِسكند رين قد اًڻىي من اڻننااخنث ٌنلڅ اُجزاء من کلتا اللحمتين في مهرجان عموم 
آڻينا الضشخم. ونحن نعرف ان الا سكند رين قد حصلوا من آڻينا عل مجموعة قياسية من 
الاعنال ال اخيدرة اليزناننهہ وان أڏبتا كاثٹ هركز الحباء اك بدة اادونائدية. قبر العلقدن 
القدماء ٳِى فثؿة من سّځ للحمتي هومييروس باسم «نٽسّخ الدنء: التي أُتت من سبعة 
آماکن في النطاق ما بين مارسيليا وقبرص:. ولکن ما يًّبعث عل الفضول آنها لم تاًتِ من 
اُڻينا. ويشبر العلقون القدماء ٳل فكة آخرى من النصوص يطلقون عليها اسم 10106 
وتعني «شائع»؛ قد تكون هذه النصوص «الشاثئعة» هي النصوص الاڻينية: أًو التص 
الشائع (الفولجاتا) السابق على حِقبة ال ٳسكندريِين. 


؟٣‎ 


هومبيروس 


ما زال يُوجد نحو ٤4+‏ بيتًا من ملحمتّي هوميروس تعود ٳِل ما قبل الحقبة 
ال(سكندرية. واقتْبسَت في اعمال مؤلّفين آخرين؛ أّي فيما قبل حوالي > ٣.‏ قبل اليلاد. وعلى 
الرغم من اُن الاستِشهادات من قبّل كُٿاب القرن الرابع اليلادي. مثل آفلاطون (4.؟ 
اًبيات) وآرسطو (44 بيتًّا). أًحياتًا ما تختلف عن النص الشائع (الفولجاتا) الاسكندري۔ 
فٳن هؤلاء الكُتّاب عل ما يبدو کانوا يقتبسون من الذاکرة بطريقة خرقاء وقدُر التفاوت 
ليس كبيًا بي حال. ولا ڀُوجد لدينا من حِقبة ما قبل عام + ٤+‏ قبل اليلاد الا بضعة 
استشهادات. فيّستشهد هيرودوت باحد عشر بيتا. يٿطابق کل واحد منها مع النتص 
الشائع (الفولجاتا) الٳاسكندري. بيتًا ببيتِ٬‏ وکلمةُ بكلمة. وحرفا بحرف. وينطبق الٹيء 
نفسه عل البيت الوحيد الذي استشهد به ٹوکيديديس من «اللياذة». والابيات الاربعة 
الكاملة عند آرسطوفانيس:. والاثنَي عشر بيكًا الكاملة عند الخ کسينوفون (٣؟‏ ٤-ه‏ ه٣‏ 
قبل اليلاد)۔ 


)٤(‏ لوح بيليرفونتيس: حُجج فريدريش اُوجست وولف 

كَرتبط السآلة الهومبرية ارتباطَا وثيقا للغاية بتاريخ الكتابة؛ وذلك لأن ملحممي هوميروس 
عند علماء فقه اللغة يمٹلهما نص ملحمتي هد نرين دڍل الٳخ ثالت يڳ علاماتِ 
رمزية على جسم مادي. منذ وقتِ مبكر في القرن الاأول اليلادي لاحَظَ يوسف بن ماتيتياهو. 
آًو يوسيفوس ٣‏ وهو قاٿڌ عسكري يهوديٌٍ مُهم ومُؤْلّف كتاب «تاريخ الحرب اليهودية» 
(حوالي ۱٣٣‏ ۱) - صلة الكتابة بالسآلة الهومبرية. قي مقالة «ضد آبيون» هاجم 
يوسيفوس يونانيًا بُدعى أبيون کان قد شكك في قدم وعراقة اليهود. ولکن اليونانيون 
اُنفسهم. حسبما يحتجُ يوسيفوس. هم مجرد شعب حديث العهد. لم يکن حتى قد عرف 
الكتابة حتى وقتِ متاآخر للغاية: 


ََ٬ 


ؽُقال ٳِنّ حتى هوميروس لم ټُخَلّف قصائده مد ون بل تناقلها الرواة اعتمادًا علٳى 
الذاکرة وجُمعّت ما أخدًا من الأناشيد. ولذلك كحتوي عل كثير من التناقضات. 
(مقالة «ضد آبيون» الجزء ۱ الفصل ٣‏ الفقرة *۱) 
ويَمضي يوسيفوس ليقول اِنه نظرًا لان الاغريق کانوا حديٿِي عهد بالكتابة. فانُ من 
الُستبمّد أُن تكون آناشيد هوميروس بالغة الطول قد رات النور بنفس الصورة التي بين 


ا/؟ 


ملحمتا هومبروس عند علماء فقه االغة 


آيدينا. لا بد واَنها صيغت من قصامدَ محفوظة اقصر: وڏُوّنَت فيما بعدُ٬.‏ ثم جُمعّت في 
35 دا 

لم ياًتِ يوسيفوس بأدلة عل آرائه ولم يکن یَملِك أي دليل؛ اٍذ اِنّ وحدھا الأابحاث 
الأکاديمية الحديثة هی التي جَعلَت التحديد الدقيق لوقت اختراع الأبجدية الاغريقية ممكتا؛ 
ڻک 5 اڏت كدأآ ير الةضا اليو لك 
خَرجَت فيه للوجود. ولم يَمتلِك الباحثون الٿ رو يون في القرن الثامن عشر آي دليل مقبول 
ىُم نهم من تحديد زمن نشأًة الابجدية اليونانية. ٳلا ان باحقًا آلاديًا (يكتب باللغة اللاتينية) 
سُدعی فريدريش آوجست وولف (5ه۱-٤؟۱4)‏ ادعى نفس زعم يوسيفوس بعزم وآلعية 
اذثرا في کل الدراسات الاکاديمية اللاحقة التعلّقة بهومببروس. في عام ه۱#4 نشر وولف 
رخ قا رت 3 ان دادما 
نقدية ٳل هوميروس» مرتكرًا في نموذ جه التحليلي على نظرياتِ معاصرة عن نش]ًة الكتاب 
القدَس العبري من خلال الٿظةيخ التحريري رت موجودة من قبلُ. کان الغرض 
من «القدمات النقدية» أُن تَسبق طبعة نقدية مُحققة لنصّ ملحمتّي هوميروس. لکن 
الطبعة لم مَصدُر اَبدَا. اسمَھلَّ وولف تفسيره للمُعضِلة بالقول اِنه قي حين أَن قصائد 
هوميروس تُوجد مكتوبة. ٳلا اُنه لا يبدو ان الصفات الُرتبطة بالكتابة تظهر في قصائده: 


لا وجود لكلمة «کتاب»: ولا وجود لكلمة «کتابة4»: ولا وجود لکكلمة «قراءة»ء 
ولا وجود لكلمة «حروف» لا وجود لا تهيكة للقراءة في آلاف مؤلّفة من 


وو 


الأبيات. کل شيءِ مُهيَا للاستماع؛ لا وجود لاأي مواثيق او معاهدات الا وجها 
لوجه؛ ولا يوجد آي مصدر للخبار عن الازمنة القديمة اِلا عن طريق الذاکرة 
والشائعات وآثار تَخلُو من الكتابة؛ ومن ذلك تاتي. في «الالياذة». التضرُعات 
الدءوية الحثيڈة والڻكّرة بجهد شديد الُوچّهة للميوزات. ريّات الذاکرة؛ وليس 
َمَة اي نقش عل ال_ْعمدة والقابر التي يَّرد أًحياتًا ذكرها؛ ولا اي نقش آخر 
من أًي نو ع؛ وليس هناك عملة نقدية او مال مصنوع؛ ولا يوجد أي استخدام 
للكتابة فقي الشثئون الداخلية او الڻجارة؛ وليس هناك خرامط؛ وأْخبرًا ليس هناك 
خاملو. رتتاقل. ولا نستافل.“ 


ودفع وولف بآنه يُمکننا ان نطرح جانبًا الاستٹثناء الظاهري الوحيد في الكتاب السادس 
من «الاِلياذة»: والذي يحكي فيه البطل الليكي جلاوكوس حكاية جڌّه الأکير بيليرفونتيس؛ 


؟ 


هومبيروس 


ٳٍذ ڀَروي ان برويتوس ملك َرجوس قد اَرسل ضيقه بيليرفونتيس -- الذي اتَهمّته اللكة 
ند ٿٌٍا -- ٳلى عم اللك عبر البحر في ٳقليم ليکيا۔ أعطى اللك برويتوس 
لبيلبرفونتيس «لوحًا ٬ظوفأه‏ (انظر شكل ۱-؟) عليه (10818 5610818) «علامات مهلکهة» 
(الالياذة. . ۱-۱7۱4)؛ والحتمّل أُن الرسالة هي «اقتل حامله!» ومع ذلك لم يَستطع 
عم اللك برويتوس نفسه قتل ضيفه وصديقه بيليرفونتيس؛ لان ذلك کان من شأنه ان 
مُعتر جريمة شنعاء بحق خانيا. او حسن الضيافة. وهي التقاليد اُقدّسة التي تُنظّم 
لت الختف قا له« خذڪتا نن لك لافاڙ ادكبي الخلوۇ النبظّو 
الخيف الهجين الذي يَمزج في تکوينه بين آكثر من نوع واحد من الخلوقات. 

يَحظى «لوح بيليرفونتيس» بثِقلِ في کل نقاش بشان مُعضلة هوميروس والكتابة 
ٳِل وقتنا هذا. قي هذه الفقرة يُنكر وولف ان هوميروس قد آشار ٳل «الكتابةه؛ لأنه في 
الاستخدام الدارج ف اللغة اليونانية في الاأزمنة اللاحقة لا تدلُ کلمة 9810818 «علامات» 
-- الکلمة التي يستخدمها هوميروس کنايةُ عن العلامات عل اللوح الطوي -- عل 
حروف الكتابة. التي يُطلَق عليها 8٣01010615‏ «الكتابة بالنقش». فضلٌه عن ذلك: اُصڙ 
وولف عل آنه في اللغة اليوناڻية السليمة لا ٌُستخدم الفعل «يُري» (36151) بدا للتعپير 
عن عرض الرء شيتًا مكتوبًا عل شخص ما. حسبما يَذكر هوميروس. ومن ٿم کانت 
«علامات» هوميروس رموڙا غير مُلحَقة بكلام بکَري. اِنها مثل العلامات الوارد ذکرها في 
فقرة هوميرية آخرىي. تلك التي يَصنع فيها الاأبطال الّْخيون علامات عل قطَع حجارة 
للفرعة ويَهڙُونها في خوذة ليُقرّروا مَن سوف يُقاتل هيكتور (الالياذة. ا. البيت *«۱ 
وما بعده). وعندما تّطير قرعة خارجة [من الخوذة]. لا يَعرف الُنادي ما تَعنيه العلامة. 
ولکن يتئّن عليه أُن يُمزّر القرعة على صفٌ الرجال الواقف اِل ان يَتعزّف صانع العلامة 
عليها. اِنّ افتراض وولف اَن «الكتابة» تتطلب علاقة مباشرة بين الرموز الكتابية وبين 
الكلام البشري هو مز لم يُفصح عنه لکنه مفهوم ضِمتا. 

نحن ننظر الان ٳل «الكتابة» عل آنها فكة عم باعتبارها تتضمًن نوڪَين؛ أحدهما يشير 
عناصر الكلام اليٽٹري؛ وهو ما تُسمى [16:1818[0 «نظام تحويل الكلام ٳ رموز»: 
اي «كتابة الكلام»: والئخر يتواصل بعكس ذلك, او ما مُطلَق عليه ”8011018510818[1911, 
«كتابة العلامات. فالكتابة التي يحتويها هذا الكتاب هي في آغلبها «كتابة للكلام». ولکن 
العلامات [:]. [)]. و[.] هي «كتابة للعلامات»؛ لٿ لها معنَى لكنها لا تدلُ على عناصر لا 
غنى عنها في الكلام البشري؛ وهي تُنطَق على نحو مختلف في کل لغة. والاأبجدية اليونانية 


ملحمتا هومبروس عند علماء فقه االغة 


هي «كتابة للكلام» والئيقونات على شاشة جهاز الكمبيوتر هي «كتابة للعلامات». ومن 
الواضح ان «العلامات الهلكڌة» في هذه الفقرة الهمًّة في ملحمة هوميروس هي علاماٿّ 
مكتوبة بالرموز. عل الاأقل كما فهمها هوميروس؛ لانها تحمل معتَى. ولكن لا يبدو اُنها 
تشير ٳِل كلام ما. وهي ليست دليلَا عل التقنية التي اًتاحت قصائد هوميروس. لم يَحتّجُ 
وولفِ بأَي خال من الاٌحوال ٳِلِ ٳِجراء استٹڻناء في حالة «العلامات الهلكةه؛ لان حُجته 
تعتمد على مثال واحدِ مُلتيٍس؛. واِنما على الثبات الجدير باللاحظة لجهل هوميروس 
بالكتابة. وبشن اًولثك الذين رفضوا تفسيره «للعلامات الهلكة» فقد علّق وولف بكلمات 
ما زالت صحيحة في وقتنا الحاضر قاتلا: ٳِن هذه العبارة اليونانية «قد صارت آكثر تعقيدً 
على يد أولٿك الذين لم يَعتادُوا معرفة الا عراف الهومببية من هوميروس واِنما اعثادوا 
استجلابها ٳِل نصّه والتلاعُب بالكلمات الُلتيسة لتتواقق مع آعراف زمنهم» (وولف٬‏ ا5)۔ 


َّ٬ 


من الواضح في قصة لوح بيليرفونتيس آن هوميروس قد تلقى عن مصدر شرقي 
--۔ ضافة ٳل قصة شرقية -- فکرة «الرسالة القاتلة» الأّخوذة من الحكايات الشعبية. 
تظهر الفکرة في القصة التوراتية عن داود واوريا الحيثي. الذي يُرسله داود ٳِى الخطوط 
الأمامية في الجيش ومعه رسالة تَحوي آمرَا بتعريضِه لخطر مميت (اٍذ آراد داود ان 
8 بٹشبع زوجة آوريا: سفر صموئيل الثاني. الاصحاح ۱۱: الية ۱5). يبدو ان 
سم بيليرفونتيس ماخوذ عن اسم اِله الشرق الأدنى بعل اِله الريح. يبعٹ اللك الليكي 
ببيليرفونتيس في مواجهة مخلوق الكِمًّير٬‏ وهو تنويع على آسطورة عن قاتل تٿّين وُجدَت 
بالفعل على لاج طم طينية يرجع تاريخها ٳل حوالي عام + ۱٤+‏ قبل اليلاد من مدينة 
آَوغاريت التي کانت تعڌُ مرکڙا تجاريا دولٽا عل الساحل السوري بالقرب من قبرص: 
يقع ٳقليم ليکيا على الطريق الساحلي غرب اُوغاريت (خريطة ۱). والکًِر هو وحش 
شرقي؛ ريما کان حيڻيًا. وهكذا جاءت الفکرة مع القصة. لم يعرف هوميروس شيتًا 
عن «الكتابة»: وهو الطلوب ٳثباته. قي زمن هومبروس: کان قد مضى عل كتابة الكلام 
البشري آكثر من آلقي عام في الشرق الأدنى. ونحن نتساءل كيف ظل هوميروس جاهلا 
بالئمر: حتى اِنه يشير ٳِل الكتابة مرةَ واحدة في »؟ ألف بيت وبطريقة مُشوّش3. اِن غياب 
الكتابة في عالم هوميروس لَخ رُ شاهد عل انحصار واقليمية الجتمع الهيليني بعد سقوط 
الحضارة اليسينية في حوالي > ۱۱5 قبل اليلاد٬‏ ودليل عل الحُزلة الهيلينية عن مراكز 
الحضارة القديمة. 


٤ 


خريطة ۱: البحر التو. 
٤‏ 


في الاأزمنة القدي 


دمه. 
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هوميروس 


ملحمتا هومبروس عند علماء فقه اللغة 


بيدا الشڅكل الحديثٹ للمسآلة الهومبرية عل يد فريدريش اَوجست وولف؛ لاْنه آدرك 
املغڅكلة بجلاء: ٳِذا کان هومبروس لا يعرف شبتًا عن الكتابة. فكيف خُفظَت قصاتئده 
بالكتابة؟ وذهب وولف مفترضا كما فعل كثيرون (دون سبب وجيه) أُن هوميروس عاش 
حوالي عام > 44 قبل اليلاد. عندما لم تكن الكتابة معروفة في اليونان (وهو افتراض آخر 
من قبله). ٳل ان قصافئد هوميروس لا بد وأن تكون قد حُفظَت عل هيثة آناشيدَ قصيرة 
بما يكفي لان تُحفظ عن ظهر قلب دون الاستعانة بالكتابة. واعتقد وولف ان الٿجيال 
قد تناقَلَت القصائد في ًا 5 تا؛ 
ورآى وولف آنه في القرن السادس قبل اليلاد: قي عهد الطاغية الاڻيني بيسيستراتوس؛ 
جمع مُصخٍّحون مهرة النصوص الكتوبة الأاقصر وصاغوا ملحمتي «الاِلياذة» و«الأوديسة» 
الراٿعتيين (تعتريهما بعض العيوب بالطبع) كما نعرفهما. 

کان نموذج وولف متزامتًا مع -- ومُستلهَمًا من -- الاكتشاف الذي حدث في آواخر 
القرن الثامن عشر والذي مفاده ان البانتاتيك (وتعني اللفائف (أو الكتب) الخمسة) 
التوراتية -- وهي الأسفار الخمسة الاْولِ للكتاب 9 تشگلت مڻ ٹلاڻڈة او آربعة 
عناصر نصية مُزجّت ببراعة٬‏ ولكن بطريقة تنقصها السلاسة عل آيدي الصخٍّحين, 
ولا شك قي اُڻ ذلك قد حدث آڻناء سٿّي الطبقة الحاكمة اليهودية واِبعادهم من آورشليم 
ٳِل بابل (7۱-٣۾‏ قبل اليلاد). وعلى الرغم من نسبَتها ٳِلِ موسى - الذي ريما يکون 
قد عاش في آواخر العصر البرونزي حوالي عام - ۱٣+‏ قبل اليلاد -- فٳن البانتاتيك ترجع 
ٳى حِقبة متاآخرة جڌًا بما لا يصح معه اِسنادها اِليه بي سبيل يُعتدُ به. في فترة ما 
من القرن السادس قبل اليلاد. جلس علماء دين يهود في غرفة وأمامهم لفائفُ مختلفة, 
بانتقائهم شيكًا من هنا وشيكًا من هناك مزچ هؤلاء الُصخٍّحون نصوصًا متباينة کانت 
موجودة من قبلُ ليصنعوا النسخة التي بين آيدينا اليوم. فاّطلق البعض عل الرب اسم 
يهوه (من الواضح آنها کانت ٫ُوحًا‏ بركانية من [جبل] سيناء). ودعاه آخرون اِلوهيم 
(الرادف قي اللغات السامية لكلمة «آلهة»). ولهذا السبب يَحمل کلا الاسمين في سفر 
الکوين. وتلك فرضية يتفق عليها کل علماء العصر الحديٹ بشآن الصادر التي نشاً 
منها نص البانتاتيٌك. ِ‫ 

کان دليل وولف عل نظريته معقدًَا؛ فبعض اللامح الظاهرية التصلة باللهجات 
تعكس عل ما يبدو معالجة او تنازڪا اڻينيِين للنص. وهو ما يتفق مع نظرية مفادها ان 


٤ 


هومبيروس 


النص «الشائع» الٳسكندري کان قد جاء من آڻينا. ويحسب شيشرون. الذي عاش فقي القرن 
الأول قبل اليلاد. آي قبل يوسيفوس بنحو ‏ >۱ عام کان الطاغية الأڻيني بيسيسٿرائوس 
(ه .7؟-٣ه‏ قبل اليلاد) «اول من جمع كتب هوميروس بالترتيب الذي بين آيدينا. تلك 
التي کانت قبل ذلك مختلطة» (كتاب «في الخطابة» .)۱٣ ٣‏ يبدو أُن شيشرون يقصد 
ان «الكتب» -- آي لفائف اليردي -- كانت تُتداول من قبل بمعزل عن بعضها وَمِن تَمّ 
کان من الُمكن ان ٿلقى بترتيب مختلف في کل مرة. حتى عهد بيسيستراتوس. عاش 
شيشرون بعد بيسيستراتوس بنحو : + سنة. الا آنه اعتمد عل مُعَلْقِ هيليني. ربما کان 
بعرف شيتًا ما ًٍ 

يبدو أُن ملاحظات شيشرون تتّفق مع الزعم الذي يعود ٳِل القرن الرابع قبل اليلاد 
والوارد في الحاوَرة الأفلاطونية «هيبارخوس» (التي ريما تکون منسوبة لاقلاطون خطاُ). 
وهو تراٹ سبق وآن آشرنا اِليه. في محاورة «هيبارخوس» يُشير سقراط ٳِل هيبارخوس 
ابن بيسيستراتوس بأنه «آکبر آبناء بيسيستراتوس وآكٹرهم حکمة, الذي کان -- كواحد 
من ضمن براهينَ عديدة فائقة عل الحكمة التي آبداها -- کان اَول من جلب قصائد 
هوميوس ٳل بلدتا هڌا والزم رجالَا ُڏھوڻ «الراپسودڙيڻ» (وتعني رواة اللاحم الشھرية) 
في مهرجان عموم آڻينا (الهرجان الاأٿيني الرٿيسي) بأن يُلقوها بالتتابع رجل يَعقب آخر 
كما لا يزالون يفعلون في زمائنا هذا» (آفلاطون. محاورة «هيبارخوس» النسوية كذبّا ٳل 
آفلاطون. #؟٣ب).‏ ٳِن كانت تَمَة حاجة ٳل قاعدة لتَضبط الطريقة التي ينبغي ان تُقراً 
بها القصائد. فلا بد وأنه کان يُوجد اُوقات كانت ثُقرا فيها بشكلي آخر خلاف ذاك أي 
دون اتّباع ترتيب. وکانت هذه العلومة تعني لوولف ان القصائد حتى ذلك الوقت لم ٹکن 
مُشگل وحدة واحدة. وانما وُجدّت أولَا في قطَع قصبرة ملائمة للحفظ عن ظهر قلب. وهو 
ما فَرصَته معيشة هوميروس في زمن لم يکن يعرف القراءة ولا الكتابة. 

ارتأوولف آأنه ق اح أُڻ معظم القصافد التي ڌخلت ق کيل الؤلت الڃامع 
لح لت = لي رت اق الزقت الاڪ ډاثټ ان 
بيسيستراتوس» = كانت من تاآليف هوميبوس: فٳن بعض القصائد كانت من تآليف 
مڻ يُطلق عليهم «الهومرسڻڻ: اي نسلين قومدوسءَ الڌيڻ قيل اق مسنادڻ ستعدّدة 
اِنهم کانوا يَعيشون في جزيرة خيوس. وياتي عل ذكرهم بِندار الڌي کان يعيش ف اوائل 
القرن الخامس قبل اليلاد. ومع ذلك فليس تَمَة شيءُ حقيقيًٍّ معروف عن الهوميِوسئِين٬‏ 
باستٹناء نهم آلقوا قصائد هوميروس ورَوَوا حكايات عن حياته. ومن اٌرڄًٌح ان يکون 


٤ 


ملحمتا هومبروس عند علماء فقه االغة 


وجودهم عل جزيرة خيوس هو اَصل القصة القاثلة اِن هوميروس نفسه -- الذي ليس 
معروفا عنه اي شيء البًّة -- جاء من جزيرة خيوس. وطرح وولف نظرية مفادها ان 
بيسيستراتوس ريما تلقى القصافد القصيرة من الهوميروسيِين والتي جُمّمت بعد ذلك في 
شكل القصائد التي بحَوزتنا في الوقت الحاضر۔ 

خلاصة القول: لا يُمكن آن يکون لديك قصاهدُ طويلة مثل «الالياذ ة» و«الأوديسة» 
دونما كتابة. بصرف النظر عن الزاعم الُبالَغ فيها بشان مهارات التذگر لدی الشعوب 
القديمة. ولئَنَّ عالم هوميروس هو عالمَّ من دون كتابة٬‏ فلا يمكن ان تاتي القصائد 
الوجودة في صورة مكتوبة -- مباشرة من هذڌا العالم. لا بد بطريقة ما ان تكون نتاج 
التطور. ولم بحّد يُنسب شكلها الحالي ولا محتواها ٳٳِل شخص ما کان يُسمى هوميروس 
لا بقدڎر ما يُنسَب ٳِل موسى كتابة الأسفار الأول من الكتاب ائُقدَّس (التي تصف موت 
ودفن موسى). اِنّ الاسنادات الباطلة -- اي تَشب العمل ٳل غير کاتبه -- مُتشابهة. قد 
يختلف الباحثون بشان موقع هو مي روس عل مُنحنى التطوّر الذي يبدا في عالم آَميّ يجهل 
الكتابة وينتهي بالقصاقد التي بحَوزتنا. ولکن قي نظر وولف فٳن موقع هوميروس کان 
في بداية النحتّى كمُبترع للقصاقد القصبرة التي صنع منها الُصخًحون الاڻينيون «تنقيح 
بيسيستراتوس» في القرن السادس قبل اليلاد: الذي يُعتير الا ساس الذي استند اِليه التص 
الذي مَر ڪر الاسكندرية وصار نصّ الفولجاتا «النص الشائع» الحديث. 

لم يّختلف باحٿ ذو شان مع نموذج وولف: ولاكٹر من + ۱ سنة -- طوال القرن 
التاسع عشر وحتى القرن العشرين = فخصّ باحڻون نبهاء ومتفانون بدقة القصائد 
الهوميرية من کل زاوية من اُجل تحديد الأناشيد النفصلة او الٳضافات: التي کان وولف 
قد آثبت آن القصائد قد جُمعَت منها. وحتى في الوقت الحاضر ڀُوجد باحثون يآأخذون 
بځُجة وولف ال حَڌُ بعيد. على سبيل الثال. يكتب أًحد مُحزّري نقد آكسفورد العاصر 
ذي اڏُجِلَدات الثلاث «للأوديسة» عن الكتاب رقم ۱؟ من الأوديسة ما يلي: 


يميل شاديوالت ٳِل القبول بوجود وحدة واضحة ف التاليف في «الكتاب» الحادي 
والعشرين. ويُنسَب الكتاب بكامله ٳِل الؤلف «آ» (مؤلف افتراضي) مستڻنيًا 
ثمانية ابيات؛ آلا وهی: تفاخر تليماك (تليماخوس) ق البيات ؟٣#٣+هپ۽٣‏ 
اد ڪيا نداد الٽتي يستلزم استبعادها حذف تشبيه الخاطب قي 
البيتين ٣٣-٣٣۱‏ والشطر 06 الاول من البيت ٣7#‏ (الذي بالتالي سيلزم 


هومبيروس 


ٳِعادة كتابته)؛ وصاعقة زيوس ق الثبيات .٤۱94-٤۱٣‏ والاأخيرة هي ٳِقحام 
ميلودرامي: كما لاحظ فون دير نل 


ِن الئمر برُمّته هو مؤامرة تنطوي عل ٳقحام فقرةِ مدسوسة عل النص. وتنقيحه وتعٿٌد 
مؤلفيه! 

كشان هذه اللاحظات, کان تفسبر وولف متبخُرًا ومنطقىًا وبارعا. الا أنه. كشان 
هذه اللاحظات أَيضّا. کان خاطًا تمامًا. لقد وضع يده عل الشكلة الجوهرية -- آلا وهي 
قصيدة مكتوية من عصر لم يَعرف القراءة ولا الكتابة -- بيّد أَن قلة في وقتنا هذا هم من 
يعتقدون آن القصافد الهوميرية ظَهرَت للوجود كتنقيحاتِ تحريرية لنصوص موجودة 
ظ-ة النانخا تن اتآ 0ددت هد اناد دا مخالڻ] 
9 لك رڪ رتس 1 ناته اسالد الها. وأثجڍا 
نظريات مٹثبرة للاهتمام ويراهين معقدة. ولکن لان افتراضاتهم کانت خاطتة:٬‏ کان جهدهم 
بدرجة كبيرة مضيعة للوقت. فبشكل ما. تتالف النصوص الهوميرية من آناشيدَ اأقصر, 
ولكنها ليست نصوصًا منقحة. اِنها قصاّدُ اُصلية مُوحّدة ؤُضمًّت من مواڌً مُتوارَثة على 
يد ذکاءِ بش ري منفرد: كما اثبت الكاليفورني ميلمان باري في أوائل القرن العشرين. 


(5) نظرية الصيغ الشفاهية: جج ميلمان باري 

عاش ميلمان باري (؟. ۱4-ه٣۱4)‏ حياهةً رومانسية ومات في ريعان شبابه وهو في 
الثالثة والثلاڻين (يٌرڄًح أنه مات مُنتحرًا). برهن باري من خلال دراساتِ آسلوبية ثاقبة 
للنصوص الهوميرية عل اَنَّ آآسلوب هوميروس الأدبي کان متفردًا وغير معروف لدیى 
الشعراء من آَمٹال شاعر القرن الثالٹ قبل اليلاد اليوناني الأصل الاسكندري الولد 
آبولونيوس الرودسي. مُؤْلّف ملحَمة «أرجونوتيکا». أًو شاعر القرن الأول قبل اليلاد 
الروماني فيرجيل. مُؤْلّف ملحمة «الانياذة». او شاعر القرن السابع عشر الانجليزي جون 
ميلتون. مُؤْلّف ملحمة «الفردوس الفقود». اًٹبت باري -- من وجهة نظر آسلوبية -- 
اُن هومبروس نَظَم مستعيتًا بوحداتِ اَکر من «الکلمة»: ون هذه اخ تشتمل 
باصطلاحاتنا على مقاطم: وأبياتِ كاملة. ومجموعاتِ من الأبيات. بل وحتى آنماط سردية 
آکير. وضع باري حڌًا فاصلا بين وجهة النظر القديمة من اُن الشعر العظيم يُنظَم 
باستخدام کلماتِ جميلة متاأنية تُنتَقى بدقة لتلائم اللحظة وبين وجهة النظر الحديثة 


٤ 
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القائلة ٳِن في مقدور الشعراء أُن يُمارسوا سحرهم بوساتلَ أّخرىي. كانت نظرياته آكٹر تاڻرًا 
من نظريات أي ناقرِ ادبيّ آخر من القرن العشرين. ليس فقط فيما يتعلٌق بکيفية فهمنا 
لهوميروس. ولکن فيما يتعلق بکيفية فهمنا للأدب نفسه: من ناحية آصوله وطبيعته. 


(ه-۱) النعت الثابت 


بدا باري بالعضلة القديمة التعثّقة بالنعت الثابت قي قصائد هوميروس. تلك العبارات 
الثابتة التي تلحق باسماءِ معينة يلاحظها عل الفور کل قارئ. والتي تسترعي الانتباه 
لخ5 ج ي ل ‏ ا 5 تا 
وهيكتور بآنه «ذو الخوذة اللامعة». وها بانها «ذات العيون الواسعة كالَها» والبحر 
باًته «داکن كالخمر؛؟ انتبه كثيرون لهذا الأمر. لکن باري کان اَول من لاحظ ان هذه 
النعوت الثابتة کانت تفر ليس تبگًا للسياق السردي. آي ما کان يحدث في القصة. واِنما 
تبعًا لوضع اسم البطل ضِمن نَظم البيت. بعبارة آخرى٬‏ لٻبى النعت ضرورات الوزن 
الشعري. وليس متطلبات السرد. 

حسب التحليل الحديث. يتالف وزن قصافد هوميروس الْعمَد. الذي يُطلَق عليه 
الوزن السداسي التفعيلات الدكتيلية. من أبياتِ مُكوّنة من ست وحدات او «تفعيلات». 
يمكن لكل واحدة منها ان تتشگل من مقطع طويل ومقطمين قصي رين (نادا -- ويُطلّق 
عليها التفعيلة الدكتيلية [من کلمة ٳِصبع باليوناني3ة]) او مقطمّين طويڌَين (- -- وتسمى 
التفعيلة السبوندية او التفعيلة ذات القطمّين). ما عدا التفعيلة السادسة والٿخيرة التي 
تحتوي عل مقطمَين فقط. آولهما طويل. والقطع الثاني من التفعيلة الأخيرة يُمكن ان 
يکون طويلا آو قصيَا. ولکن کان يُعطي اِيحاءَ بطوله ربما بسبب تَتًِة البيت الشعري؛ 
فيما يَعني ان الوزن السداسي يختتم دومًا بتفعيلة سبوندية (-- -). ُشير تعبيرا «قصيي» 
ف«طويل ٳِل الوقت الذي يستفرقه نطق الحرف الٌتحرّك. الڌي يعتمد بدوره عل الطبيعة 
الجوهرية للحرف التحزًّك او عل الاطار الصوتي للحرف التحزٌّك (اٍذ يتحول حرفُ 
متحركُ قصبزٍ متبوعَ بحرفين ساكتين ٳى حرفِ متحركِ طويل). أحيانًا ما يُحاکي شعراء 
تا الخ ڪنل الخ انان خلا تَظِدة 
«ٳيفانجلين» )۱4٤۱(‏ لهنري وادزورث لونجفيلو ( ۱44 -؟۱44): 
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وترجمتها: 


هذه هي الغابة القديمة قدَم الدهر. آشجار الصنوبر والشوكران 
آخ را الظخالت سد 


لم پکن هوميروس ليعرف شيتًا عن اي من هذا. لکن کان لديه استشعار بوحدة مُكونة 
من ستڌة مقاطع اُساسية. کل مقطَع يتبعه مقطعان اقصر او مقطمّ واحد أطول. الا أَنَّ 
لف السادس الاأساسي داقًا ما يُتيّع بمقطع منفرد. يعتمد مفهوم «البيت» على وجود 
نصُّ مكتوب: ويسبق هذا النمط الايقاعي اڪ الكتوب بأمر بعيد جڌًا. ورغم ذلك فٳِن 
القاغخدَ (ادواعد دالتقعيلة الشادنينة الشيونددة ثعتي آتهالا يڻ وانه کان ريك منة رت 
او لربما کان يُوجد تَمّة وقف. فقي الحقيقة غالبًا 1 نهايات الأبيات وحدات مكتملة 
العنى:. ولقد بحٹ باري بتدقيق نر التي کان هوميروس يُطيل بها وحدة مكتملة 
العنى ٳل ما بعد نهاية البيت (وهو ما يُستًّى بالتضمين). فمٹلا: البيت الاٌول في «الالياذة» 
مكتمل بذاته: «غنَّ لي ايتها الالهة. غضبة آخيل٬‏ ابن بيليوس.» بَيّد أُن الكلمة الاو 
ف البيت الثاني 5910۱11 والتي تَعني وَبِيلة/مدمرة (التي تَقيّد معنى کلمة «غضبة»). 
تستطرد الشکرة ٳِل البيت التالي. وکان من شان الُستيعين ٳِل هوميبوس اُيضّا استشعار 
هذا الوزن ومقابلاته. مما من شآنه ان يزيد متعتهم واستيعابهم. 

ؽعين نمط النعوت الشاعر ڪل اڪ اود 3 رخ اق تقد ريخداٽ خاش رة 
القوالب آکير من الاسم او مما نعتيره «كلمات». ويٿسم النمط الٌتضمن في البيت الوزون 
بالاسترسال مع الاعتدال: فيڻسم بالتفصيل بسبب النعوت الُتنوعة الُخصّصة لواضمَ 
مختلفة قي البيت؛ وبالاعتدال لأانه عادة ما ڀُوجد نعٹ واحڌ منفرد لي موضع مَئّن ق 
البيت. 

على سبيل الثال. حينما يرغب الشاعر ف ٳِكمال التفعيلتين الأخيرتين من البيت باسم 
آوديسيوس: فٳِن البطل بُدعى «آوديسيوس الالهي» (-- =-/نالا -- = 00811656118 8108). 
وعندما يرغب في ٳكمال التفعيلتين ونصف التفعيلة الأخيرگين للبيت٬‏ عندٿذ يکون اسمه 
«آوديسيوس واسع الحيلة» )څ /لالا =-/لالا = 158618 081) 06110116٣18‏ وكٹيرا ما 
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يَصحب الاسمَ والنعتَ الفعلًُ «قال» 01056]0116. وهو ما حدث آكڈر من سبعين مرة.) غير 
آنه ٳِذا کانت الكلمة السابقة في الوضع نفسه تنتهي بحرفِ متحركِ قصير يستلزم اطالته 
بالاستعانة باطاره الصوتي؛: عندٿذ يصبح «آوديسيوس مُدگّر الدنہ؛ لان نعت «مدگر 
الدن» يبدا بحرقين ساكڌين في اللخة اليونانية: والحرفان الساكنان يطيلان الحرف التحرك 
القصبر السابق عليهما ) (لالا -/لالا = 00811856118 601106010111085). علاوة عى 
ذلك. ففى آكثر من > 4 بالاثة من الأبيات الهومبرية يطراً تقسيمُ غريب للکلمة في التفعيلة 
الثالڈة يدعوه الباحثون 0969078 (آي «انقطاع»)؛ آي ٳِن کلمڈ ما لا ٿٹڻهي قبل او بعد 
التفعيلة. وانما قي مُنتصفها۔. بحيث «يقطم» القطع الاأخير للکلمة التفعيلة ٳٳى جزاين. 
ٳلا ان انقطاع التفعيلة الثالثة يُشگل موضًا عادة ما تلتقي عنده عباراٿْ ثابتة. بحيث 
تشغل عبارة شطرَ البيت الذي يسبق الانقطاع؛ وتشغل العبارة الثانية شطرَ البيت الذي 
ڀلي الانقطاع. وحتى يکمل الشاعر البيت باسم آوديسيوس بعد انقطاع التفعيلة الثالڈة 
-- وهي ضرورة متکكررة -- يَعمد ٳِل استخدام العبارة الثابتة «آوديسيوس الالهي. قوي 
9 ) الا =-۔/ /لا 811586116() 8105 11185 18011). وتم اافظاغا أخٌر 
في البيت ثُؤڌّي دورًا رابطَا بين العبارات عل نحو مشابه. 

وٺا کانت النعوت لا تَتبدل وفقا للسياق ال ردي؛ واِنما وفقا للضرورات العَروضية. 
فٳن علينا أُن نوائم فهمنا للقيمة الدلالية للنعت:. اي ما «يَعنيه». لا شك ف ان النعوت 
الُتبايِنة الُتكرّرة لأوديسيوس تُخيرنا بٹڻيء عن شخصيته الاأساسية. وتربطه بقَدر آکبر 
من الحكايات عن اعمالِ بارعة وتدمبر لدن. وأحياًا ما تتلاءم مع السياق بصورة جيدة 
على نحو يبعٹ عل الدهشة, الا اُنها لا تمضي بالسرد قَڌُمًا. ففيما يتعلق بحركة السرد. 
فٳِن تراكيب الاسم والنعت جميعها تعني فحسب «آوديسيوس». ومن هنا کان لدليل 
باري تاَڻيڙُ مباشر عل ادراکنا لا هو «شعري» في شعر هوميروس. علينا أَيضّا ان نسلّم 
باڻ الثظ وم [1ه2د 8 جڻ الثميندات الجاهرة اٳتطةفڦ ثراكيب اش الڪِنات ته النعث٬‏ 
واستخدامها «الُعتدلہ. لا يمكن ان يکون عمل شاعر منفرد: واِنما يجب ان يكون قد 
ظهر ٳِل الوجود بمرور الزمن عن طريق التطور. ومن كَمَّ. فلا بد ان لغة هوميروس 
الشخرنڌ «ثقليدية»: زهي ڪلمه ذات أغخيڈ مشجد ري ۇ. غذا النقاش: 

في القابل. فٳن لغة. وليكن مثلا. ويليام بتلر بيتس الشعرية ليست «تقليدية»؛ لأن 
ييتس يستخدم کلمات للتعبير عمًا في سريرته: وليس لاستكمال البيت. بالطبع قد يقول 
قائل اِنّ اللغة في مجملها تقليدية. ولا فستكون كلامًا بلا معنى. بيّد أُن اللغة الهوميرية 


٤ 


هوميروس 


هي نو ع خاص من اللغة التقليدية؛ اٍذ تُوجَّد في اطار فرضية ستة مقاطع رئيسية طويلة 
يتبعها مقطعان قصيران او مقطخّ واحڌُ طويل. والقطع السادس پتبعه داتىًا مقطخُ 
منفرد. ولا شك في ان هوميروس وييتس قد عانلَجا مسالة استخدام الصفات بطريقة 
مختلفة. کان بيٹس شاعرًا «كتابِيًا» بينما کان هومبروس شاعرًا «شفاهمًا». کانت النعوت 
عند ييٿس غبر تقليدية. ولکن عند هوميروس هي جزء من الآلية التي بها يُنْشئ أبياته 
ويُلَد سرده. فهي تُمڱن الشاعر من ٳِنجاز بيته باِلقاءِ شفهي والضي في سرد قصته. وهي 
تچ 7 ا9 لد ا7 ظ ات الاغغاهر: 
ڌا يا رت لاد هآ االتظت 
النهجي لطريقته عل النص الهوميري آدى ٳل حَيرة كبيرة ومعضلاتِ منطقية ما زالت 
تعوق الد راسات الهومبرية. 


(ه-٣)‏ الصيغ اخْدبّجة والشاهد النمطية 


وصف باري تركيبة الاسم الضاف اِليه النعت بانها «صيغة مُدبّجة». آّي آسلوب تعبير 


3. 


ت 


ثابت له معنّى مُئّن وقيمة عَروضية وموضجُ مُحَّد في البيت. فهمَ باري الصيغة الُىٍبٌجة 
عل اُنها «عبارة» ثابثة تتشگل من أكثر من «كلمة» قامت بدور في نظم الشعر يُوازي دور 
«الكلمة» في صياغة النٹر٬‏ دون ٳدراك منه آنه کان يٿّبع تقليدا يقوم على العرفة الأثبجدية 
في وصفه: تلك التي لم تكن الوسيلة التي کان هوميروس ينظم بها شعره طبقا لنظرية 
باري نفسه. اعتقد باري ان الکلمة في الئٹر هي وحدة للمعنى: بينما الصيغة اثٌىٍبٌجة 
في شعر هوميروس الشفاهي هي وحدة للمعنى. علينا آن نتذگر ان النظرية القائلة اِن 
الكلام ڀٿكٴن من «کلمات» هي تقليد يقوم عل معرفة القراءة والكتابة. أّي نتيجة للتحليل 
واعداد العاجم. في حقيقة المر لا پستطيع اللغويون تعريف لفظة «كلمة» بأدق من «تلك 
الفردات الدرجة قي العاجم» (آيهما صحيح: 11116058 801116 ام ]90/0 

ِن البرهان على «شفاهية» هوميروس هو وجود الصيغة الدبجة. التي هي اَداة لا 
کا چا ات 0ال الان تا دا نٹ تباث 
ات تا ات آلڻه الدف ڪت فحغلڈ اخ ات 1+ خاظتا آباهه 
بلا قيمة تُضيفها ٳل عبارة «أوديسيوس الالهي. قوي التحمّل. او ٳِِ عبارة «أجاممنون 
ملك الرجال». او ٳل عبارة «آخيل العظيم ذو القدمين السريعتين» حٿى يُستكمّل البيت. 
والكٹير من الأبيات الكاملة هي أَيضّا عبارة عن صيغ مدبجة. مثل «حين بدّت بشاٿر الفجر 


گه 
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ذي الاأصابع الوردية ...» ويتكرَّر واحد من کل ثمانية ابيات كاملة في التن الهوميري في 
موضع آخر. وارتاأى باري آن کل القصائد الهوميية تتبّع عل هذا النحو نسق الصيغ 
الدبجة. وتتشگل من عبارات. رغم أننا لا نملك دومًا ما يكفي من الحديٹ النقول 
الحفوظ کي نرى الصيغ الد بّجة بوضوح. فلا يمكن تفسير آساس الصيغة الدبجة 
للاًسلوب الهوميري الا عن طريق حديث منقول طويل جڌًا. کان باري متيقتًا من اَن 
هوميروس قد نظَم قصائده دون الاستعانة بالكتابة عن طريق حديث منظوم متوارَث 
معتمد عل مثل هذه الصيغ الدبجة. والفارقة ان وولف وياري قد اتفقا تماما عللى هذه 
النقط3؛ ٳٍذ رأى كلاهما ان هوميروس قد نظَمَ قصائده دون الاستعانة بالكتابة. 

سافر باري برُفقة مساعدِه آلبرت بي لورد ٳِى جنوب البلقان في الفترة ما بين عامَي 
4 و٣؟٣۱4,‏ آسفارًا آسطورية في َ النقد الأدبي؛ اٍذ کان تواقا ٳِى الضي ٳِل 1 
هو أبعد من التحليل الاأسلوبي والعٹور في العالم العاصر له عل مثال للشكل الٌحتمل 
الذي کانت عليه القصافد الهومبرية ف العالم القديم. وهناك جمع باري ولورد مجموعة 
هائلة من التسجيلات لاغاني کان يؤديها «الجوسلاري» (قوالي الجوسلا). وهم قرويون 
ُميون کانوا يُفتُون آناشيدَ طويلة, وسُموا بهذا الاسم تيمتًا بآلة «الجوسلا»: وهي آلة 
عزفِ مُقوّسة ذات وتر واحد کانوا يمسكون بها بين آرجلهم. واشتملت ذخيرتهم الفنية 
عل آناشيد عن القتال البطولي واختِطاف النساء. فحكى نو ع من هذه الاأناشيد -- والذي 
سُڄُّل في آشكال عديدة -- عن رجل عادَ ٳل داره بعد سذين عديدة ليجدَ زوجته على وشك 
الزواج من رجل آخر؛ وعندٿز اختبر٬‏ وهو مُتنگر, الراًة والرجال الذين کانوا يُحاصرونها. 
وتفوق عل منافسيه في مسابقة٬‏ ثم کشف عن هويته. واسترڌ زوجته. وبتشجيع من 
باري أنشد عبدو مجيدوفيتش اَفضل عازف جوسلا من وجهة نظر باري. انشودة بطول 
«الأوديسة» وسڳَلها بالقائه لها من الذاكرة (وکانت ٿَسكًّى «زفاف ميهو سميلاجيش»)؛ 
اِذ بلخت حوالي ۱٣‏ آلف بيت طولَا٬‏ رغم أُن مجيدوفيتش لم يکن يجيد القراءة ولا الكتابة. 
(انظر شكل .)٤-۱‏ 

تظلُ الجموعة اليدانية السلافية الجنوبية لباري -- الُڄمّعة عل آسطوانات وآشرطة 
من الألومنيوم. التي لم يُنشر الا جزء منها والُخَزَّنة حاليًا في مكتبة وايدنر في جامعة 
هارفرد -- هي اَضخم مجموعة ميدانية على الاطلاق لا مُطلق عليه في الوقت الحاضر 
«الاأغنية الشفاهية». بعد وفاة باري بوقتِ طويل. عاد لورد ٳِى جنوب البلقان قي 
الخمسينيات من القرن الاضي لاجراء تسجيلاتِ حديثة. وفي بعض الاأٌحيان کان يُسجّل 
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شكل :٤-۱‏ عبدو مجيدوفيتش. اَفضل منشد عند باري ميلمان. يعزف بالقوس عل آلة 
الجوسلا خاصته ذات الوتر الواحد وذلك قي عام ه٣۱.‏ تنتهي آلة الجوسلا براس جواد 
منحوت؛٬‏ كما جرت العادة. حقوق النشر محفوظه4 ۱944. مجموعة ميلمان باري للاأدرب 
الشفهي ومؤسسة ذا بريزيدينت آند فيلوز اًوف هارفرد کوليدج. يمر اُؤَلّف عن شكره على 
الوافقة الكريمة من جانب جي ناجي ولاس ميتشيل (أَميتي مجموعة باري ميلمان للأدب 
الشفهي) وديفيد ؤِلر (الأمين امساعد) على اسثخدام الصورة. َ 


نفس الاأنشودة من نفس الُنشدِين. تلك التي کان هو وياري قد سڳُلاها قبل ما يقرب 
هڻ قلاقن عانااجثد فعلل لاہسخ الکندرة للاناشيد النسلٹزرة سناڊ تجد آنيا لد رج 
غالبًّا ضمن الأْبيات العشارية الايقاع. مع أُن البيت الشعري السلافي الجنوبي لا يضاهي 
البيت الشعري اليوثائي القديم من ٹاحية الثعقيدہ وله يثوافر الا قرائنُ محدودة غل 
ادنب سال والاعتال ڌ اسدخدا الندرت الديڻ وجدشدا بارقۇ القمنالد الډوت يه ات 
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تُولد دراسات باري -- التي منُشرَت کاأُوراق بحثية قصيرة في دورياتِ مُتخصّصة في آواخر 
العشرينيات وأوائل الثلاڻينيات من القرن الاضي َ جڪ 1935 دا 
نشر آلبرت بي لورد كتابه «مغني الحكايات». وهو توليفة من نظريات باري مضاف 
تل أڅاخًد الخدات ندال قنات تهااداالجقات 142 خ1ة 
ق:عام :۱543 

ّولِ لورد اهتمامًا بالعا بحياة «الجوسلاري» وبيئتهم الاجتماعية. اللتين لا تنقصمان 
عن التراث الذي جرى فيه الانشاد. فلىحًا کان أأحد الصبية يرغب ق اُن يصير منشدًا؛ 
کان من شآنه أُن يتدرب عل يد منشدِ خبير. وياستماعه اِليه وتددُيه منفردًا. کان 
التلميذ يتعلم تدريجِيُاه؛ ډطريقة لا شعورية الم ريال :ونة ادا »الجوسلا# 
(عازف الجوسلا). واٍذا کان مڻابرَا ويتمتع بالوهبة: کان قي مقدوره ان يصبح هو نفسه 
ارتاي ڻڻ َا 

كاڻ هن شان-الجوسلدد».اڻ نله 7عندة آناشيد اد ال ما لث اق 
«الجوسلار» لم تكن الأنشودة تتألف من تعاقٻ ثابت من الكلمات. التي لم ات 
اُن يعرف عنها شيتئًا؛ ففي الات .الد هي اصطلاح عل معرفة القراءة 
والكتابة. كذلك لم پکن مفهوم البيت الشعري لدىی «الجوسلار» أنه وحدة قائمة بذاتها 
وتحتوي عل عشرة اِيقاعات٬‏ رغم ان باستطاعتنا ان نحلل صيفا مكتوية عل هذا 
النحو. ومع ذلك کان «الجوسلاري» الخبير يدّعي قدرته عل تکرار انشودة ما بدقة 
«أّي کلمة بكلمة». حتى تلك التي ار اخ فقط. واِليکكم حديتًا موجڙًا بين 
نيکولا فوجنوفيتش مساعد باري ولورد (مُنشد من مدينة استولاك. بمنطقة الهرسك) 
و«جوسلار» کان يُدعى موجو کوکوروزوفيتش:“ 


نيکولا: فلنتامل ما ڀلي: «موستاجبيك من ليكا کان يشرب الخمر.» هل هذه «کلمة» 
واحدة؟ 

موجو: نعم. َ‫ 

نيڪولاد ولان كيف؟ ال ڀرڪن آڻ تن طَلن وانندة: کاڻ: مزسٹاخبينك سن لجا 
يشرب الخمر.» 

هجو اما نن أ ٫تكز:‏ اك وت جثاي؛ 

نيکكولا: بوجد هنا آريع «کلمات» [11115]8[10626 11010 1110« 1[6]. 
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موجو: : لا يمكن اُن نَ تكون کلمة واحدة كتابة. ولکن لِدَقُل اِننا في منزلي والتقطت لة 
«الجوسلا» الخاصة بى واآنشدت: 15]8[06] 11010 110[ 111[6 لك كلم واحدة على 


آلة «الجوسلا» حسيما اَرى. 
نيکولا: وماذا عن «الكلمه» الٹانية؟ 
موجو: ها هی! «الکلمه» الٿانئية هي «ي حانة بمدينة ريبنيك» [11 11-[1110111[ ةل[ 


1110118111 [10[8110].۔ 


اِن اَصغر وحدة ذات معنَّى هي البيت ذو الايقاعات العشرة بأکمله وليس وحداتِ مكتوبة 
يفصل بعضها عن بعض مسافة بيضاء كما هو الحال في النص الذي تقرؤه الٿن. عندما 
يتصدی هؤلاء النشدون للاْمر. فانهم ف الواقع لا يُنشدون اَبدَا نفس الاأتشودة حرفيًا. 
«کلمة بكلمة». وانما يظلون قريبِين من نفس تعاقب الوضوعات: رغم اُنهم قد یُيُجون 
هذه الوضوعات. آو يختصرونها. او يتوسعون فيها. کان الوضوع الواحد عبارة عن 
«کلمة». اي وحدة ذات معتى وتعببر. أًولَا حدث هذا الامر, تُم ذاك. فعند «الجوسلار» کا 
8 00 0-30 

بناءَ عى استعلام آكثر تدقيقا اتفق مُقدّمو العلومات لباري ولورد عل ان «الكلمة, 
يمكن أيضا ان تدل عل مجموعة من الأبيات: او عل حديث. او عل مشهد: او حتى على 
قصيدة كاملة. وهذه العناصر هي أَيصضًا اللبنات الاأساسية التي بها يَبني الشاعر آنشودته. 
تنّسم العناصر الاأکير, التي دُطلق عليها «الَشاهد النمطية» عند وصف قصائد هوميروس 
الشابهة. بانها على درجة عالية من الرونة من ناحية الطول والتفصيل. ولكنها مع 
ذلك تتبع أنماطًا متقاربة. اًحد الشاهد النمطية الاكثر شيوڪا قي «الأوديسة» هو مشهد 
الولائم. الذي يظهر مرارًا وتکرارًا. وعلى الرغم من أُن الشاهد النمطية لا تتطابق آبدًا 
«کلمة بكلمة»: فٳن تسلسل الاٌحداث هو نفسه دوہًٍا: في البداية يجلب عبڌ ماءُ للاغتسال 
شم يُڄهّز الطاولات امام الضيوف والُضيف٬‏ ٿم يُقڌّم الطعام. ٿم يُوڙّع اللحوم نادلُ 
مختصّ بتقطيع اللحم ويدور عل الضيوف ليُناولهم أَقداحًا ذهبية. ودائًا ما تنتهي 
الولائم الهوميرية بالبيتين نفسّيهما: 


مَڏُوا آيديهم ٳِل الطيبات التي ۇُضمَت اأَمامهم. 
ولكڻ جخڻ نالزا كڅايثهخ فٴ الطحام والشتاب . 


0٤ 


ملحمتا هومبروس عند علماء فقه اللغة 


مُعَد البيتان نوڪًا من تسجيل الخروج؛ اٍذ يُخيران الستمع ان مشهد الوليمة الالوف قد 
انتهی الَن. ٍ 

زظع لمات تشهد دنه قالخا له وصديه؛ ماخ جدا الشيد خڅ مل 
معانيَ مختلفة جِد الاختلاف في وليمة الخُطاب التخريبية في قاعات آوديسيوس. والوجبة 
السحورة عل جزيرة الالهة سيرس السماة بجزيرة آيايا. وفي وليمة الزفاف في قصر 
مينلاوس اللطيف في ٳسبرطة. وهكذا فٳٍن «الوليمة» تُمٿل نوعا من «الکلمة»: وهي وحدة 
تب ثقخدامعاڻ مخظلغة حسب سناڻوا. يڻ الشاهد النفاظية القگررة الاخري احششاء 
چا ته 
والرسل. والاٌحلام. والاغواء: وارتداء الثياب. کل هذه الشاهد يمكن اُن تمتد او تتقلص 
حسب ضرورات السرد: وقفي عالم الواقع حسب القتضيات التي يتطلبها الامر ممن مُِقدم 
عرضا ترفيهيا حّا مباشرةَ اُمام جمهور من الُشاهدِين. في ترتيب القصة ٿُماٿِل الشاهد 
النمطية الكلمات التي تُستخدم ات لخد لات مخدونه 
ومحدڌ سلقا بيّد نه ليس تََّة حٿڌ للأشياء التي باستطاعتك قولها۔ 


)٣-0(‏ اَسلوب الصياغة الشفاهية 


لا يُوجد تَکراڙ حرفٌ للاغنية الشفاهية. على حد تعبير لورد؛ لأنه لا ُوجد نصّ ثابت. 
وکان في حقيقة الامر يقصد آنه لا ڀُوجد نضّ عل الاطلاق. فالنص هو شيءُ مادي به 
علاماتٿّ رمزية عُرْضة للتحوير والتحريف والنَسخ غير الئمين. وهو ما يبحڻه عالم فقه 
اللغة. ويبحث أُيضَا ما يتعلق بالتصوص التي لم تظهر بعدُ للوجود. کان «الجوسلار» 
يُعيد نظم آغنيته في کل مَرّة کان يُفڻيها فيها. مستعيتًا بموارد تقنية الغناء الٳيقاعي 
النظمي الخاصة به وتحگمه في الشاهد النمطية والحبكات التقليدية. وبالقياس. لا بد 
وآن هوميروس قد فعل شيتًا مماڻلا. حسبما اعتقد باري. فقد کان هوميروس شاعرًا 
شفاهيًا. اي کان «جوسلدرَا». 

عن طريق عقد مُماثلة بين «الجوسلاري» السلاف الجنوبئين الُعاصرين وبين 
الُنشدِين الَلحمّين القدماء الذين يُدعَون باللغة اليونانية 001001 اي الُغثين. (مفردها 
6 ). كما يدعوهم هوميروس:. دحض باري ولورد اعتقاد وولف القاتل ٳٍنه من دون 
الكتابة لا ڀُمكنك ان تُنشع قصامدَ طويلة للغاية. مع اتفاقهم معه عل ان هوميروس لم 
يَستعن بالكتابة في صياغة قصائده. وعل أي حال. لم يکن ترکيز وولف مُنصبًا علل 
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استحالة صياغة قصائدَ طويلة في محيط لا يعرف القراءة والكتابة بقدڎر ما کان مُنصبًا 
على استحالة تناقلها. وتَظهَر المثلة الشهيرة عل «هفوات هوميروس» -- وهي أخطاءٌ من 
آنواع مختلفة -- في نظرية باري بوصفها سمة شائعة «للاأسلوب الشفاهي؛. بعد وولف 
کانت مٹل هذه التناقضات قد شكَّت اَساسّا لنظريات وضعها الُحللون: الذين سَعَوا ٳى 
اختزال القصافد ٳل مُكڙناتها الأساسية. بَيّد أنه لا «الچوسلار» ولا الُنشد الَلحمي ولا 
ڪا يا يزٹكب شخصّ ما خطا؛ لأنهم مأّخوذون بتشويق 
الأغنية. وليس لديهم اي لن من اي شيء في محيط يعتمد عل التناقل شفاهيًا. 
ولا لديهم آدذىي اهتمام للقيام بذلك. فلا عجب 1 ڻ لوب هومبروس کان متفرّدًا؛ اٍذ کان 
خش شفاهيًا وكانت «الالياذة» و«الأٌوديسة» غناءً شفاهيًا. 

كانت دراسات باري الأسلوبية مٹالية. كما اُن مقارنة باري/لورد بين التاليف 
الشفاهي ف البلقان الُعاصرة وفي العالم القديم تْعد استخدامًا وجيهَا ومقنمًا لعلم دراسة 
الٳنسان. وقد ثبت عدم صحة فرضيات وولف٬‏ وبناءُ عليه فٳن من حدوا حَذوه کانوا 
مضلدن لا متا آڻ ته قلمااق يد هومييس؛ فدلت هن شانه اڻ ڪن آمناانگ] 
للسخرية, وكأنك تطلب من جون کولترين (آشهر مُرتجِلي موسيقى الجاز والساكسفون) 
ُن يڙن کل تلك النوتات الوسيقية على ورقة. لا بد ون شخصًا آخر هو من صاغ النتص 
الكتوب. ولهذا تُعتير القصائد الهومبرية نصوصًا شفاهية مُمْلاةِ؛ آي اِنها لم مُْصّخ ص 
نصوص سابقة اقصر لؤلفين مُتعدّدين. ولکن اٍذا كانت کل قصاقًد هومبروس ناتعة عن 
صيَغ مُدگّجِة -- وهو الدليل على «شفاهية» قصائد هوميروس -- فآين الذکاء والعبقرية 
الشعرية لهوميروس الذي لا مٿيل له؟ وعل ذلك استبعد آتباع وولف هوميروس من 
العادلة بقولهم: لم «يكتب» هوميروس «الالياذة» مٹلما لم «يكتب» موسى سِفر التکوين. 
واستعاد باري دور الشاعر هوميروس ود خَّض النص اڏُمَي. ولكنه فقي ذلك بدا أنه 
بنفس القدر -- يسلب فرصة هوميروس ف الابداع والعظمة. فٳٍن كانت لغته كلها 
مُتوارَثة. وتتالف من صِيغ مُديّجة وتعببرات مُصاغة ومَشاهدَ نمطية. ٳٍذن الم يکن 
هوميروس ناطقا بلسان «التراث» أكثر من كونه مُيدِعا عر موهبته وجهده؟ 

ولا کان الدليل عل اُن هوميروس کان شاعرًا شفاهيًا يَستند ٳِل وجود الصيفة 
الد ّجة. فقد ٻڌل الباحثون جهدًَا عظيمًا لتعريف الصيغة الد بّجة, ليَكتشفوا بعد ذلك 
اَن «العبارات الثابتة» ثفضي ٳِ عباراتِ فضفاضة آكثر: تلك التي يُطلَق عليها في الوقت 
الحاضر «العبارات النمطية» وأن العبارات النمطية يمكن ان تنسلً ٳِل کل شيء تقريبًا 
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وقد أاَوضَحَ أًحد الباحثين كيف يُمكن لاحدی الصيغ الُديًّجة٬‏ مثل 801001 11011 وتعني 


«[مسترة] قي سمنة مُرَفة» قي سياقاتِ آخرى (بتشكيلات مختلفة على الحروف): أُن 
تعني «وسط الجماهبر الغفيرة»! بل يبدو الأمر وکان العبارة نفسها تتبدَل. عبر سلسلة 


من الخطوات العقلانية. من «في سمنڌة مُرفة» عن طريق تعبيراتِ وسيطة ٳل «لقد اُتي 
ٳل أرض الغرباء» 81001 615116660 61101). اِنَّ الصيغ الُدبّجة والتعبيرات الُصاغة, 
التي هي دليل باري عل اَنّ هوميروس کان شاعرًا شفاھهيًا مماڻلًا «لجوسلاري» البلقان. 
لا نين تغريفهااق فاڻيا: الد خن ذلك:فان الحلام العادي ,مغ آتڻا 9 ستظيخ ان 
نصفه بأنه موزون. يتالف بدرجة کبيرة من عباراتِ جاهزة يَصعُب تمييزها عن صيغ 
هومببوس الد گِجة. «أُترون ما اُعنيه؟» 

لقد ثبٌت أُن العمل عل تحديد الصيغة الُدبٌجة لا يُجدي نفگًا. فمن الواضح أُن حقائق 
الصفحة الطبوعة. التي يعمل عليها علماء فقه اللغة. 0 099 
الكلام البشري. فالصيغة الد بجة الُراوغة, التي تبدو للوَهلة الاأول واضحة. كعبارة «آخيل 
ذو القد ين السريعتين» مثلاہ ڻم تنحرف تدريجڻا عن سياقها. هي فحسب تسلك السلك 
ذاته الذي تسلکه «الكلمات» في الكلام العادي. والتي تُراوغنا حدودھا الفعلية وتعريفاتها 
0-3 
اَيضًا سعيّ لفهم الكلام البشري, ال آنه. لا أحد يُدرلي:ا ولا آعد لديد نظرياٹ ُقنة 
بشان الكيفية التي يعمل بها الكلام؛ فهو قدرةٌ بشرية غريزية. 

ڪات تات[ تا دنر كاڻ بخخدت مد 
لها مفرداتها وايقاعها ووحدات العنى الخاصة بها. مماثلة للكلام العادي بَيّد اُنها مُغايرة 

له. وقد أظهَرّت أبحاتُ علمية حدڀثة كيف اُن أنماط الكلام: وليست آنماط التعبير الكتوب. 

تُوضح الأسلوب الهوميري اآفضل توضيح. لقد آنتج شر رس شع ري ما. تي 
اٍطار قواعد وقيود وٳمكانات هذه اللغة التميّزة. طبقا لُماقلة باري. فلا بڌ وآن الخطاب 
في «اللغة اليونانية الهومييةه. بأشکاله الغريبة ومزيج لهجاته. قد اكُسب عن طريق 
تات ات لهد عادية. من قبل شخص قتا راڪ شبخصن اك نيئا ادثلك الخظاب 
9-0 نظمًا کان الُغتّي يشعر به ولكنه لم پکن يفهمه بطريقة واعية. 
بُنشد الغئي فٳنه يتكلم بهذه اللغة التميزة. التي لم تکن وحداتها «كلمات» واِنما 
تت .. عل الأقل قي كثير من الأوقات. 

ان القول ٳِن آسلوب الصياغة النمطية يُڃڎُ من قدرة الشاعر عل التعبير هو بالتالي 
كالقول اِنّ الكلمات تٌُحد مما يُمكڻنا قوله. فالايقاع يدفع السرد: واستَقزّت الكلمات 
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ومجموعات الكلمات في مواضعًَ مُعيّنة في الايقاع الذي عادة ما ينقطع في مواضمَ معيّنة, 
بخاصة ف التفعيلة الثالثة. وتنسجم مجموعات الكلمات. او الصيغ اد بّجة٬‏ على نحو جيد 
قبل ويعد هذا الانقطاع حٿى يتسنى لابياتِ كثيرة أُن تُقگل نفسها. اِذا جاز التعبير؛ ما ٳِن 
تَستوڪب آسلوب مجموعات الكلمات. ومن تَمُ يمكن للمرء ان يتحڌًٹ بهذه اللغة. وسوف 
يفهمك اليونانيون الآخرون. رغم آنهم لا يستطيعون هم انقسهم الٿحدٌٹ بهذه اللفة؛ 
فالناطقون العاصرون باللغة الانجليزية يستطيعون. اٍِذا ما درسوا مسرحيات شكسبير؛ 
ان يتابعوا معظمها. ولکن ليس كلها. عى خشبة السرح وهم لا يتحدثون الانجليزية بهذه 
الطريقة. اِن شكسبير ليس شاعرًا شفاهيًا٬؛‏ ولکن العلاقة بين لغة الؤْڌّي ولغة جمهوره 
العاصر تشبه العلاقة بين لغة هومبروس ولغة جمهوره من القدماء. 

اظهر وولف كيف آنه لم يکن من المكن لهوميروس اُن يصوغ «الالياذة» 
و«الأوديسة»؛ لأنه عاش في عالَم خلا من الكتابة ون وحدها الكتابة هي التي جعلت دَظم 
القتضائز يُتحتًا: راظور تار كيف آڻة هان نن السڻ سداليرٹرشن أڻ بصغ قتناكته 
دون الاستعانة بالكتابة. مثلما فعل «الجوسلاري. لقد آثبت آسلوب هوميبوس في الصياغة 
النمطية أنه کان شاعرًّا شفاهيًا. ووريًا لتراٹِ مديد من نظّم الشعر الشفاهي. آصر باري 
ولورد عل نشأٌة القصاقد الهوميرية عبر الكلام ”0 اٍذا لم 
يکن تَمَةَ كتابة في عالم هوميروس؟ لم يتناول باري ولا لورد هذه السآلة أًبدًا۔ 


(7) اللحمتان الهومبريتان في السياق: الخلفية التقنية 
والتاريخية لصياغة النصوص الاو 

َدٌت تقنية الأبجدية اليونانية. تلك التقنية الٹورية الاستثناثية التي غٌ٫ّت‏ مجرى التاريخ. 
ٳِل جعل النصوص الهومبرية مُمكنة؛ اٍذ کانت الابجدية اليونانية هي اول نظام للكتابة 
يسمح باعادة اٍنشاءِ تقريبية لجَرُس الصوت البشري. وفي السنوات الاأخيرة علمنا الكٹير 
عن نشأة هذه التقنية. رغم طولهما وما تطلّباه من جهدِ مُضن. پبدو ان «الالياذة, 
و«الئوديسة» کانتا ول نصوص مكتوبة في الثبجدية اليونانية. حسب علمنا بيُ أُن 
نصوصًا مُعقدةً کهذه لم تظهر من العدم او دون سوابق تاريخية واضحة. وعلى الرغم 
مخ أ غالبة ألملوخات الناغ ۾ ِن قڈة الشةاتخ قد فقدت, بُمجتتاأن تخلڪ الكڈد 
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لا شك أن النصوص الاأقدم «للاِليا ة» و«للأوديسة» كُتيّت بالرموز عل البردي. طبقا 
للممارسة السائدة في شرق البحر التوسط التي يَستند اِليها النموذج اليوناني (وناددًا أًو 
قي احيان قليلة عى جلودِ باهظة الٹمن). کان البردي اختراعا مصريًا يعود ٳل حواٽ عام 
3 ڪن اح ڻآ ادا اه مڅا نداد 
قائمة. ثم تُقطَع ٳِل مُريّعات وصق من أطرافها (قارن شكل .)٣-۱‏ في العصر البطلمي 
٣ .-٣٣٣(‏ قبل اليلاد) کان اِنتاج البردي حكرًا عل اللك ولعله کان كذلك دومًا؛ فكلمة 
«بردي» تبدو مُشتقة من عبارة «ما هو في بيت [اللك]» (آي: ما هو ملکي) باللغة الصرية 
اه نن 

عندما نتاأمل الكتابة القديمة. نجد آنه کان يُوجَّد محيطان؛ الصريون الذين کانوا 
يستخدمون البردي ومريدوهم الثقافيون عل الساحل الشرقي للبحر التوسط: وسكان 
نل سا ڻڻ الډډ ين التيڻ قاڻزا سدتخددرڻ الظڻ. اللايڻ ڄاڻ. هت الشقأفة الات 
والعالَمية بحق. يَنبع التقليد النصي (لا الفكري) للقصائد الهوميرية من الحيط الصري. 
يتميّز البردي بالرونة. وسهولة التخزين. وقوة التحمل. وامكانية نقله. ووفرته. وٳِِ 
حٿٍّ ما يُمكن اِعادة استخدامه. وفي القابل. کان الطين في العصر البرونزي هو الو سيلة 
العتادة للكتابة خارج محور مصر/بلاد الشام (اعني ببلاد الشام كنعان وسوريا؛ هذا 
الشريط من الأرض المتد من فينيقية الشمالية ٳى غزة. ثم داخليّا ٳى وادي البقاع في 
الشمال الذي تٌحيط به سلال جبال لبنان وجبال لبنان الشرقية وٳىل صحراء النجَف في 
الجنوب). وقد نُقشَّت آداب بلاد ما بين النهرين الخاصة بالسومر ڻين والاگدئين السامڻين 
(الالفية الثالثة قبل اليلاد). والبابليين (الألفية الثانية قبل اليلاد). والَشوريِين (الألفية 
الأول قبل اليلاد). والأدب الأناضولي للحيڻيين الهندو-أًورويئّين (اللفية الثانية قبل اليلاد) 
جميعها عل الالواح الطينية. كذلك استخدم الكريتيُون في العصر البرونزي الطين. کان 
الطين متعدّد الاستعمالات: ومتاحًا بأي مکان, ولا بُكلّف شيتًا٫.‏ واذا سخنته بالنار يمكن اُن 
يدوم للابد. بيّد ان الطين ليس مُناسِبًّا لتدوين قصاَّ بالٳغة الطول. فملحمة «جلجامشء, 
التي تْمَد بكل القاييس آطول عمل آدبي ظلَّ باقيًا من ثلاثة آلاف عام من حضارة بلاد 
ما بين النهين الٿي کانت تّعرف القراءة والكتابة. والتي لها اُهمية عظيمة لفهم نشآة 
القصائد الهوميرية. يوازي طولها حوالي ٿلاڻة كثب من «الالياڌ5». وعل الرغم مڻ اًڻ 
نسخة طويلة من ملحمّة «جلجامش» باقية من الحفوظات الآَشورية في مدينة نينوى. 
التي دُعٌّرّت سنة ۱٣‏ قبل اليلاد. نُقشّت عل اڻتي عشر لوحًا٬‏ فٳِن معظم الاعمال الأٌدبية 
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لبلاد ما بين النهرَين مُصمّمة لکي تكون ملائمة لان تُكتب على لوح واحد؛ ومن تَمَّ فاٳِن 
نسق الكتابة السمارية له دوڙ مهم فيما ٴ. بقالب الأعمال الأدبية وقِصَرها۔ 

کانت النصوص السحرية الصرية تنقش عل البردي قي اُعمدة رآسرة ضيقة تمتد 
بلا کلل من اعل ٳل آسفل. ومن اليمين ٳل اليسار. أغّا التصوص الصرية العادية فكانت 
ي------ا9----. من اليمين ٳل اليسار:. وهو ما 

يُعد سلف الصفحة الطبوعة الحديڈة. وكذلك كتب ورثڈة هذا التقليد ق الكتابة. بمن في 
ذلك العبرانيُون الساميُون. من اليمين ٳِل اليسار في اُعمدة واسعة. فكنٹَ تُمسك رَقي أًو 
لفيفة البردي بيدك اليسرى وتَفرده من آسفل الرق بيدكَ اليُمنى. وکان الصري يجلس 
الارن ريفرڊ. رازه لت ع ين التيان وټشندڻ يڻ فمدية السظٽين: وكاڻڅلية 
التقاطعَين. ويستخدم سطح الازار کدعامة للبردية وهو يكتب عليها بريشة قلم. او يقراً 
منها. قي اليونان لم ڻکن الطبقة الثقفة ترتدي اِزارًا. ولكنهم کانوا يجلسون عل مقاعد, 
حيثٹ کانوا. مع ذلك. يَفردون البردي عبر ركبتَيهم؛ اٍذ لم يکن يُوجد مناضد للكتابة قي 
العالم القديم. 

اما خارجچ مصر: فکان البردي ڀُستخدم قبل اليونانئين من قبّل الساممِين الغربنِين 
آولئك الذين لم يکونوا مُنتظمين في مجموعة محڌّدة وکانوا يتحدثون بلغة سامية وعاشوا 
بحذاء الساحل الشرقي للبحر التوسط وفي الوديان الداخلية (کان الساميُون الشرقيون 
هم من يستخدمون الطين في الكتابة. وکانوا يعيشون قي بلاد ما بين النهرَين). استخدم 
الساميُون الغربيون كذلك آلواحًا مطوية مكسوةَ بالشمع. مثل لوح بيليرفونٽيس. وهي 
وسيلة تشاركوا فيها مع بلاد ما بين النهرَين؛ ولکن ليس مع مصر (اٍذ استخدم الصريُون 
لوحاثِ طبشورية مسطحة للنصوص الؤقتة). وخارج مصر: حپثما کاڻ پنمو نبات 
البردي. کان البردي عل الدوام سلعة مُستورَدة. ومع ذلك استّخدم في آغلب الوثائق 
منطقة شرق البحر التوسط بصفة آساسية آو حصرية من آقدم العصور. ومن الواضح 
اُن تصنيع البردي کان صناعة تصديرية مُهمة في مصر. وقد حل اللوح الطوي الذي امتد 
عئر عصر السامڻِين الشرقتِين الذين کاتوا بستخدمون الطين والساممين الغربّين الذين 
کانوا يستخدمون اليردي. واليونانيِين. ٿُم الرومان. محلَّه کوسيلة للكتابة. 

يُطّلق هوميروس عل هؤلاء السامٿين الغريّين الذين کانوا ڀَستخدمون البردي وکانوا 
يَجوبون البحار اسم «الفينيقيِين» 150101:05 وتعني «الرجال الخُمره؛ على ما يبدو 
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وهو ما کان اختصاصًا فينيقيا. آو کان يدعوهم «الصيداوٿِين». آي «رجال صيدا». 
وهو ميناء بالقرب من مدينة جُبيل. لم يکن الفينيقيون قومًا مُتّحدِين على اي نحو 
کان. ولم يُطلقوا عل اَنفسهم اسم الفينيقڻِين. وقد کانوا في انقسامهم: وفقرهم الئسبي. 
واُلفتهم بالبحر يتشابهون مع اليونانڍّين القدماء. ويٌعد «الفينيقيون» تعبيًا مناسبًا لتمييز 
آدننامڻڻ لخؽ بت لي کانرا رفطٽئرڻ الشتال: والڌيڻ ماد موطته :شاجلن اليح عڻ 
السامٿّين الغريّين الذين کانوا يقطنون الجنوب وکان موطنهم الٿراضي الداخلية ومن 
بينهم العبرانيُون والكنعانِيُون؛ أّخذًا عن الاسم التوراتي كنعان الذي کان يُطٌلَقِ على هذه 
النطقة. ما فلسطين؛ تلك النطقة الجغرافية الكائنة في جنوب الشام: فقد اثخّدَت تسميتها 
من الفلسطينڻِين٬‏ الذين کانوا عى ما يبدو لاجٿِين يونانيين ميسينيين من جزيرة كريت. 
عاقيا ق خسن متڻ ف قطاع غزة. کاڻ القرار يعود ٳ الجقرافيا ق التقسيم ٳل الغمال 
الساحلي والجنوب الداخلي: ففََّة موانيُ جيدة عدة في القسم الشمالي من الشام ولا شيء 
في الجنوب۔ 

بکاڻ تن يُمران ضنالڃاڻ فقظ ڀوڏيان ال الفلڅل ين الزات: القينيقية ق الغتمان 
عر سلاسل جبال لبنان التي تمتد بمحاذاة الساحل تمامًا. يقع اليناء والركز التجاري 
العظيم في العصر البرونزي آوغاريت (انظر خريطة ۱ وشكل 8-۱) جنوب آحد المّين 
وهو موق مثالي لنقل البضاٿع الاتية من الداخل السوري ويلاد ما بين النهرَين على متن 
سفن ثُّبحر ٳِى وجهات عل البحر التوسط. سوف نعاود فيما بعدُ الحديثٹ عن الالواح 
الطينية البارزة والقصائد اللحمية النقوشة عليها. تلك التي ڪُٿِر عليها في مدينة آوغاريت. 
الٽي ذُمّرّت حوالي عام > ۱٣+‏ قبل اليلاد في خِضّم الانهيار الشامل الذي الَځَّ بحضارة 
العصر اليرونزي التوسطية. 

کان سكان جزيرة قبرص -- التي تقع عل بُعنِ ٣*‏ ميلا فقط قبالة ساحل مدينة 
ُوغاريت -- شرکاءَ طبيعّين في التجارة والثقافة مع فينيقية ومکاتًا لِعادة شحن البضائع 
التّجهة ٳل منطقة قليقية عل الساحل الجنوبي للاأناضول (ترکيا العاصرة) وٳل جزيرة 
رودس: والجزيرة اليونانية الكبيرة عويِية. وٳل آقصى الغرب. کاڻ پسهل الوصول ٳِل 
مصر في الجنوب عن طريق البحر. وكانت الدينة الفينيقية جُبيل في لبنان العاصرة شبه 
ستهمرة مضرية مث القنڻ: الڻالت قل اليلاد زيا تلهة: وڪانت ند حثقخات الاخشتاب 
-- «أرز لبتان» الذکور فق الكتاب القدس -- لصر عل مدي تاريخها. وكانت الفنون 
الزخرفية والدينية مُستقاة بشكل کبير من الص بين وكذلك کان حال الفنون الكنعانية. 
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شكل ۱-۾: الدخل الاأثري للمركز التجاري مدينة اوغاريت عل ساحل شمال سوريا: التي 
دُمّرَت حوالي سنة - ۱٣+‏ قبل اليلاد. التّقطَّت الصورة من قبل الؤلف نفسه. 


كحال اليونانڙِين الهند وأوروبِٿِين. کان الفينيقيون الساميون بحارةَ رائعِين. وفي 
اواخر العصر الحديدي. وتحت ضغط عسكري من القوة الامبريالية الاستعمارية الآشورية 
في ٳقليم ما بين النهرَين الشمالي. استعمروا شمال اٍفريقيا؛ واِسبانيا. وصقلية: وڄُزرًا عدة 
في غرب البحر التوسط: بما قي ذلك سردينيا: في الفترة ذاتها تقريبًا التي استوطن فيها 
اليونانيون جنوب اِيطاليا وشرق صقلية. وقد ظهر هؤلاء «الفينيقيون» عل نحو متكڙر 
في «آوديسة» هوميروس. حيٹ يُصورون كتجار رقيق جشعِين يمخرون آعالي البحار 

منذ وقتِ مبكر٬‏ تشارك الفينيقيون مع آبناء عمومتهم الكنعانيين نظامًا متميزًا 
للكتابة يشتمل على نحو اڻنتين وعشرين علامة. کان ذلك النظام الذي تشيع تسميته 
«ابجدية في حقيقة الامر. نظام كتابة مقطعية غريبًا. کانت کل علامة فيه ترمز ٳل ما 
نُطلق عليه حرقا ساکتا ٳضافة ٳِى حرف متحرك غير محدد. بتعبير اُدق. کانت کل علامة 
مُشير ٳى صوتِ كلامي يُوصف بأنه حائل او تعديل لرور الهواء من الفم (الحرف الساکن). 
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دون توضيح لدرجة اهتزاز الاأحبال الصوتية (الحرف التحنّك) فعليك أنت -- من تتكلّم 
70 00 000000005 
كناطق بتلك اللغة. من الناحية العملية, لا يمكنك اُن تنطق شيتًا مكتوتًا «بالابجدية 
الفينيقية» الا ٳٍذا کنتَ فينيقيًا. بالاضافة ٳل ذلك فٳن القّة الشديدة للعلامات -- اڻنان 
وعشرون آو خمس وعشرون علامة -- زادت من الغموض بصورة هاظلة؛ فالكتابات 
السامية الغربية القديمة. رغم كونها مكتملة ومقروءة, عادةً ما تكون غير مفهومة. 

انتَمّت «الاأبجدية الفينيقية» ٳِى نوع من الكتابة يُسمى بالكتابة السامية الغربية. 
التي کان لها أنماطّ ظاهرية عدة آطلق عليها الباحثون الأوغاريتية (انظر شكل 1-۱). أًو 
الارامية. او العبرية. أو الؤابية: أو الكنعانية. بيّد نه کان نظامًا واحدًا للكتابة بتنويعاتِ 
محلية. وأقدم نموذج في الشكل الخَطي (الذي تتشگل فيه الحروف من خطوط: وليس 
رمورًا ومّدية. آو رسوم) ماخوذ من تابوتِ حجري يرجع تاريخه ٳل حوالي عام > - .۱ 
قبل اليلاد. وکان ڀخص آحيرام ملك بيبلوس (جبيل). وٿُوجد كڻاباٿ قديمة جًا لا اُنها 
غير مقروءة, تُمقل أَصولَا محتملة للكتابة السامية الغربية. ترجع ٳى حوالي عام + +# 
قبل اليلاد. منحوتة على صخور في وديان -- 

ٿا بندد ختأن الختانة الندادنة الخ رڌ ثمندت يخر تشد سات مل ااخثابة 
الهيروغليفية الصرية. التي لم يرد بها اَيضَّا اي معلومات عن كيفية اهتزاز اللٌحبال 
الصوتية (ولهذا السبب فهي غير منطوقة). فٳن تركيبها مغاير للكتابة الصرية؛ وذلك 
لٿن «کل» العلامات قي الكتابة السامية الغربية تتسم بانها صوتية (تعتمد على النطق). في 
حين ان «بعضها» فقط صوتي ف الكتابة الصرية. قد تکون اَصول نوعية الكتابة لا 
الغربية مرتبطة عل نحو ما بالكتابة الکريتية الٳيجية. التي ظهر فيها. في نفس وقت 
الكتابة السامية الغربية تقريبًا. نظاخّ مقطعيًٍّ صوتيٍّ في أغلبه يُسمى النظام الخطي 
باء. هذا الڌي لا تات القطعية للنظام الخطي 
باء ٿٌتيح معلومات عن الاأصوات الُۇؤلّفة من حروف علة وخمس علامات ترمز ٳٳل حروف 
متحركة خالصة. وکان النظام الخطي ألف السابق عليه الذي لم تُحلًَ رموزه: ويرجع 
تاريخه ٳِل القرن الثامن عشر قبل اليلاد. عل ما يبدو. نظاعًا صوتيًا اًيضا. ورغم اَن 
الفلسطينڻين في غزة کانوا فيما يبدو ميسينٿِين من جزيرة كريت. لم يُعثر عل اي نماذج 
للكتابة الٳيجية في فلَسطِين. 
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شكل ۱-۱: آبجدية (آلفبائية) اُوغاريتية. تعود ٳٳى حوالي عام > ۱٣+‏ قبل اليلاد. هذا اللوح 
هو آقدم الأدلة عل ترتيب الرموز الذي لا نزال نستخدمه ف الوقت الحاضر: فتقّصل «آغنية 
16ه» للٿطفال تاريخيًا اتصالا مباشرَا بهذا التراث التاريخي. يُقراً اللوح من اليسار ٳِ 
اليمين. ومن اُعل ٳِل آسفل. يَحتوي جدول دليل الرموز عل اَحرف «الكتابة السمارية» 
وما يكافئها في الحروف اللاتينية اُعدّلة. حقوق النشر للصورة محفوظة لتشارلز وجوزيت 
لينارز. شركة كوريس؛ واعيد رسم الجدول من صورة منخفضة الوضوح الترتيب الأبجدي 
القديم للاأساتذة ديفيد کيلي وستيف بيت. حقوق النشر محفوظة: بيتا ۱4+4۔ 


فضل الساميون الغربيون كڅرًا ورقَ الَردي الصري كعنصر آساسي للكتابة: مما نتج 
عنه ضياع كتاباتهم الأدبية باسرها فيما عدا الكتاب اْقدَس العيري: الذي کُتب له البقاء؛ 
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ان النيهيون اعتبروا ان نجاتهم كشعب والنقل الاأمين للنص اٺادي اللموس شيتًا واحدًا. لم 

يبق في الشام نصوص عل مواڌ صلبة ٳِلا حزالي مين نطّا مكڻڍتًا تن الكثابات السامية 
الغربية التي يرجع تاريخها ٳلى حوالي . . > ۱-۔. ٣.‏ قبل اليلاد (واكتُشف عدڌ أکير بكڈير 
في قرطاج قٍ شمال آفريقيا). قي القابل ما زالت آلافُ ٣‏ الكتابات الأبجدية اليونانية 
موجودة على الحجر وعلى مواڌً آخری. وعل الرغم من أً ن اليونانڻِين کانوا يستخدمون 
البردي اَيضا وهيى عادة مُضقمّډة من الشام -= كانت الكتابة تؤڙي فيما بينهم دوڙا 
اخ اج رخ تا ات 

اِنّ الاستخدام الشائع. رغم عدم دقته. لکلمة «أبجدية» لوصف کل من الابجدية 
اليونانية والكتابة السامية الغربية التي قامت عليها الاأبجدية اليونانية. وكذلك الحال في 
«الأبجدية الفينيقية» او «الأبجدية العبرية». من شآنه أن يحجب التفٌر التاريخي الهائل 
تخا ‏ ج ها اتا ڌناان اوظظن 
تُحدد تاريخ لحظة تحوّل وتبڌُل التقنيات هذه عن طريق البحث عن أقدم الكتابات 
اليونانية التي تستخدم حروقا آبجدية. تلك التي تعود ٳى حوالي عام ٣٣‏ قبل اليلاد. 
ثم العودة -- وهو مجرّد تخمين - اٍل الوراء نحو جيل. ولان ما يصل اِلينا من حِقبة 
ما بعد عام ٣٣‏ قبل اليلاد يوازي قطرات وَشل من الكتابات٬‏ ثم جدولا. ثم نهرّا. ثم 
محيطَا من الكتابات. يبدو من الُستبعد ان تكون الاأبجدية قد بَلغَت اليونان قبل دليلنا 
الاول على وجودها هناك بوقتِ طويل. وهذا النهج في التفکير يُدرج اختراع الابجدية 
اليونانية في حوالي عام - +» قبل اليلاد. «وهو التاريخ الضمون الوحيد الذي نستخلصه 
ي استكشافنا لتاريخ القصاقد الهوميرية». فلا بد وآن تاتي القصافد الهومبرية بعد 
عام - +.» قبل اليلاد؛ لْنَّ القصامد الهوميرية هي نصّ مكتوب. والنصوص هي آهياءُ 
ماديّة عليها علامات. ولم يَتسنّ ظهور نصوص هوميروس اِلا بفضل اللأبجدية ولولاها ٺا 
اَمكَنَ أُن تظهر قصاتده للوجود. 

ِن الأبجدية اليونانية والكتابة القطعية «الفينيقية» مرتبطتان بالفعل تاريخيًا. 
ولكنهما تختلفان اختلاقا جوهريًا في التركيب. ويتجٌى الاختلاف في حقيقة أنه ىُمكنك ان 
تتهڄّى النصوص الا بجدية اليونانية دون معرفة اللغة. اشمَملَت الكتابة السامية الغربية 
على شكل واحد لکلَّ رمز (مقطع). وکل رمز يٌلعًٌح ٳِى مخارج الحروف وحواجز التنفس. 
اشتَملَت الابجدية اليونانية على شكقين منفصڏين للرموز الصوتية. فرموز الحروف التحركة 
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اليونانية قابلة للنطق بمفردها: في حين ان رموز الحروف الساكنة اليونانية غير قابلة 
للنطق منفردة. وهكذا فٳن الرمز 4 يُكافيع الصوت [8]. ولکن الرمز 1 لا يمكن نُطقه 
بذاته (حتى ون کان يُمکن ان نقول [11111] لو طُلب منا ذلك). أٌّا في الكتابة السامية 
الغربية. في القابل. فيمكن للرمز الذي مُحوله كتابة ٳِل ٣"‏ أُن يكافىع [89]. او [11]. أًو 
[86] او ترکيبًا آخر. ويمقدور من کانت تلك اللغة هي لخته الام أُن يعرف ايها القصود. 
اعتمد اختراع الأبجدية اليونانية عل ساس الكتابة القطعية الفينيقية أًولا عل تقسيم 
الرموز ٳل نوڪَين مختلقين. وڻانيا على قاعدة التهجٿة التي تنصُ عل أُن کل رمز من 
الرموز الساكنة لا بد وأن يُملّم بواحد من الرموز الخمسة التحركة. وبناءَ على ذلك فٳن 
لفظة ")11 -- وهي التهجئة الُفصّلة ليرنامج معالجة الكلمات 1010 !11010801« -- 
هي خليط من آسلوبَي الكتابة السامية الغربية واليونانية. ولکن الاصطلاحات التعارَف 
عليها مثل لفظة )11]71٤‏ التي تُكافيع 00101901906 -- التي تُنَقّش عل الطائرات الحربية 
ال لڪنا نا ال نات 
تتحدثٹ الانجليزية, 1 ان الكلمة تعنى 00111181106 (آي: قامد): واِلا فلن بُحالفك 
خخظ 0ت*كجخ لا 19-2 
حيث قاعدة التهجئة التي تنصّ عل أنه لا بد ون تحتوي الكلمة على نوعَي الرموز كليهما. 
وآن يکون لكلَّ منهما دور مكًا. هي قاعدة لا يُمکن انڻهاکها۔ ٰ 

قبل آريعمائة سنة من تايوت أحبرام الحجري: وصلنا آقدم النماذج الثبتة التي بين 
آيدينا للكڻابة السامية الغربية - بَيّه آنه کان مكتويًا بكتابة «غير خطيقه - حوالي 
عام - ۱٤٤‏ قبل اليلاد. على آلواح طينية من مدينة أوغاريت ذلك الركز التجاري في 
العصر اليرونزي. تلك التي ”90 +۱4 قنل اليلاد-(اشڪل.4۱): ثقالفت الريټوڌ 
من آساقڻن أقحنت الظي بالظريقة ال تُدڪل بي لاساڻن الكيابة العا٫ية‏ ق ټلٹڻ 
لا لا ان لد لات ار كاڻٹهدّة 
«الأابجدية الارڪار ڻره فيما يبدو: اختراعا متاحًا للجميع ابتگَرَه شخص کان مُعتادًا علىل 
الكتابة بالشسافين عل الطين. وظلّت الٿمثلة على هذه الابجدية باقية في آًوغاريت والضواحي 
القريبة منها فقط بفضل نهب وتدمير الدينة الذي ٌى ٳِلى حرق الالواح وصونها. ونظن 
ان الأشكال الخطية غبر الوتّقة للرموز آقدم من ذلك: والرموز التي دَستخد مها في الكتابة 
ف پومنا هڌا هي شال مُعدّلة منها. ٍ 
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حفظت خمسة عشر لوَا اوغاريتيًا القصة التي تدور حول انتصار اِله الريح بعل 
(السيد/الرب) على حَڌُٴيه الاِله «يم» (آي «البحر») والاِله «مُوت» (الوت) ابن الاِله اِيل 
(آي «الرب»). وشُطلعنا الالواح على سجن الاله بعل في العالم السُفلي؛ وتحرير أّخته/زوجته 
عنات له من هناك وعن فوز بعل بالُلك عل اللهة والبشر. يشغل القسم الخاص بقصة 
«بعل وعنات» سنة آلواح متعدّدة الاعمدة وقد يبلغ عدد آبياته - + ٣.‏ بيتا. وهي أَطول 
فضنيدة اق أرقيف الجدرظات زان اظول الطخنا لت زخبلتاان الظرق القندثت, 
ويُوازي طولها تقريبًا ملحمة «جلجامش» ال شورية (الا أنه لا يُوجد ما يؤكد أُن الألواح 
متصلة کوحدة واحدة). يُنسب تاريخ القصيدة ٳل فترة حكم ملك يُدعى نيقمادو الذي 
حكم اًوغاريت فيما بين ه#*٣۱‏ وه ۱٣٤‏ قبل اليلادء على الرغم من ان المدينة دُمّرَت حوالي 
عام - ۱٣+‏ قبل اليلاد. وتُسجٌل آلواحّ آّخرى آساط َ مقاربة للٿخبار والاٌحداث التي نجدها 
في الكتاب القدس. وتستند ٳِل حكايات ورواياتِ شبه آسطورية لشخصياتِ تاريخية. 

تَمّة عبارة (نُطلق عليها 010011011 وتعني خاتمة/ تذييل الناسخ او بيانات في 4 
الخطوط ينقشها الناسخ عن نفسه وعن الخطوط ذاته) مُلحقة بنهاية آلواح بعل تّفيد 
بآن «ٳيلي مالكو من مدينة شوبان هو 90٣‏ (ناسخ؟ كاتب؟) و 11186 (تلميذ؟) آتانو, 
العراف. والكاهن الأکبر. والراعي الأكبر [منصب عسكري] ...» لسنا على يقين مما تعنيه 
کلمة 087 او ما تُفيده کلمة 108 الا أنه يبدو أُن خاتمة الناسخ تميز بين «مُولّف» النص 
الخراق, هت آڻاتو: ون ٿث التص ٳِيلي مالكو. وهو ٳجراء ليس له مثال في أَيٌّ تقليد 
کتابية اُقدم. پيدو اُن آقدم استخدام 1 للكتابة السامية الغربية: «الأبجدبة السمارية»: 
ااننلف انداڻز اللانخقب: الئزناني يمر ارين تڪ آنين٫خاطيدة‏ الانلةا 

ومع ذلك فٳن النبي ٳِرميا کان يُمّلي عى كاتبه باروخ (سفر ٳرميا. الټصحاح :٣+‏ 
۱7#): ولعلًَ کل النصوص القديمة لِما صار العهد القديم هي نتاج املاء. وهذا الترکيز 
الغريب في الكتابة السامية الغربية على العناصر الصوتية الخالصة والصعبة النطق في 
ذات الوقت: الذي خلا 5 2ال ٤٣خخن‏ 6[ ن يتكلم اللڅغة. قد يعكس 
اُصل هذه الكتابة الذي يعود ٳِل ممارسة الاملاء کوسيلة للتاليف. فالُۇَلّف يتكلم. والناسخ 
ىر عن الأصوات بافضل ما پَستطيع. وبهذه الطريقة يُمكنك ان تكتب آي شيء يُمكنك 
قوله (ولم يکن ذلك هو الحال في حالة كتابة بلاد ما بين النهرَين السمارية ولا الكتابة 
الهيروغليفية الصرية). طالا ۇٌجد سياق كاف لن کانت تلك اللغة هي لفته الام وکان 
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مُغّا بالقراءة والكتابة ليُعيد تشكيل الضمون. اٍذا طيّّقتَ النتظام السامي الغربي لتدوين 
الظنت الال ڻ «ااساة: هه الظ نهنت اس النلهاٽ تاددةقادة:نالنتفقظآخيا 
کان الفينيقيون يفعلون. بالنقل الحرقي لترجمهة البيت الفينيقية بحروفِ لاتينية فسيبدو 
البيت الاول هكڌا: 
][9([ [[1(0[9[۱[آ[ل۱1[۱[ 
وسيبدو البيت بالابجدية اليونانية (ٳذا ما نُقل نقلا حرفيًا بحروفِ لاتينية) هكذا: 


.111/110 1111 1111 لا[1ل۱[-1][ 


وفي حين أُن النظام السامي الغربي للكتابة کان يتبع نھجًا ساٿدًا في اللغات السامية 
الغربية. التي تستند كلماتها -- وٳن اختَلفّت من ناحية الصوت والوظيفة النحوية -- ٳِل 
هيكلِ ثابت من حروفِ ساكنة. الا أَنه بيساطة لم پناسب الشعر اليوناني. الْفمَم بأأصوات 
حروف العلة (الحروف التحركة) التقاربة التي ٿُذ تُنشئ الايقاع الشعري. وبالاستناد ٳل 
مُكتشّفات الكتابات الشعرية سداسية التفعيلات بالدة الد ٬وخبر‏ لٹوه ومَكَڻثا القزل 
ان الأبجدية اليونانية کانت منذ البدء غُستخدَم لهذا الفرض فقط: وهو تدوين رموز 
ٳِيقاعات التفعيلات السداسية اليونانية. 

ولعلًّ أحد السامّين ممن يُجيدون لفىَين. والُلٍم بالكتابة السامية الغربية ووريٹ 
اخ الات الال بترة تذوخڻ 
رموز آغنية يونانية. وبؤجرائه تعديلاتِ فنية عل الكتابة السامية الغربية حتى تستوعب 
اُصوات الکلام اليونائي الختلفة تمامًا. وضع نوعَي الرموز وقاعدة التهجٿة التي لا ٿُنتهك 
وهو. ما سر 90 نص القصائد 1 لقد اخترع أَول يا حقيقية: 
اول كتابة في مقدور شخص غير ناطق بتلك اللغة ان ينطقها. وهو نظامُ صار هو 
السائد في وقتنا الحاضر في الكوكب باسره ووَڄه الحضارة البشرية في اتجاه مُعين. وأأعرب 
كڎيرون عن اندهاشهم من اُن آداةَ بهذا القدڎر من الفاعلية قد نيعت من ٳطار جمالي وليس 
اقتصاديّا؛ بيٌد آنه تُوجد براهيُ قوية عل أُن الامر حدث عل ذلك النحو. وعلى الرغم مڻ 
اُن جهاز الكمبيوتر قد اخّرع بهدف التنټٌؤ بالواضع التي من شان قذائف الدفعية ان 
مَسقط فيها. فقد أَنًى فيما يبدو ٳِى ظهور استخداماتِ أّخرى 
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() الانشاد الشفاهي يصبح نضًا مكتوبًا 


کان باري مهتتًا بالشعر الشفاهي بوصفه تراتًا حيّا نابضًّا بيّد ان قصائد هوميروس 
ليست قصائدَ شفاهية؛ واِنما نصوص مكتوية, متمثلة في ملحمتي هوميروس عند علماء 
فقه اللغة. ان القصيدة الشفاهية هي مناسبة عامة (حدٿٌّ جماهيري). فهي اُداء يجري 
آمام جمهور. عادة ما پکون صفىًا. ويتضمّن الكٹير والكٹير من الوسيقى. وتعبيرات 
الوجه. والٳيماءات ال ٌّرة. وتقخيم نبرة الصوت: ولغة الجسد. والتكيّف التلقائي مع مزاج 
الجمهور. ويُعطينا هوميبروس ذاته صورةَ حية للشاعر الشفاهي. او النشد اللحمي. 
وآغنيته الشفاهية في «الأوديسة» التي يُؤْنِس فيها مُفنُ يدعی فيميوس (وتعني «الرجل 
الشهيرہ) الخطَابَ في بيت اُوديسيوس: ويُبقي منشڏ آخر اسمه ديمودوكوس (ويعني اسمه 
«الذي يُدخل السرور عل الناس») البلاط اللكي لجزيرة فياشيا في اِنصاتِ مُستغرق. حيٹث 
يقصّ أوديسيوس خبر رحلته الغريبة. يتمتّع الُنشد اللحمي بحضور طاغ قوي وشخصية 
قيادية في البلاط اللکي ويُعطي للحياة ثراءٌ ومعتّى مميڙين. كما يُبين آوديسيوس: 


ٳِنني اُجهر بالقول بألا ڀُوجد ابتهاجّ يعدل عندي السرور الذي يتملك جممًا من 
الناس باَسره. وضيوف الأَدُْبة وهم يستمعون ٳل «مخنِّ وهم ينتظمون جلوسّا 
جميعهم. ويجوارهم مواندُ مكدّسة بالخبز واللحم. وساقي الخمر ڀسكب الثبيذ 
من الاناء ويدور حاملا ياه ويَصبٌه في الکئوس. هذا. قيما يبدو لذهني. هو 
احمل الئلشنياء ق الزجود. (الاوديسة, الكتات 4 الابيات :13#( 


تبواً مثل هؤلاء الرجال مكانة خاصة في الجتمع اليوناني. تَوازي مكانة القادة الدينڻين 
ق الجتممات القديمة الاخري: الذين: حل «النشدون اللحميون» مخلهم ؽموچپ تطور 
اجتماعيٍّ استثنائي في اليونان القديمة. فلا غزْق أُن تكون الأبجدية قد اخترڪّت لتحويل 
الغناء ٳل نصوص مكتوبة؛ اٍذ ٳِنَّ الُنشدِين اللحميّين. هم من کانوا بُحددون القيم 
الأخلاقية قي الجتمع اليوناني. وليس الکهنة. 

ِن النص الكتوب. عللى عكس الاغنية الشفاهية. هو شيءُ مادي به علامات ثُيسّر 
تفسبره. اِن کنٹَ ماهرًا. والنص الكتوب يٌُتيح اعادة بناء نسخة صوتية من الرموز 
الفهومة لشخص يتحدث اللغة اليونانية. بيّد أُن اِعادة البناء لم تكن مشابهة. حتى ولو 
من الناحية النظرية؛ لاٿغنية حية أَنشَدَها شاعڙّ ما ذات مرة. حفظ التخصصون الذين 
يُدعون «الرابسودٿِين» هذه التصوص عن ظهر قلب وألقوها. وهم يُمسكون صولجاتًا. 
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هوميروسن 


بطريقة مسرحية متكلّفة في تجمّعاتِ عامة. ويخاصة في الهرجان الاأٿيني الُسغًّى مهرجان 
عموم آڻينا الذي نظّمه بيسيستراتوس ف القرن السادس قبل اليلاد (شكل .)٣-۱‏ 


شكل :٣-۱‏ رابسودي (راوي ملاحم) يُلقي قصيدة من الذاکرة. يظهر التزامه بالتصوص 
الكتوية في الكلمات التي تنساب من فمه (غير مرئية في الصورة). «وهكذا ذات مرة في 
تيرنز ...» قصيدةَ مفقودة قد تکون عن هرقل: الڌي حكم في تيرنز. مزهرية من طراز الرسوم 
الحمراء بواسطة الرسام کليوفراديس. يرجع تاريخها ٳى حوالي عام ٤4+‏ قبل اليلاد. حقوق 
النشر محفوظة لاأْمناء التحف البريطاني. قطعة 1270. 


من الحتمل ان تكون لفظة «رابسودي» تعني «الغني حامل الصولجان. اِلا ان 
اليونانڻِين منذ القدم آعطَوها العنى الاشتقاقي «الذي يرتق (أّي يصا) الاغاني بعضها 
ببعض» وقد حذا حَذوَهم الكڈير من الحٿَڻِين. ليس الرابسوديون بأي حال مُنحدرين من 
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«اقْفئّين» -- الذين کانوا يُنشئون آغنيتهم بصورة جديدة في کل مرة يؤدُونها فيها -- 
واِنما من مُخترع الاأبجدية اليونانية. الذي أًتاحَت قاعدة التهجثة التي استحدڻها وابتداعه 
افش مث :الزموز الد پڻ القارت لتٿحتواٹ الفحلنةللشغر الڍرتاني. کاڻ الزايسوديوڻ: 
على عكس الُفّين ڀُجيدون القراءة والكتابة وکانوا يتفاخَرون. كشان الُعلمين الٿوائل. 
بقدرتهم عل تِبيان النتصوص. ولا سيما نص القصافد الهوميرية. ويَسخر آفلاطون 
بتعريض خبيث من تلك الادعاءات في محاورته السماة «محاورة آيون» التي ترجع ٳل٬‏ 
القرن الرابع قبل اليلاد. لا يثق آفلاطون بالرجال عل شاكلة آيون. الذين يتفاخَرُون 
باتقانهم التحذلق ل «نصُ» ما ويحسبون ان الحقيقة تكمن في «نص»: 

سقراط: اِنني كٹ ًا ما أحسد مهنة راوي القصائد اللحمية یا آيون؛ لاأنك دائمًا 
ما ترتدي الثياب الفاخرة. وظهورك بمظهر حسن قدر استطاعتك هو من مُتمّمات فنك. 
اضت ٳل نلك آنك ملدم بان رن بفڪل متياصل. ډ٬صّخبة‏ الكٹہ. من القمراءَ البارَخڻ؛ 
رتخاصضته روش آفضل وآروع الشعراء. ومما مُحسد عليه كٹڻيًا فھمُك ٺا يقوله وليس 
مجرد تعلَم كلماته عن ظهر قلب. ولا يستطيع آي اِنسان اُن يکون راويَ ملاحم وهو لا 
يفهم ما يعنيه الشاعر؛ لان راوي اللاحم ينبغي ان يُفشر ما في عقل الشاعر لستمعيه. 
ولکن كيف يستطيع اُن يُفّر ما يقوله بشكل جيّد ما لم يٌدرك ما يعنيه الشاعر؟ کل هذا 
هو مما يُحسَد عليه راوي اللاحم. ٍ 

آيون: هذا حقيقي تمامًا يا سقراط. ٳِن التفسير کان. بكل تاأکيد٬‏ الجانب الأكٹثر 
اِرهاقا في فئي. وٳنني آراني قادرا على التكڌُم عن هوميروس أفضل من آي رجل. فلا 
ميترودوروس من لامبساکوس: ولا ستيسيمبروتوس من ٿاسوس: ولا کلوکون. ولا آي 
ًح آخر في الوجود يمتلك اَفكکارا صحيحة عن هوميروس کالتي اَمتلکها. ولا تعدلها عددًا. 
(كتاب افلاطون: الحاورات الكاملة. «محاورة آيون». ٣ +0٣‏ لي [ترجمة شوقي داود 
تمراز (بتصرف). ص٤۱].(‏ 
خلافا للشاعر الشفاهي -- الذي هو عبارة عن فنان ترفيهي -- يُعمَير الرابسودي شكله 
قديمًا من الباحڻِين. فهو لا يِلقي التص عل الأسماع فحسب. واِنما یُبيُنه. ويستخدمه 
کاساس للتعليم. تعليم ماذا؟ هكذا يستطرد آفلاطون متساٿلا. 

من الهم آلا تَخلط بين «الشعر الشفاهي. وهو ما يُغنيه الُنشد اللحمي /الغني. 
وبين النص الهوميري. الذي آملاه منشڌ ملحمي /مُغنّ ويحفظه الرابسودي عن ظهر قلب 
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ويُلقيه عل الاأسماع. فقد اي اختلاط الاڻنين ممًا ٳى قدُر هائل من الالتباس قي الدراسات 
الهوميرية الحديثة: حتى اِنُّ البعض يظنون ان هوميروس قد غنى شيتًا شبيها بالنتصوص 
الٽي بين آيدينا من «اللياذة» و«الأوديسة» خلال حياته العملية. آو أُن «القصافد عينها» 
قد «خُفظَت عن ظهر قلب». وٳِن لم تكن قد كُتبّت٬‏ ٿم أنعَدَها شعراءُ آخرون ولاحِقون 
اڻناء حياتهم العملية. عندئز سيكون من المكن اُن يکون آأشخاصّ مختلفون ق اَماكنَ 
مختلفة وأاوقات مختلفة قد كتبوا «الاليانة» او «الأوديسة»: مثلما تُوجَّد اللحمة الشعرية 
الفرنسية «آنشودة رولان». التي ترجع ٳل العصور الوسطى:. في نسخ عديدة مُتباينة. ومع 
او ات 
فريدة من نوعها خرجت ٳِل حٿٌّز الوجود مرةَ واحدة عندما امل شاعرً آنشودته على ناسخ 
في ظل ظروفِ غير اعتيادية. وقد ناقشنا فيما سبق استحالة تجاؤٴز حاجز نصّ الفولجاتا 
الاسکندرية لٳيجاد «النص الصحيح» للقصاتد الهوميرية. ولکن يُمكننا ان نکون على يقين 
تام من ان ذلك النص کان بالفعل موجودَا فيما مضى. ٍِ 

لا نملك اِلا التخمين بشآن الاأشكال السابقة آو اللاحقة للاغاني الشفاهية حول 
مضية آخيل أد ڪودة أدئينټوض ال الديار: پلچڻ يتا أًتانٹيڻ مُٿبقتث٫ټن‏ آئاخدة 
لأنُودات, سواءُ أَنشدها هوميروس آو شخصّ آخر. لم تكن تحوي الا قدْرّا ضٿيلا من 
اي ا5 اد:الاردتت: در يتا لاق ڊيا« نظل غاتاڻ ااقضبنتا: 
ائَلحميتان لغزًا مبهمًا في تاريخ الاأدب. بسبب طولهما الهائل؛ اٍذ يبلغ طول «الالياذة» 
حوالي ۱ أالف بيت و«الأوديسة» حوالي ۱ ألف بيت. يمتڌُ متوسط طول الاأغنية الشفاهية. 
وفقا لدراسات باري وللدراسات اليدانية الحديثة. لنحو ‏ +» بيت: ما يعادل تقريبًا طول 
كتاب واحد من «الالياذة». وکما سنری في الجزء الثاني من هذا الكتاب: تتشگل القصائد 
الهوميرية من عناصرَ آأقصر کهذه ٿلك التي ريما کانت قائمة بذاتها بشكل او بآخر يومّا 
ما. ويظل الغني الشفاهي. عل آي شال بقيهاټنختتاندا:رفزهنر جييورڊ ردفداكڈ 
الصوتية وقوة تحمُله. 

ما الخغرض الذي يُمكن ان تكون قد نظمّت من آجله قصامّدُ مكتوبة بهذا الطول 
الهائل؟ عل الرغم من مٿات السنين من الدراسات الحديثة, علينا ان نعترف بأننا لا 
نعرف. ولا بوسعنا أُيضًا ان نتصوّر. قطعًا ليس من اُجل القراء الذين يقرءون بداعي 
التنوير او التعة؛ لأنه ما کان ممكنًا أُن يوجد ڦراِء کهۇؤلاء عندما کان هوميروس: الذي 
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يجهل عالَمُه الكتابة. عل قيد الحياة. بِيد أَنه پيدو ان القصائد کكانت موجودة مكتوبة 
منذ بزوغ فجر معرفة الابجدية قي القرن الثامن قبل اليلاد. 

لا شك اُن هومبروس: تلك الشخصية التاريخية. بوصفه «مُنشدًا ملحممًا» مُحترفاه 
قد آنشد مراتِ عديدةً عن غضبة آخيل وعن عودة آوديسيوس للديار. الا نه يبدو اُن 
النسخ النصية التي بحوزتنا محكومة بظروف نُقلَّت في ظلها اللقخصص من عالم الٌغنية 
الشقامية عم الفظق نوالتريع الزرال ٳل غالم النتصن الكثرب الثظور رالسٹنتوين: يدا 
الطول الفائق والصعوية والتعقيد الواضحان للغة هذه النسخ النصية -- وهي الاأمور 
التي تزعج القارئ العصري. ودائًا ما ينتج عنها ٳطالة السرد -- ٳل تمييزها كأعمال 
ترفيهية عن الاغاني الحقيقية التي أُنشدَت ف الواقع امام جمهور حقيقي. فلا بد وآن 
يعتمد شكل القصائد وطولها عل الظروف الفريدة التي نشاًت في ظلها النصوص. في 
تجربة باري ولورد. ساعدّت عملية الاملاء عل اِلقاء قصيدة أطول وأكٹر توسمًا. فمع 
تحذٌر «الجوسلار» من تحديات وقيود الاداء الياشر: وعدم استعانته عندٿذ بموسيقى 
يت 5 1 الوتيرة البطيٿة للكاتب في بطئه. صار في استطاعته أُن يُطيل امد 
الحكاية كما شاء. ومثلما رآيٺا. استحٿُ باري عبدو مجيدوفيٿتش؛ مُنشِده الُفضل. من 
اَجل ٳملاء آنشودة تُماڻِل في طولها «الأوديسةہ. لا وجود للكتابة في زمن هوميروس. ومع 
ذلك فٳن قصائده قد كُتيّت. وهو ما اعترض عليه وولف منذ - +؟ عام. 


(*) بقايا التاليف الشفاهي في نصوص هوميروس 


اِن الانحرافات والخالَفات التي استند اِليها الحلّلون القدماء قي حُججهم تَعّد هي ذاتها 
الاثر الذي يتعذر محوه الذي خئَفه التاليف الشفاهي لهذه القصائد ووضع نصها عن 
ظر يڻ الاسلهء. ڌم سل انثال: بعخبت ريوس من .الشبخڅتد فلة اتكر ڻا مٽ قا ٬ڈغاة‏ 
َمَة الا ان تخرج وتلاحظ كم هو غريبُ انبعاث اليرق من سماء بلا سحب (الأوديسة, 
٣.‏ *. ۱۱4-۱). يقٽل ديفويوس هيبسينور. الڌي يستمر فقي ٳطلاق الانين (الالياذة ۱٣‏ 
اب ات له 
بطريقة غامضة عل الظهر والكتف٬‏ حتى ان دروعه تتطاير بعيدَا؛ تارگا اِياه عاريًا 
وآعزل. ويعد قتل هيكتور له. يعود و«ينزع عن باتروكلوس آسلحته الجيدة» (الالياذة, 
1 تا ات اق اد ادا لاھ 
[الضمير يعود عل باتروكلوس] عن كتفيه» (الالياذة. ۱٣‏ ه+٣).‏ ويُقتل الجندي 


٣٣ 


هومبيروس 


الطروادي ميلانيبوس ٹلاٹ مرات عر تسعة كتب. ويُقتل مينلاوس بيلامينيس. قائد 
البافلاجونٿين (الالياذة ه. ۱”ه-68#4): ولکن بعد ذلك بثمانية كتب يحمل بيلامينيس 
ابنه القتيل من ساحة العركة (الالياذة. .)164-٤٣ ۱٣‏ يرى العّاف ٹيوكليمينوس 
فألا على الشاطوع (الأوديس3, ه۱, ه49٤-7٣6)؛‏ ولكن عندما يتكلّم عنه مستحضرًا ياه 
يزعم آنه کان على متن سفينة (الأوديسة, ۱ .9 ۱). ستفيض آوديسيوس في ذکر 
تفاصيل خطة معقدة بموجبها سوف يُجي تليماك الدرو ع عن القاعة عند ٳشارة معينة. 
مُختلقا الىرّرات للخُطاب وتارگا فقط اسلحة لهما؛ ولکن عندما تحين تلك اللحظة لا 
يکون تَمَة شارة: ويُزيلان کل الدروع (الأمر الذي سيندمان عليه عمًا قريب). ثم يّختلقان 
البررات للخادمة. ولعل اكثر الأمور خضوَا للدراسات هي مسالة البعٹة ٳٳل آڅيل٬.‏ حيبث 
مُشار فجاهةً ٳل هذه الجموعة, بعد أُن يُرسل اُجاممنون ٹلاثة ابطال ورسولَين ٳٳل خيمة 
آخيل. بصيخ څا َ“ 4. ه۱74-/۱؛ تحتوي اللغة اليونانية على عدر 
مثنى -- عندما يُشار ٳلى شيَين فقط -- بالٳضافة ٳِل الفرد والجمع انظر: مشهد «البعثة 
آخيلہ. الكتاب 4 الفصل 1 

ِن مثل هذه الحالات الغريبة (ٳٳِ جانب حالاتِ آخرى عديدة) هي بالضبط نوعية 
الاختلالات التي يسفر عنها الجمع اليداني للاغنية الشفاهية في ”099 الحديثة. يبلغ 
ڪا 
الأماکن. وهي من السمات البارزة الدالة عل آسلوبه. وسيكون من دواعي دهشتنا لو آنه 
کان قي مقدور هوميروس التمييز بين کل تلك الشسماء دون اُن تختلط قي ذهنه. بدراسة 
النص يُمكننا آن نری الاختلاف بين الکان الذي کان فيه ٿيوكليمينوس والکان الذي قال 
اِنه کان فيه. ولكن ف الالقاء الشفاهي لا يُمكن لاًحد ان يلاحظ مثل تلك التباينات. أًو 
ؽلقي لها بالا. في حالة البعثڈة ٳٳل آخيل. بدا في ظاهر الامر أنه ورَد في رواية سابقة أُن 
بطڌين فقط. هما آوديسيوس وآياس: هما من ذهبا ال خيمة آخيل. ولم ىٌحدٌٹ هوميروس 
صيغة الٌٹنًى التي يستخدمها لتتناسب مع الرواية الجديدة التي ڀرويها. 

زا قخ تا القتاقخباڻ ان أأضت 8 اللاحقين. بمن فيهم 
الاسكندريُون؛ لم يَتناولوها بالتصحيح عل الاطلاق. وٿُنوقل الخطوط الالصلي عبر ان 
الذين ارادوا الحافظة على النص الُتلقَى. ويتجل ٳِكبارُ مماثل للنص النُتلقّى من الصيغ 
9 0 اد فقد اَجرى الكترة 
الأتيكيُون ما لا يعدو اُن يکون تنقيحات سطحية على نص الفولجاتا٫‏ الا اُنهم بتاتًا 


تن 
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لم ىُحڌّثوا او يُكيّفوا الصياغة لتتوافق مع آسلوب التعبير الاأتيكي في الواضع التي کان 
بمقدو رهم ان يصنعوا فيها ذلك. ٳِن الصيغ النحْوية التقادمة والهجورة التي يتعين على 
کل دارس للغة اليونانية أُن يتعلمها حتى يقراً القصائد الهوميرية ڌُيرهن عل أُن القصاثد 
الشفاهية قد صارت نصوصًا قي وقتِ مبكر جڌًا؛ اٍذ لو کانت قد بقيت شفاهيةُ حتى 
الحقبة الكلاسيكية (كما يُقال في بعض الاأٌحيان) لتلاشت الصيغ الهجورة: كما هو الحال 
في حالاتِ آخرى للتراٹ الشفهي. 

ولکن متى. عل وجه التحديد. صاغ هوميروس قصائده؟ عل هذا السؤال الذي كثُر 
الجدل بشآنه, يُمكننا ان نُعطي ٳِجابة نوعَا ما۔ 


(4) زمن النصوص الهومبرية 


ما هي اَول الصادر الخارجية التي تورد ذکر هوميروس. آو تلمح ٳل وجوده بأي طريقة 
آخریى؟ هيرودوت. كما طالعنا. پذكر هوميروس مراتِ عدةَ ويقتبس اًحد عشر بيتًا من 
ابياته. وهو اُيضا اَول من تكلم عن «الرابسودٿين». فيما يتصل بواقعة حَدقَت في مدينة 
سيكيون (في شبه جزيرة بيلوبونيز الشمالية) حوالي عام ٣‏ قبل اليلاد. لم پکن الأداء 
الرابسودي نظمًا شفاھهيًا حيًّا. ولکنه کان معتمدًا علل حفظ نصّ محددڊ مكتوب (ٳِن کان 
ذلك ما يعنيه هيرودوت): والجلي آنه في آوائل القرن السادس قبل اليلاد کان الالقاء 
بالاستعانة بالنصوص الكتوبة يحلُ محلًّ التقليد الشفاهي. 

قبل هيرودوت بجيل. عمّد زينوفانيس (حوالي ٤٣.‏ قبل اليلاد). ذلك 
الفيلسوف التمزَّد عل العتقدات السائدة, الؤمن بالوحدانية القادم من كولوفون. وهي 
مُستعمّرة يونانية عى ساحل آسيا الصغری. ٳل استنكار وثنية هوميروس الا اخلاقية 
لق نپ هر روس توه ٬‏ اق ٫ثظا‏ وشاين زتعات ايد ڪل تو كة 
وزنا وتحايٌّل٬‏ ٳِل الالهة» (شذرة >۱ ترقيم ديلز-کرانز): مُبرهتا بقوله عل الدور البارز 
لهوميروس ف الثقافة اليونانية منذ القرن السادس قبل اليلاد. وهو تاڻيڙ يصل ٳل حد 
اُن زينوفانيس يریى أنه ينيفى مقاوَمَته. مما لا شك فيه ان نصوصًا كاملة «للالياذة» 
اج الاس تل الللظلہ طند دا وڪ ينا خهن؛ 
ادن الخاظَم اناڻڻي ننسنيزاثونن (-9<45ا؟« يل اليلڻد), فظاتا قابتاأ اخ الات 
الد الخضائ.. نهرجان تم أندنا قا انتدتقال آلنوماڻ. انكي الڅ٫‏ خر 
3 دا تت 5 هالثختا) " * 
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فيما يبدو ان «الترنيمة الهومىرية ٳِل أًبوُو: الٽي ربما تکون في صورتها الراهنة 
لڪ يآ لاد لات لدا تاحڻ 
جزيرة ديلوس في عام ؟؟ه قبل اليلاد. برعاية بوليکراڻس. طاغية ساموس الشهي. 
تحكي الترنيمة الطويلة ذات الخمسمائة والخمسة والاريعين بيتًا. وهو ما يقارب طول 
ڪات سد كتب ملحمتي هوميروس:. ولا الأساطير التعلقة بميلاد أبولو على جزيرة 
ديلوس. ٿم بعد ذلك تأسيس عبادة آبولو في منطقة دِلفي. وتزعم الترنيمة آنها من دَظم 
ڙج ها داب تات الاشا 8 ٳل شفدون. کاڻ 
مصدر آسطورة اصابة هوميروس بالعمى هو الشاعر الاعمى ديمودوكوس في «الأوديسة». 
كْ الزمن التاريخي لهذه «الترنيمة» مُتأَخُر جڌًا عن زمن هوميروس مما لا يصح معه 
نسبتها اِليه. ولکن زعمها التفاخر يُيرهن مجددًا على مكانة هوميروس السامية في القرن 
السادس قبل اليلاد. 

ويبدو ان الشاعر بالغ القدم كالينوس من آفسوس في آسيا الصغرى هو أول من ذکر 
هوميروس بالاسم. اِن کنا نُصدّق کلمات باوسنياس (القرن الثاني اليلادي) من آنه «کان 
لدى سکان مدينة ثيفا (طيبة) قصاقد بشاآن هذا الوضوع [حرب السبعة ضد طيبة]. 
وآنه عندما انتهی كالينوس ٳل الحديث عن هذه القصاتد: نسَبها ٳٳى هومبروس». عاش 
ال رشن ة: آواسط القرن السابع قيل اليلاد. لا ٻڌ واڻ باوستياس يشر ال «قيبايس»: 


ت 


وهي قصيدة غير متيقن من مؤلَّفها. .هي مود في الوقت الحاضر (لعلها «كانت» 
من تآليف هوميروس). عاش كالينوس بعد - ۾۱ عامًا فقط من تاريخ اختراع الابجدية 
اليونانية حوالي عام > +» قبل اليلاد: وهي التقنية التي آآتاحت وجود هوميروس والقصائد 
1-90 
تاتي هيلين بعقار قويُ عل الرغم من ان الكتيبات تدعو هوميروس شاعرًا أَيونيا. 
ڪا رل 3 تار تاڻ انتطلدلات ال اجربت خرتاللدالقل النخندة «الڻابخية 
مُجدد نشاطه ق خزيزة عوبية الديدة التي تعانق الضاحل الشرقن لئڙ اليونان الدقيتي 
(خريطة .)٣‏ وتَّة سماٿ اصطلاحية معيّنة تّصف بها لهجته قد تَسِمها باَنها «غرب 
آيونية» والتي يتكلّم بها العوبيون (سكکان جزيرة عوبية). في مقابل اللهجة «شرق الاأيونية» 
اي کان پيكاڻ جڑيرة عرنة ضم آكڈر ألخت ات الوناظةادقدما:وفراءٌ 
اس يلادبا البرنانة خقال 4441424 لاله الاه 
بين انهيار العصر اليرونزي واختراع الأبجدية اليونانية. وحسب اكتشافاتِ آقرية حديثة 
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في ليفکاندي. وهو الاسم الحديث لُستوطنة قديمة عند طرف سهل ليلانتين التنازَع عليه 
بقوة (خريطة ٬)٣‏ کان العوبيون هم اليونانٽين الوحيدين من برُ اليونان الرئيسي الذين 
حافظوا عل التواصُل. عل نحو مباشر آو عر وسطاء مع قبرص وساحل الشام وحتى 
مصر آڻناء العصور الظلمة. فداخل بتاءِ هاٹل طويل ضيق له بروڙ مزخرف عند أًحد 
آطرافه: بُني حوالي عام - - + ۱ قبل اليلاد: وليس له مثيل في آي مکان في اليونان. ڪَثر 
علماء التنقيب الاٹري عل مقبرة محرقة مُحارب نادرة. بالٳضافة ٳِل ذبائح خيول وحلى 
ذهبية في مقبرة دَفن قريبة لامرآة. لسنا على يقين من وظيفة هذا البنى الفريد. ولکن في 
اٍطار مثل هڌا بالضيط. لو کان هذا البنى هو منزل الحاكم الكبير: فلنا ان نتخيّل الُنشدِين 
اللحممين وهم يمارسون عملهم قي هذا العصر الذي لم يکن قد عرف القراءة والكتابة. 

کان العوبيون آقدم وآكٹر الُستعمرين اليونانیِين عُدوانية. و«الأوديسة» هي عبارة 
ند يل نه اك لاش اتوڪ الغا رب د؟ اتل ته الخ ألفتظ اه 
حِقبة تُحاكي حِقبة «الغرب التوخّش» الاأمريکي ولکن ف آواخر القرن التاسع ومطلع 
القرن الٹامن قبل اليلاد. العصر الذي بين کل آية وآخرى فيه يُوجد آية تُنسّب ٳى 
هوميروس (شكل 4-۱). 

بحلول الربع الثاني من القرن الثامن قبل اليلاد کان للعوبِين مرا زُ ثابتة في جنوب 
اِيطاليا. ومن ضمنها مركز قي مُستعمّرة كوماي علل ڪيج نابولي التي هبط منها اِنياس 
بطل ملحمة فيرجيل ٳِل العالم السفل؛ اٍذ كانت كوماي آول مُستعمّرة يونانية عل الََرً 
الرئيسي لايطاليا. وفي نفس الوقت احتفظ العوبيون بمراكرَ ثابتة قي شمال سوريا بالقرب 
من مصبًّ نهر العاصي (في ترکيا الحالية) غير بعيد من آوغاريت مركز التجارة في العصر 
البرونزي (في سوريا الحالية). وموطن تقاليد الثقافة والكتابة السامية الغربية. يبدو ان 
اُقدم شاهد عل كتابة الأبجدية اليونانية هو جزء من اسم. وهو آ1]آ11. الذي اكتّشف 
حديتًا عل قدر فخُاري في منطقة لاتيوم في ٳيطاليا وهو ما کان ن باعڻًا علل دهشة الجميم. 
ويرجع تاريخ هذا القدر حسب دراسة تراصف الطبقات الصخرية ٳى حوالي سنڌة ه#٣؟‏ 
قبل اليلاد. ولكن لاتيوم تقع بالقرب من كوماي عل خليج نابولي والمستوطنة العوبية عللى 
نيد ة نويا الراوعي قٳلاسج؛ وهو الوضع الذي عُثر فيه عل مواڌّ مكتوبة آّخرى بالغة 
القدم. وغُٹر عللى کر (شقف) فخارية عليها آجزاء من آسماء ترجع ٳِل نفس التاريخ 
تقريبًا. آي من عام ه-۔. ه٣‏ قبل اليلاد. على جزيرة عوبية نفسها. وعل ما يبدو أُن 
الات اليوباية اوذ اخارقت جن خريرة ڪوينة أو اق مان اق اللظقة الاجڍظڊ بيا: 
ولکن الأرجح ان ذلك حدث عل جزيرة عوبية. التي کانت دنڍ الثروة والعلاقات الدولية. 
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خريطة :٣‏ اليونان: بحر اِيجه: وغرب آسيا الصغرى. 
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شكل 4-۱: اِناءٌ آتيكيُّ عميق من الحِقبة الهندسية التاأخرة. حوالي +٣٣-.؟٣‏ قبل اليلادء 
صُنع في نفس زمن آقدم الكتابات الأبجدية اليونانية «الطويلة» (أي آكثر من بضعة احرف) 
التي وصلت اِلينا. صفان من الُجدُفين الجالسين عل جانبَي القارب (يظهر الصفان بعضهما 
فوق بعض حسبما کان متعارَفًا). وفي آيديهم مجاديف. في قوارب كتلك جدّف العوبيون 
زخت نا ِى ٳيطاليا في آوائل القرن الڻامن قبل اليلاد او قبل ذلك. عند مؤخُرة القارب: الُعٿًّق 
عليها دَقًتا توجيه: رجلً ممسك بامراةِ من خصرها بالوضم ذاته الذي نراه في مشاهد العُڙس؛ 

من الواضح ان الشهد يُمٿُل اختطافًا. ولکننا لا يمكڻنا التيقن من آنه مُستوحًى من قصة 
بعينها. كاختطاف هيلين مٹلا. حقوق النشر محفوظة لأمناء التحف البريطاني. 


كما رآينا. يُعَد استفغراق الثبجدية اليونانية في التمثيل الصوتي (عل النقيض من 
آساليب الكتابة الأقدم) دليلا داخليًا عل اُنها اخٿرڪّت لتدوين الشعر سداسي التفاعيل. 
راسثڌادا ٳل الثدلڌ الخاخة پسڪندا اُن ثقول انڍا آڂرعت لد ريڻ دالالداد+ ردالارد سس 
اللتين تنتميان ٳل هذه الحقبة التاريخية؛ لان الحاكاة الصوتية ليست هدقا لاأساليب 
الكتابة الاأخري. بما في ذلك لغتنا. من دون شك کان النموذج الفينيقى للاٌبجدية اليونانية 
قاصزا عن تدوين کلماتِ هوميرية من قبيل 008105 آي «منيع» التي يُمکن بالكتابة 
الفينيقية أُن تُكتّب 6)! فمع تج ڪاٹ ادف اتڪ الخ ڊف تڪ (اتعاقة) 
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شائعة في اللغة اليونانية. فٳن أَمڻلة متطرفة من هذا النوع لا تُوجد الا قي الشعر: حيث 
يکمن الايقاع ائُرگب في تتابُم الاٌصوات اللفوظة. فأنت لست بحاجة ٳ محاكاة صوتية 
لوضع تسجيل مكتوب لاْي نوع من الكلام لجرد آنه باللغة اليونانية. كما يُيرهن النظام 
تن اليوناني. الذي يتيح فقط مقارية تقديرية لصوت آي کلمة منطوقة. 
بدا أٿڍ ميا وضلنا من ٬كتابات,‏ لك مڌ بضغ رمون التظدية ال مقادفاأڻ 
الحاجة ٳِل تسجيل الشعر سداسي التفاعيل آوحت باختراع الأبجدية اليونانية. بَيّد ان آقدم 
«نقش طويل» لاأكٹر من بضعة حروف هو عل الا رجح النقش عل مزهرية ِبيلون (شكل 
4-۱) التي ڪُثر عليها ي عام ۱4۱۱ في مدينة آثينا. وما كُتب عن هذا النقش يفوق بكڈثير 


ما كُتب عن أَيُ كتابة يونانية ّخریى. فقد حفر شخصّ ما الرموز بآأٌداة حاڌدّة. مخترقا 
السطح الاملس لقدر (يُرڄًح آنه ممنوح كجائزة) ضُنع في ورشة خارج بوابة دِبيلون 
ا ‏ 3 ال- ظ ات تال 
وزٽًا سداسي التفعيلات متقتا متبوڪًا بيعض رموز غير واضحة العنى. لعلها جزءُ مبتور 
من ألفبائثية (بمعتّى آخر: رموز الأٌبجدية كاملة عل التوالي٬‏ ولكنها هنا تبداً في النتصف 
بحروف آ 1111 ...) 
وياأتي «نقش طويل» آخر من قبر طفل بجزيرة ٳسکيا العوبية في خليج نابولي. 
محفورة في کاس شراب رُودِسية, صُنعّت حوالي ٣٤+‏ قبل اليلاد: قي نفس زمن نقش 
مزهرية دِبيلون تقريبًا. ويبدو ان اَول سطر فيما يُطلق عليه «نقش کاس نيستور» هو 
نٿر: اِلا ان السطرَين الثاني والٹالٹث هما شعر سُداسي التفاعيل آيضا. وترجمته هي: 
آنا کاس نيستور: آّبعث السرور عل من يشرب مئي. 
مَن يشرب من هذه الکاس من تَوه٬‏ ذلك الرجل. 
سيفنم باشتهاءِ لأفروديت الُكَلة ببهاء. 
آثار الكشف الاأثري اهتمامًا واسعًا؛ لان الكأاس تشبر فيما يبدو ٳِل کاس نيستور نفسها 
التي ورد ذکرها في الكتاب الحادي عشر من «الاليانة» (الأبيات .)۱٣9-+٣٣‏ عندما ڀاًتي 
باتروكلوس ٳِل خيمة نيستور ليسال عن رفيق جريح: 
سَحبّت الجارية أولا امام الاڻتين مائدة جميلة ذات آرجل لازَوَڙدية جيدة الصقل. 
ووَضعًَت عليها سلةُ من البرونز ومعها بصلة, لاعطاء مذاق لشرابهما. وعسلا 
فاتح اللون وخبزًا من الشعير البارك بالٳضافة ٳِل کس جميلة آحضرها الشيخ 


ڳگ 


شكل 4-۱: مزهرية دِبيلون والنقش عليها. ترجع ٳلى حوالي > ٣٤‏ قبل اليلاد. متحف الاثار 
الوطني باأڻينا. الصورة لصندوق مداخيل الٹراث؛ العروف اختصارًا باسم مرقق تي ايه بي. 


النسخ والرسم من كتاب بي بي باول «هوميبوس وأصل الاأبجدية اليونانية» كامبريدج؛ الملكة 
التحدة, ۱4۱ رم :8. 


اُسن من منزله, کاس مُرصّعة بحلياتِ ذهبية ناتكة ولها آربعة مماسك وحول 
کل منها زوج من الحمام يلتقم الحّب: ويالاسفل قاعدة مزدوجة. وکان من 
العسير عل آي رجل آن يرفع تلك الكأأس عن الائدة وهي مَلاأى ولکن نيستور 
الشيخ الُسن کان پرفعها بسهولة. (الالياذ 5 ۱ ۱ #؟-#؟٣)‏ 


عثر هايٹريش شليمان (*۱44-+9۱»3): الڳ الؤسُس لعغلم الثار الختض بالعصر 
البرونزي اليوناني. على کاس في آحد القبور العمودية في مدينة ميسينيا (موکناي) يُضاهي 


"ا/ 


هوميروس 


َُ 
أج 1 ك 1 3 - 7 


--11[11]1]-1)911/41711.)(1:/41:/419/17[1[[1(1(1(171 19111711 11005[1]1110107)15 
مَن من بين کل الراقصين الن الأكٹر رشاقة في رقصه ...؟ 


وصف هوميروس: وآشار ٳِل ان الكاَس قد تكون ٳِرٿًا ميسينيا. «نقش کاس نيستور» 
النادر هو دُعابة وير عل الا رجح عن مباراة كلامية للتغلب عل الخر بالكلام كانت 
تلعَب في حفل لشرب الخمر في اِسکيا في القرن الثامن قبل اليلاد. ادّعى أحدهم مازحًا 
ان هذه الكاس الرودسية الفخارية التواضعة هي « کاس نيستور» الشهيرة الذکورة في 
«الاليانة«. من الال اڏو تْقة للكتابة الابجدية القديمة «صيغة اللعنة» التي تبداً بعبارة 
مثل: «مَن يَسرق هذه الكاس ...» سيحدٹ له شيءُ سيئ. فيبدا متناول الشراب الثاني 
لعنة کهذه «مَن يشرب من هذه الكاس ...» عندٿكذ يلفظ متناول الشراب الٹالٹث حُکمه: ان 
بُقاسي علاقةً جنسية ممتعة! مزحة جيدة. 

لا بد أننا نشعر بالذهول حين نفطن ٳل اُن واحدة من آقدم نقشين يونانئين 
«طويدين» في العالم في التقنية الُقدََر لها ان تُفر الحياة البشرية ٳِل الاأبد. ليست تسجيلا 
لغزو عسكري. ولا لقياس للحبوب: ولا لنذير سو وانما الترميز الأبجدي ُزحة مخمور 
مُصاغة بوزن سداسي (وافتتاحية نثرية) تشير بطريقة مُقنّعة ٳى نفس نسخة «الالياذة» 
العروفة لنا في العصر الحاضر. اِنَّ اُقدم نقش کتابي في العالم الغربي هو اشارة اًدبية. 
وکاننا نحيا في حلم. ٍ ٍ 

من الواضح أن هوؤلاء البارة الّخمورين الُلمّين بالقراءة والكتابة القاطذؽيڻ على يُعد 
اآلقي ميل من الوطن. على حافة العالم. قد عرفوا شعر هوميروس الُتداوَل قي زمنهم جيدّا؛ 
لان الزحة تعتمد عل التفاوت بين کس هوميروس الثقيلة الزخرَفة٬‏ والنموذج الرودسي 
التواضعم. ٳِن کكانت « کاس نيستور» ذات النقش هي نفس الکكاَس الو صوفة قي الكتاب 
الحادي عشر من «الالياذة»: فلا بد اُن نڪا «للاِلياذة» کان موجودّا قبل عمل النقش حوالي 
عام + ٤‏ قبل اليلاد:؛ حيث نظمّت الالياذة ق «الزمن الڌي قيله» ((111617) 811108 601111111115])۔ 


؟ا/ 


ملحمتا هومبروس عند علماء فقه االغة 


وعل الرغم من اعتقاد البعض اَن کاس نيستور كانت فکرة تقليدية عل آلسنة شعراء 
كڎيرين. فٳن کاس نيستور الوحيدة التي لدينا معلومات عنها هي الكآأس الو صوفة في 
الٿتص الشائع رَ «الالياڏ5». 


ولَا كانت نصوص هوميروس لا يُمكن ان تسبق زمنيًا الأبجدية اليونانية. ولأنه لا مُوجد 
شيءُ موصوف في القصائد الهوميرية پاتي زمنيًا بعد عام - ٣+‏ قبل اليلاد؛ ولان من 
الحتمل ان نقش کاس نيستور يُشير ٳِى نصّ من نصوص «الاِلياذة»: وبسبب الظروف 
الاجتماعية والتاريخية التي تعكسها القصائد (طالع الفصل التالي). وبسبب الكڈير من 
اد يا الٿ وڪ الال من اداشناقاليوش يشن 
ٳِ القرن الثامن قبل اليلاد. في اي وقت من القرن الثامن؟ يضعه الكڈير من الباحڈِين في 
النصف الثاني. وذلك من اجل منح الأبجدية فرصة حتى «تنضج» وتصير مُتطوّرة بما 
فيه الكفاية لتشكيل ما وصٽنا من نصوص. ولكن الْبجدية لم تبداً کوسيلة بداثية صارت 
آكثر تطورًا بمرور الوقت. فقد ظَهرَّت الأبجدية اليونانية وسط تقليدِ يعتمد عى تسجيل 
النتصوص عن طريق الاملاء لربما کان عمره يبلغ . . ۱ عام فقي آيام هوميروس. كما 
اُن وضع هوميروس في النصف الڻاني من القرن الثامن قبل اليلاد لا يأخذ في الاعتبار 
عل نحو كافِ عدم معرفة هوميروس بتقليد الكتابة الذي آتاح وجود نصوصه: والذي 
اقب ايه مطلفا: ونظڙا لان الشعر الشقاعي يمن الظډډف الثفرة شرع ولان 
الكتابة مفيدة للغاية في بناء الحبكات (ويتّضح ذلك مرارًا قي دب ما بعد هوميروس). 
فلا بد ون نصوص هوميروس قد تشڱگٌلَت في وقتِ قريب لاختراع الأبجدية خوالي عام 
.بل اليل قبل ان تصبح اُهمية الكتابة ومنفعتها اَمرًا شائًا. وقد ذَكرَّت آسطورة 
يونانية ان رجلا يُسمى بلاميدس اخترع الأبجدية اليونانية. وربما يکون قد فعل. وتقول 
الأساطير الاغريقية اِن بلاميدس کان عوييّا عاش في نوبليوس. «مدينة السفن» (ليس 
مدينة نافبليو (ناوبليون) الواقعة ضمن ٳقليم بيلوبونيز). ول الاأساطير غالبًا ما تحتفظ 
باسماءِ حقيقية. فقد يکون بلاميدس هو اسم ناسخ القصافقد الهوميرية: عدا أننا لا 
نستطيع أُن ثثبت هذا الأمر۔ 

ساند شخصُ ما يمتلك ثروةَ وسلطاتًا عظيمّين امر صياغة هذه النتصوص ف أوائل 
القرن الثامن قبل اليلاد. فقد كانت تكلفة البردي وحده هائلة. وکان الشرو ع قي مجمله 
مطمحًا مجنوتًا. مثلما يحدث أًحياتًا قي مستهل ظهور تکنولوجيا جديدة. فمٹلَا. مجمع 


/ا؟٣‎ 


هومبيروس 


العابد الحجري الاأبعد شأَوَا قي مصر -- الڌي يحيط بهرم اللك زوسر ادج والذي آقيم 
حوالي > ٣۱+‏ قبل اليلاد -- هو أيضا الأقدم. کان املاء القصاقد عملا مجهدًا وياهظ 
التكلفة. الا ان الڻجار العوبٿّين کان لديهم الوسائل ومن خلال علاقاتهم الشرقية استجلبوا 
تکنولوجيا الكتابة. من اأٌر ًح أُن تکون «الالياذة» و«الأوديسة»: وكذلك قصائد هيسيود من 
مقاطعة بيوتيا الجاو رة. قد ڌُوْنَت عى جزيرة عوبية٬‏ وکانت بحوزة العوبؽِين في بادئ الامر. 

ماذا کان يمكن اُن تكون دوافع ناسخنا لصياغة نصوص بهذا الطول والتعقيد 
اللڌين لم يَسبق لهما مڻيل؟ ماذا فعل ناسخنا -- الذي کان مدعومًا بثروة وهدف غير 
معلوم -- بالتصوص ما ِن صارت بين يڌيه؟ اِن کان هو مخترع الابجدية. اٍذن فقد 
قاڻ اخ الانتاڻ الوخند 3 الخاد القادت څل اق اٌُة التض رخ الال لان اسنتظاءِ 
آخرون تعلَم آُسرار طريقته. نحن نعرف اُن نصوص هوميروس قد صارت آساس التعليم 
اليوناني بحلول القرن السادس قبل اليلاد؛ فمن القابل للتصديق اُنها کانت ساس التعليم 
اليوناني بدہءًا من وقت اختراع الاأبجدية. 
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الفصل الثاني 


ملحمتا هوميروس عند الؤرخين 


ڀرغب عالم فقه اللغة في معرفة اَصل أول نص «للاِلياذة» و«الأوديسة» (ولكنه لا يريد 
عل الاطلاق آن يعرف عن بداية التقليد الذي جِشَّدَ ته تلك النصوص: والذي لا بد ان يکون 
بالغ القدم). يُشارك الٰۇؤرخ عالم فقه اللغة اهتمامه الشديد بمعرفة الزمن الذي صيغت 
فيه اللاحم الكتوبة. ولكنه يرغب في ان يستخرج من نصوص هومييروس آکبر قدذر ممكن 
من العلومات عن حياة الناس وما کانوا يُفكرون فيه. لقد آنشد هوميروس «الالياذة» 
و«الأوديسة». وصاغ شخص ما نضًّا من آنشودته. ولکن ماذا کان مقدار اعتماد عالم 
اللاحم العتيق هذا عل الخيال الشعري وما مدى عکسه للعالم الحقيقي. الذي -- ذات 
پوم -- عاش فيه شاعڙ حقيقي؟ هذا هو التحدي الذي يواجه ال رخ. 


(۱) هوميروس والعصر اليرونذزي 


تظلُ علاقة هوميروس بالعصر البرونزي مشكلڈ مزمنة. لقد آماط التنقيب الأثري اللثام 
عن عالم اليونانيين اليسٿِين الذي يسم بالٹراء والقوة والذي ازدهر تقريبًا فيما بين عامَي 
+34 يل االنلڻد وادبار عندتااندلقخ جذوف/صضزاغ شاٹل ق شلقة النلقارن؛ 
وبحر ٳيجه. والأناضول. وقبرص. والشام (ولکنه لم يمتڌً ٳى بلاد ما بين النهرين ولا ٳل 
مصر). لا بڌَ ان تکون حرب طروادة قد حَّدقت في العصر البرونزي. ِن کانت قد وَقعًت. 
لقد بدا هاينريش شليمان (٣؟۱4-.‏ ۱#44). الڌي اكتشف العصر اليرونزي اليوناني 
عندما نقب عن طروادة في آسيا الصغرى وميسينيا عل بَرّ اليونان الرٿيسي في أًواخر 
القرن التاسع عشر: وکانه يٌثبت آن قتصص هوميروس لا بد عل نحو ما ان تكون مستندة 
على آساس من الواقع. آي عل التاريخ. ومسينيا وطروادة هما. في نهاية الامر. مکانان 
حقيقيان احترقا بالفعل عن آخرهما. ارتأى شليمان ان هوميروس کان يصف العصر 


هوميروس 


شكل :۱-٣‏ الؤلف آمام آسوار طروادة السادسة التي تعود ٳى حوالي > ه؟٣۱‏ قبل اليلاد. 
تميل الاأٌسوار الدقيقة البنيان ٳِل الداخل قليلا ومُدگمة بدعامات راآسية عل مسافاتِ منتظمة. 
حقوق نشر الصورة محفوظة للمؤلف. 


البرونزي. وحتى وقتِ قريب کان كثيرون يتفقون مع وجهة نظره؛ فالاسوار القوية: 
يل الذهله ٺا بدعوه هومبيروس عن جدارة «طروادة ذات الاسوار الحصينه», والطابع 
العسكري الواضح للقلاع اليسينية عل بَرُّ اليونان الرٿئيسي؛ والدروع البديعة التي عُثر 
عليها في القبور اليسينية: والتي مَشمل قناعَا جنائزيًا ذهبيًا اعتقد شليمان أنه کان يخصُّ 
آجاممنون. کل ما سبق يتفق مع وصف هوميروس العامُ لليونانئين اُوسرين الذين لديهم 
ولع بالبغي والطروادىين الوسرين الذين بوسُعهم التصدي له (انظر شكل ؟٣-۱).‏ 

كانت القلعة فقي ميسينيا متوافقة على نحو جيد مع بس آجاممنون كما وصفه 
هوميبوس. وعل النقيض کانت ميسينيا في الحِقبة الكلاسيكية قرية بائسة. ويدا ان 
الجهود اللاحقة البذولة من قبَل باري ولورد تثبت التساوي بين عالم هوميروس واليونان 
اليسينية؛ لان تلك الجهود فّرَت الكيفية التي آمكن بها لهوميروس عبر التقليد الشفاهي 
اُن يَرٹ معرفته بأحداٹِ وقعت قبل > + ٤‏ سنة. 


1ا/ 


ملحمتا هوميروس عند الٰؤرخين 


شكل :٣-٣‏ مقبرة ثولوس مُقيّبة شبيهة ب «خلية نحل». بالقرب من مدينة بَيلوس في الجزء 
اخ اخ اخ لاف 
«الالياذة» ان نيستور السبعينى الٹرثار جاء من «بيلوس الرمليهة». الصورة للمؤلف. 


ومع ذلك, فكلما ازدادت معلوماتنا عن العصر البرونزي اليوناني. تعاظم ظهور 
التفات ته ان عالم هومروسن, لا يعرف هوميروس شيتكًا عن مقابر «ٹولوس» 
اليسينية الضخمة الشبيهة بخلايا الثحل (ي مقابر مُقيّبة/ذات قباب). التي هي نوا ما 
عبارة عن سرداب مخروطي يتسع في بعض آجزائه حتى يصل ٳل آبعا ضخمة: ويزوره 
حالىًا آلاف ”0 کل عام خارج آسوار ميسڀڻيا. ق قضاقد هومبيوس: دائتًا ما ثخرق 
جثامين الوتى. بينما کانوا في العصر البرونزي التآخر يُدفنون في هذه القابر التي تحاكي 
شكل خلية النحل (انظر شكل ؟-؟). 


ب/ 


هومبيروس 


لا يعرف هوميروس شيتًا عن بيروقراطيات القصر التي کانت تدعمها الكتابة 
القطعية التي ند عوها النظام الخطي باء. والتي نقشها كتَبة محترفون عل آلواح 
طينية. فالصورة التي يقدمها هوميروس للزعماء الُحاربين الُستقئّين الذين يعيشون. مثل 
آوديسيوس. ف ايواناتِ مستطيلة ذات سقفِ مائلِ خالية من الزخرفة وأرضياتِ ترابية 
مدكوكة لا تتّفق مع الأنظمة اللكية الُنظّمة في مدن ميسينيا. وکنوسوس: وبيلوس: وطيبة 
في العصر البرونزي. حيث کان اللوك يعيشون ف اِيواناتِ مُريّعة ذات آسقفِ مسطحة 
وآرضياتِ حجرية وزخارفَ جَصية مُتقنة عل الحوائط٬:‏ ومن تلك اليوانات کانوا يُدڀرون 
دفّة اقتصاد متطور وهرَمي. 

منذ آًواسط القرن العشرين تقلّصّت عناصر العصر اليرونزي الُدَّعى وجودھا في 
«الالياذة» و«الأوديسة»: التي كانت يوڪًا تشكل قائمة طويلة. ٳل بضعة عناصر قليلة. 
فهناك حرب طروادة نفسها؛ بافتراض آنه لا بد ون حدقًا تاريخيًا ما قد أًوحى بقخصص 
عنها. تُصنع الأسلحة داتًا من البرونز: ومع ذلك يصف هوميروس آدوات الحياة اليومية 
بانها مصنوعة من الحديد. وهناك الخَوذة الصنوعة من آنياب خنازيرَ برية مخيطة في 
طبقة من اللبّاد الذکورة في الكتاب العاشر من «الاِلياذ ة». العروف باسم «آنشودة دولون» 
(الالياذة. +۱. +7؟-۱ا؟)اٍذ تظهر رسوم تصويرية تُشبه تماگًا هذه الخوذات الغريبة 
على لوحاتِ جداري جصية قي بيلوس ترجع ٳلى حوالي عام > ۱٣+‏ قبل اليلاد في جنوب 
غرب ٳقليم بيلوبونيز اذهل اُنها مرسومة عل بردية تعود ٳِل عاصمة الفرعون الصري 
الهرطق ٳخناتون (حوالي ۱٣ .-۱٣+‏ قبل اليلاد). يُوجد هذا النوع من الخَوذات في 
مقابر ميسينية من القرون السادس عشر وحتى الحادي عشر قبل اليلاد (شكل ؟٣-٣)ء‏ 
ٳلا اُنها لم تُصَور مطلقا بعد حوالي عام + ۱٣+‏ قبل اليلاد. حينما بدا اُنها قد صارت 
عتيقة الطراز. ي الحقيقة اِن هوميروس يُسمًّي الخوذة موروتَا. اي شيكًا من عصر سابق. 
ويعرض تسلسل مالکِيها؛ فخَوذة آنياب الخنازير ال٫رية‏ حتى في قصائد هوميروس تعد 
قطعة آثرية. 

معظم التروس قي قصائد هوميبروس مستديرة: ولكن قي مراتِ عدة يصف هوميروس 
درا بأنه «کالجدار»: وهو ذلك الدرع الذي يحمله آياس (مثال ذلثك: الِليانة. . *۱؟). 
وعادة ما يصف درع هيکكٽور بأنه مُستدير. الا أنه دُکر مره واحدة أنه بالغ الضخامة 
حتى آنه «يصطدم بكاحليه وعنقه» (الالياذة,. ۱+ )۱۱4-۱۱٣«‏ كما لو کان هو ايضا 
«کالجدار». يبدو ان هوميروس يّخلط بين نوڪَين من الدروع. الدرع الستدير الذي کان 


“ا/ 


ملحمتا هوميروس عند الؤرخين 


شكل :٣-٣‏ درعَ برونزي وخوذة بحالة سليمة مصنوعة من أنياب خنازير برية عُثر عليها 
في مقبرة في بيلوبونيز. ويرجع تاريخها ٳل حوالي عام + ۱٣+‏ قبل اليلاد. متحف نافبليو. 
الصورة لصندوق مداخيل الہراث: مرفق تى ايه بى۔ 


شائعًا بالفعل قرب آواخر العصر البرونزي. ودرع آخر آقدم يُشبه الدروع «العالية» 
الطويلة. العريضة الرسومة على خناجر عُثر عليها في القابر العمودية في مدينة ميسينيا. 
والتي تَرجع ٳلى حوالي عام - +*۱ قبل اليلاد (انظر شكل .)٤-٣‏ کان الکريتيون منذ 
آزمنة سحيقة يستخدمون دروڪَا طويلة تُفطّي الجسد بأکمله وتتخذ شكل الرقم ثمانية في 
اللغة الٳنجليزية ومصنوعة من جلد ٹور مشدود عل اطار خشبي. ونقل منهم اليونانيون 
اليسينيون هذا الطراز من الدروع: وفيما يبدو ان هوميروس يعرف شيتًا عن كلا النوڪَين. 


"ا/ 


هوميروسن 


ويظهر التباسُ مماٹل بين القديم والحديث قِ وصف هوميروس للقتال بالرماح. 
فحسب التمثيلات الفنية. کان القاتلون قي العصر البرونزي يستخدمون رمحًا طعنگًا 
منفردًا. وأحيانًا ما يکون بالغ الطول (انظر شكل .)٤-٣‏ تختفي کل الرسوم التمٹيلية 

من الفنّ الاغريقي حوالي عام + ۾ ۱۱ قبل اليلاد: 771 
في الفن الهندسي الخاص بالقرن الثامن قبل اليلاد: نجدهم يّحملون رمحَين؛ آقصر وأخف 
وزتا. لا بد وآن هذه هي الحراب التي ڀرميها محاربو هوميروس بعضهم عل بعض. في 
القابل. ما زال آخيل. اعظم الٌحاريِين عل الاطلاق. يُقاتل برمح ضخم مُنفرد؛ ومع ذلك 
فاثه بقذفه, رڪانه خزبة اداد ۽ پ٣(‏ -- 


شكل :٤-٣‏ نصضُل خنجر من قبر عمودي في مدينة ميسينيا. وهو نوع من القبور کان يٌبنى 
قبل القابر الشبيهة بخلية النحل. ويرجع تاريخه ٳلى حوالي عام > +۱۱ قبل اليلاد. جسد 
الصانم اليدوي -- مستعيتًا بمهارات بالغة التطؤر والتعقيد ف أشغال العادن -- أربعة 
أآشخاص يقاتلون آسدَا. وذلك بواسطة الذهب والفضة اللڏين طَعّم بهما الحديد (ويُسمى 
هذا الأسلوب «التكفيت»). من اليسار: راخ يُصوّب ودرعه: الڌي ڀتخذ شكل رقم ثمانية في 
اللغة الانجليزية. مُعلًق عل كتفه؛ ورامي سهام يُصوّب؛ ور ماخ ثان يُصوب٬‏ ودرعه «العالي» 
مُعلَقِ عل كتفه؛ ورمًاحُ ٹالٹ يُفطّي جسده بدرع «على شكل رقم ثمانية». مقطٌى بجلد بقر 
مُرقَط؛ ومقاتلُ خامس يرقد جڻه هامدة بين براثن الشٌسد, ودرعه «العالي» لا يزال منتصبًّا۔ 
متحف الثار الوطني باڻينا. الصورة لصندوق مداخيل التراث: مرفق تي اِيه بي۔ 


وأخيًا. يظهر أَيصًّا ٹلاثة آسماء ف لوح منقوش بالنظام الخطي باء ڪُثر عليه ف 
طيبة في الدخل الخاص بالبيوتئِيڻ في قائمة السفن في الكتاب الڻاني مڻ الالياذة. وھذه 
الأسماء الثلاثة هي عل العكس غير معروفة بتاتَا. ولعلها خُفظت في لغة صياغة مُدبّجة 
ما ومزّرَت بهذه 07 


ملحمتا هوميڊوس عند الٰؤرخين 


من الجلُ ان مثل تلك التوصيفات تشتمل عل طبقات٬‏ كما لو ان بضعة آشياء او 
ممارسات من الازمنة السابقة. ومن العصر البرونزي ذاته. قد جُمَّدَت في لغة الُنشدِين 
اللحمئن الُصاغة شفهيڱًٌا والشديدة التنميق. ڀمكڻ تفستنر العديد من الخالفات ف الاوزان 
الشعرية في النص الشائع باأنها نتيجة لاعادة بناءِ للصيغ اللفظية التي لربما کانت دارجة 
في العصر اليرونزي. ومن تَم فلا بد وآن التقليد الغنائي يعود ٳِل آواخر العصر البرونزي. 
وريما قبل ذلك بكثير. 

لا ڀُوجد لدیى هوميروس: بالطبع٬‏ أي اِدراك للتاريخ؛ اٍذ يتناول الانشاد الشفاهي 
شواغل وظنون الُعاصرِين. الذين لا يملكون هم ايضا ا!دراگا للتاريخ. اٍذا کان الرء 


ٴَّ 


دشا لحميّا. فمن الهم اُن يواكب العصر: لعرفة اًحدث الأاناشيد. يسارع تليماك 


ابن آوديسيوس. ٳِل اجابة آمه بينيلوبي. التي تشتكي بشآن آنشودة فيميوس عن حرب 
طرواد5, بقوله: 


آمّاه, لِمَ تعترضين عل السماح للمُنشد الطيّب ان يُدْخل السرور عل الناس بي 
طريقة يختارها؟ ِن اللائمة لا تقع عل «النشدِين». واِنما حسب ظني على 
نڌ الاڅباءَ نات سل اد تا ءل ٣‏ 
لاٌحد أْن قا أنقة الرجل عن هلاك الدانانئڻِين؛ لان الرجال ډٌُڎنون کل الثناء 
على تلك الأنشودة التي تطرق آسماعهم حديڻا. (الأوديسة, ۱ ٣-٣٤‏ ه٣)‏ 


(؟( عالم هومبروس و«الدولة اعدينةه» الكلاسيکية القديمة 


ت 


ات ڻت جآ اناد 
آزمنة سابقة. من العصر البرونزي والحديدي. هو في معظمه العالم الذي يُمل زمنه هو 
نفسه اي أوائل الحِقبة العتيقة في القرن الثامن قبل اليلاد. التي يُطلَق عليها حاليًا حقبة 
3 لا 3 وت تا 
قل انلاددمر انقاڪ. النخختار: البٹينبدالت انيازٹاقنل دللغلاناه سنه 1“ ها 
قا 3 3 اخ ين :01 تال تائدلاه 
اخ اخ الد لت 
.ان اد آد 0105 بالد ونان 
کوحدة اقتصادية ذات هيكل سلطة. يُقدّم هوميروس وصفا وافيًا لأسرة آوديسيوس 


۽« 


".؟ 


هومبيروس 


ت 


العيشية عل جزيرة ٳيڻاکا. حيث يتمتع سيد النزل بسلطة مطلقة تصل ٳِل حد قتل آفراد 
آسرته العيشية آو اولثك الذين يُهڌُدونها. يمتلك سيد النزل الاراضي الحيطة والبساتين 
والقطعان التي يكفل بها آسرته وعبيده. واٍذ يَلتمس تليماك الدعم من خارج الأاسرة 
العيشية لوجود انتهاكات داخلها. يطلب انعقاد مجلس للٌُسر العيشية الجاورة. وهو 
الاختنا الارل مُنڌ غشرين عاما.(الأردسة #؛5٣تل9؟)٫اليقڪو‏ بشان الخطاب, يت اٺ 
الجلس الُجتمع يفتقر ٳل سلطة التصف. من مجالسَ كتلك ستنمو فيما بعدُ الهيثات 
التشريعية للدول الدن الکكلاسيکية القديمة في صورتها التامة. 

نشات ب«الدولة الديڈةہ الكلاسيڪية القدشدة غب توخيد اسر مغ كٹبة اي ختة 
واحدة, بأي وسيلة کانت. ضمّت «الدولة الدينة» الاأحرار الذين يعيشون ضمن نطاق 
جغرافّ معين٬‏ ويشمل ذلك کلا من اًولئك الذين کانوا يُوجَدون داخل مدينة ما باسوارها 
ومبانيها وآماکن الاجتماع فيها. وآولئك الذين کانوا يعيشون في الناطق الريفية النائية 
بمزارعها وعبيدها وماشيتها. كانت «الدولة الدينة» عبارة عن دولة مصغرة وغَدَت 
اَعضاءھا الُتبايزِين عر اهداف وأساطيرَ مشتركة ومکان للاجتماع (أو ما يُطلق باليونانية 
اجورا 88018) حيث يلتقي کل الذکور البالڅين لاتخاذ قرارات تمسُ العصبة. وليس فقط 
الصفوة من آمٹال آوديسيوس وآخيل وآجاممنون. 

تتركز «الدولة الدينة» حول اِله آو آلهة يُحِسُدون قوتها وحيويتها ويكفلون نجاحها.۔ 
وينڦڙجد شعانريا من الو بان بكوڻ الها متاظقڍا آد مجاتدها: روج ۇ:َالالبادهه 
:لڪه ,اڊ شال 
رآس موكب لوضع ثوب عل ركبتي الاِلهة آڻينا. يحدث هذا الشهد بين جنبات معبدِ 
ترعاه كاهنة بحوزتها مفتاح, ري نئنارة الواضحة الوحيدة في القصاقد الهومبرية ٳِ. 
ممارسة عقائدية شائعة قي «الدولة الدينة» الكلاسيکية القديمة. فقد کانت واسطة العقد 
في مهرجان عموم آڻينا في مدينة آڻينا هو تقديم ٿوٻ جديد لتمثال اللهة آثينا في معبد 
البارڻينون. ولكڻ طروادة. التي کان يحكمها ملك بالوراثة: ليست دولة مدينة يونانية 
لاق يد ازس قلخ الب لد نديقع تتدار4؟ 
سنة قبل هوميروس: کانت شعوپ بلاد ما بين النهڙين والصريون يعٽتوڻ يوميا بڻياب 
التماڻيل في الزارات القدّسة ويُٻڌّلونها بانتظام. ومع ذلك لا تزال تلك التفصيلة تنسجم 
تمامًا مع آقدم العابد القائمة بذاتها ظهورًٍا في اليونان التي ترجع ٳِلِ آوائل القرن الثامن 
قبل اليلاد (في مدينة بيراکورا بالقرب من مدينة كورنٹ وعى جزيرة ساموس). 


۔ ان 


ملحمتا هوميڊوس عند الؤرخين 


تُوجد اشارات آخرى في القصاتد الهوميرية تُلمح ٳل ان «الدولة الدينة» في طور 
النشوء. فعندما يُعرب هيكتور عن آنه «لا عارَ يلحق بمن يموت وهو يقاتل لاٿجل بِلده؛ 
اِذ ستامَن زوجته وأطفاله من بعده: ودُوره ومبانيه لن يصيبها ضزٍّ» (الالياذة. ۱9. 
:)٤4-٤47‏ اٍنما يُعرب عن الولاء لحيط عام وكذلك لحيط خاص. قي «الأوديسة». يحكم 
آلکينوس. ملك الفياشَٿِين. مدينة مُسوّرةَ مُشيّدة عى شبه جزيرة. حيث لا يُوجد معابد. 
وانما اَماكنُ مُخصّصة للآلهة. 
کانت العلامة الؤگدة عل «الدولة الدينة» الناشكة هي طابور الهوبليت. او التشكيلة 
السُلامية (الفلانكس <0118185) التي تعود ٳِل القرن الخامس قبل اليلاد: عندما اصطف 
الواطنون جنتًا ٳل جنب قي ات من صفوف متعدّدة متراڪّة. کان الحارب: 
سنا ار ا3 بشاالري» يحم جاڪرد ڊميلهالجازڊ نه يتا بوجه ره الظعتي 
النفرد نحو العدو. الڌي اصطفً في تشكيلة مماثلة. يشير هوميروس مراتِ عدة ٳِل كتيبة 
ستلشية هن القاندن (مثال ذلك: الاليانة:-۱, 3 زالاليادة: 4 +4)» وهي الجِلمة ناڻيا 
التخمة للدلالة عز تفڪيل مقاتل ألهويلٹ ق +الدولة الديثة» الكاةسيكيٰة ألَقدمق 
ولكنها لا يمكن اُن تعني الڈيء نفسه. ففي تشكيلة الكتيبة السلامية الكلاسيکية القديمة 
لا يٌقاِل محارب الهويليت دفاگا عن نفسه: واِنما لحماية الرجل الذي ٳِل جواره ولجد 
بانڊولة الدڻنڈ) ال بجڻليا مفقتجااالخنة التاتتفة: عاڻ مخجرڻ +الذولة اللاَنةودظلة 
مُجسَدّا قي الكتيبة 3 َا في القتال الهوميري العشوائي الفتوح عل النقيض. 
فيقف البطل النفرد آمام الحشود. مُتعطّشا للظفر بالهتاف والجد ڪي رف ان 
القاتلين الُجتمعين يکونون في بعض الاٌحيان جزءَا من تشكيلات مكتظّة 
مد التحوّل فيما بين آبطال حرب طروادة التواقين للمجد حسب تصوير هوميروس 
وبين الدول الدن ٳِبّان العصر الكلاسيكي اليوناني التواقة للمجد جذريًا. وتشكيلات 
الهوبليت السُلامية علامة عل أننا قد عيرنا الحد الفاصل. وربما نستطيع ان تُرجِع تاريخ 
هذا التحوّل ٳِل اوائل القرن السابع قبل اليلاد. قياسّا على الدروع الُكزّسة في حرم زيوس 
القًٌس في جبل الاو لب. کانت الدروع الأاقدم. كتلك الذکورة قي قصاقد هوميروس: تُحمّل 
باستخدام حزام عر الكتف٬‏ يُسمى «تيلامون»: بينما کان مقاتل الهوبليت يحمل درعه 
الصغير الستدير بواسطة حلقة مُعلّقة قي مركز الدرع وکان يُمزّر ذراعه خلالها ليٌُحكم 
قبضته عل اداة مثبتة عند طرف الدرع. ومن تَمُ کان في مقدور مقاتل الهويليت أُن 
يستخدم درعه كسلاح في الواجهة القريبة. لا يمكننا تتيّم تطوّر طابور الهوبليت على 
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ها التيو, ولريدا اتان الغدٳغااظلين قفحاأة ذازقت٬‏ ماد اناخي:' فت خاجچية مقاكن 
بالأسلوب الهوميري. يُمکن لطابور مُنظم ان يکون فتاگا. وما اِن يُجڙيه شخص ما 
فسيكون من شاَن الجتمعات الاخرى اُن تتبعه او تهلك. 


)٣(‏ هومبيروس وعصر التوسع الاستعماري 


«اللياذة» هي حكاية تراثية عن أُعمالِ بطولية. ولهذا السبب تتسم بأسلوب مُنمّق أكثر 
من «الأوديسة» وأقل اهتمامًا بالعالم العاصر لهوميروس. انا اراس ډاڌ بتناولها لفكرة 
الترحال ٳل بلابِ بعيدة. فهي. عل النقيض؛ تُقدّم صورةً حية لعالم مثير وخَطر مُستوحًى 
من مغاسڊ ٳلح ري ران: الھ رب الاق ال ال االثادن قبل البلاد: في هذا العالم الخطر 
يٌبحر الرجال لسافاتِ طويلة عل مراکٻَ مكشوفة, ويُواجهون العواصفَ والخطار الألڅرى 
الاكثر خيالية. وأحيانًا يعودون ٳل ديارهم مُحمَلِين بالغنائم. في الفقرة التالية. في «حكايةٍ 
مَكذوبة» يَرويها آوديسيوس لراعي الخنازير ٳيومايوس عندما يَرجِع ٳل ٳيثاكا. ټَصف 
الٌٌوح القلقة, الٿ التي کانت تفر البنية السياسية والاقتصادية للشعوب التي کانت 
تعيش حول البحر الٹوسط ٳِيّان حقبة النهضة الاغريقية قي القرن الثامن قبل اليلاد: 


٤٣ 


وهبَني آريس وآڻينا شجاعة. وقوة تشق صفوفَ الرجال. وکلما کنتُ آتخّر 
أفضلَ الُحاريين لنصب شرَك. باذرًا ٻذور الويال عل الاعداء. لم ٹکن روحي 
الفخورة آبڌَا تهاب الزَدىی. واِنما کنتُ دومًا ول من يَنطلق متقدمًا واخنيز 
برمحي عل کل من کان يراجَع هاريًا قَدّامي من اَعدائي. هكذا کنتُ في 
الحرب. بَيّد ان الکد في الحقل لم يَكن لِيروق لي ولا رعاية منزل: يُنشئ 
أَطفالَا صالحين. کنٿُ دومًا مشغوقا بالسفن ذات اذَجاديف والحروب والرماح 
الصقولة والسهام: وما ٳِل ذلك من آمور خطيرة يقشعڑُ فزًا منها الآخرون. 
0 يت 41..-0ت8«5) 
ولكونه بخُارَا ذا خبرة واسعة؛ يستطرد آواديسڊونن في تفصيل كيف هاجم مصر نفسها: 
0000077 استعباده. يُقلٍع الفينيقيُون من 
دشا ڻا اتجاه ند تت لنساہ ولچڻ شۇدډخ اثك طخ جڙاء 
العواصف في جنوب جزيرة كريت. ويصل آوديسيوس ٳل ثيسبروتيا. وهو ٳقليم في آقصى 
شمال كريت عل البر الرٿيسي قبالة ٳِيڻاکا. وهو ام مُستبعّد الحدوث عل أرض الواقع 


تڳ 


ملحمتا هوميڊوس عند الٰؤرخين 


ي نهاية العصر الحديدي. في آواخر القرن التاسع وآوائل القرن الثامن قبل اليلاد. 
کان الفينيقيون خصومًا لليونانين عرقيًا وثقافيًا. او عاشوا معهم جنًا ٳِِ جنب؛ اٍذ کان 
کلا الفريقين يستغلُ الثروات العدنية وغير ذلك من ثروات قارة فريقيا. وجزر صقلية, 
وسردينيا. وقبرص: وايطاليا. واِسبانيا: وفرنسا. آنشا الفينيقيون مدينة كيتيون في جنوب 
شرقي قبرص قي فتةِ ما قي القرن التاسع قبل اليلاد عل مَق رُْبۇ من مدينة سالاميس 
اليونانية في الشمال الشرقي. کان الفينيقيون يعيشون قي مدينة كوموس عل الساحل 
الجنوبي لجزيرة كريت منذ منتصف القرن التاسع قبل اليلاد اَيضا؛ ربما علل نفس 
السار الذي ذگره آوديسيوس في حكايته الكذوبة. وفي القرن الثامن قبل اليلاد أقاموا 
معيدًا حجريًا ثلاڻي الجوانب في ..- كوموس عل الطراز السامي الشامي. وقد ڪُثر علل 
كتاباتِ فينيقية قديمة جڌًا. ربما من أواخر القرن التاسع قبل اليلاد: على جزيرة سردينيا۔ 
وکان صانعو جواهر فينيقيون يعيشون بالقرب من مدينة کنوسوس حوال عام > 
قبل اليلاد: وهو ما يستند ٳى اكتشافاتِ مادية ونقش واحد طويل. نَستنتج من الأدلة 
الأآثرية اُن التوشع الفينيقي بدا في آوائل القرن التاسع قبل اليلاد. ولا شك ان ذلك کان 
رڌا علل ضفوط مُورست من قبل الآَشوريِين الأشداء الذين کان يحكمهم آشور ناصربال 
الثاني (حكم من 54-7۱٣‏ قبل اليلاد): الذين مَزَموا في ذلك الوقت الاَرامڻِين الذين كا 
موطنهم شمال سوريا (اٍذ کانت مملكة آرام تقع في دمشق والناطق الحيطة بها). ثم 
زحفوا عر مدينة كركميش عل نهر الفرات ٳِل البحر التوسّط واحتلُوا الوانيع الشامية. 

تتوافق تصويرات هوميروس للتنافس والعداء الفينيقي-اليوناني -- رغم وجود مَودّةِ 
عارضة (اٍذ كانت مُربّية ٳيومايوس فينيقية) -- توافقا دقيقا مع الدلائل الأثرية عل أنَّ 
الفينيقيين واليونانئين عاشوا معّا على جزيرة ٳِسکيا في خليج نابولي في القرن الثامن قبل 
اليلاد. وبطبيعة الحال يأخذ اليونانيون قي اقتباس كتابتهم من كتابة الفينيقڻِين. وفي 
حين أننا لا نستطيع ان نتتيّع رحلات آوديسيوس الشهيرة والاأسطوربة على الخريطة, الا 
اُن هيسيود قي ملحمته «ڻيوجونيا» (سلالة لاله ڊ) يڻ مقاخ سيس ڪل ٫خَزَيزڈ‏ قبالة 
الساحل الاٳيطالي (ثيوجونيا. ٬)۱+ ۱1-۱  ۱*‏ ويٌرجِع الؤرخ ثوسيديديس موقع وحشتي 
البحر الأسطوريتَين سيلا وکاريبديس (آو تشاريبدس) ٳِ۾ مضيق مسينا الخطر بين 
جزيرة صقلية وبَرُ ٳيطاليا (الكتاب ٬٤‏ الفصل ٤؟).‏ كذلك يَعتير ثوسيديديس (في الكتاب 
۱. الفصل )٣*‏ أُن فياشيا هي جزيرة کورسبا. وٳيٹاکا هي موضع الانطلاق للّرحال من 
الشرق ٳل الغرب. 
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يمتلك آوديسيوس عيتَي الستعمر الخبير الواثقتّين اللتين تملکان القدرة عل التقييم 
ف وقتِ كانت فيه أُول الستعمرات اليونانية على وشكِ الظهور في جنوب ٳيطاليا وصقلية. 
وكانت أقدم مستعمرة موجودة على جزيرة ٳِسکيا في حوالي ه٣٣‏ قبل اليلاد؛ وتبع ذلك 
ظهور مُهظم الستعمرات الغربية الائاخر ق الظت الشخر مڻ القرن الڌاڻڻ قيل. الډلاد, 
اِنَّ مخلوقات السايكلوب الوحشية مثل الشعوب الاجنبية التي تَّفتقر ٳِل البراعة والهارات 
اليونانية. والخيال اليوناني. وتطفى الوحشية على نمط حياتها مثلما تطغى على مظهرها. 
وعن الجزيرة التي تقع قبالة كهف السايكلوب. يقول هوميڊوس: 

وهناك تُوجد جزيرة منبسطة تمتد عند منعرج خارج اليناء وهي ليست قريبة 

مڻ شاظيع آرض السايكلوپ, كما آنها ليست بعيدة عنها مع ذلك٬‏ وهي جزيرة 

را هان ڪي فلا لاخضد لام الا يلا ٬تحقل‏ يڻ 

صوت وطء آقدام الرجال. ولا ڀاتي ٳٳى هناك الصيادون. وهذا الاعز يّصير 

على الشقات قي الأرض الُشجرة وهو يركض فوق قِمَم الجبال. ولا يستوطن 

ذلك الکان قطعان. ولا الارض محروثة. واِنما بائرة وغير مفلوحة في کل الايام 

اك قا لا يا فانتا لق دا الآعد 21 البغاء:الت 

اد 
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لتلبِيَ کل حاجاتهم للعبور ٳل مدن الناس الآخرين؛ اٍذ کڻيبًا ما يَعبر البشر 

البحر في سفن لزيارة بعضهم لبعض. ال صّنًاع الهرة الذين سيكون من شأنهم 

اُن يَجِعلوا من هذه الجزيرة مستوطنةً جميلة؛ فالجزيرة ليست جدبًا بي حال 

من اللٌّحوال. وانما من شآنها ان تُنِج کل شيء في موسمه. ويوجد فيها مروج 

على شواطيئ البحر الرمادي. مروجً رَيا وڪَيداء لا تنفد فيها الکروم أبدَّا؛ وفيها 

آرض مستوية سهلة الحرث يُمکن أُن يٌجنى منها من مَوسم ٳِل موسم قطاف 

عظيمة. والہربة تحتها بالغة الخصوية. وفيها اَيضا مرفأً يُوفر مرمّى آمتا. 

حيث لا حاجة ٳِل آدوات رياط للسفن؛ سواء لالقاء حجارة مرساة اًو لصنع 

حبال متينة لؤخّرة السفينة. واِنما يمكن للمرء أُن ڀرسو بسفينته وينتظر 

يج ھا لا اح نس 

)۱٣4-۱۱* 4 


۱1 


ملحمتا هوميڊوس عند الؤرخين 


قد يکون آوديسيوس ف هذا الوضع يمتلك عينئي رجل لديه مسعًى استعماري. ولکن 
شخصية آوديسيوس الخيالية في القصة التي يحكيها لٳيومايوس هي شخصية رجلِ عنيف 
ينبذ البيت والاُسرة. وهو قرصان وقاتل ولص. يآأتيه الثراء عن طريق السلب والٽَهب. 
ولهذا السبب يَحظى بالاحترام في بيته الكريتي حيث لا عارَ أخلاقيًا يتّصل بسلوکه. ويبدو 
أننا لا نُکڙن من الجو العام «للٿٌوديسة» صورة عن واقع الحياة اليونانية في القرن الڈامن 
قبل اليلاد فحسب: وٳنما من السلوك القاسي لرجالها الُتصلّبين ذوي القلوب الشجاعة. 


)٤(‏ هوميروس والفن 
تقدّم انبهار هوميروس بالأغراض الفنية النابضة بالحيوية والحياة مثالا جيدَا للمعضلات 
التي نُواجهها في محاولتنا لاقامة علاقة بين عالم واقعيٍّ تاريخي والقصة التي ڀرويها 
نن 9 ڪا يا لال 
الابداع الشعري ٳل شيءِ جديد. قي الكتاب الثامن عشر من «الاِلياذة» يصف هوميروس 
هيفايستوس وهو يصنع درا لاخيل. ٳِن هذا الدرع هو غرض جميل نادر. ٳِنه کاتَنُ حي. 
ومع ذلك فالقصة الرسومة عل الدرع لا تدور في العهد اللحمي الذي تدور فيه قصة 
هوميروس نفسها. الڌي تتحاور فيه الالهة مع البشر؛ وانما في عالم عاديُ لا بڌ وآنه عالم 
هوميروس. ٍ 

على الدرع ثُوجَد مدينتان. ٳِحداهما في حالة سِلم والائخرى في حالة حرب. في مدينة 
السلم يوجد عُرس وقرارُ شعبي في جريمة قتل؛ عالم ما قبل «الدولة الدينة» وما بعد 
ڪا ها 5 1 االقشاء 
كما هو الحال في «الدولة الدينة» الكلاسيكية القديمة. وانما يّقضي فيه «قضاة». رجالُ 
مشهود لهم بالحكمة والعدل: 


َيد اُن الناس تجمعوا في مکان التجِمّم؛ لاأن نزاعًا قد قام. وکان رجلان في تنارُع 
عل دية قتيل. احدهما قرّر أنه دفعها كاملة. مُيرهتًا على حُجته للناس. ولکن 
الآخر رفض ان يقبلها. وكلاهما يامل في ان ينتصر في النزاع بناءُ على قول مُحگم. 
کان الناس يُهللون عل کلا الجانبَين. مُظهرين انحيازهم لهذا الجانب وذاك. 
کان النادون يصڌُون الناس. وجلس الشيوخ عل مقاعدَ حجرية مصقولة في 
الدائرة القدسة, مُمسكين في آيديهم بصولجانات النادِين ذوي الأصوات العالية. 
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وکانوا يقفون مُتكٿِين على هذه الصولجانات ويُصدِرون حكمهم. کل في دوره. 
وفي الوسط وضع مثقالان من الذهب يُمنحان لن يَلفظ من بينهم بالحڅُكم 
الاأعدل. (الاليا ڌ. ۱7 .-٤4“‏ 6) 


اما ي اٺدينة التي في حالة حرب٬‏ فنرى جيشا يُجهز لحصار من جانب بينما من الجانب 
الآخر كمين من الدينة يقود ٳِل معركة شاملة. تَمّة مشاهد نزاع وتشويش ومصير: ولکن 
لا وجود لاأبولو ولا آريس ولا هيرا. ويُوجد عل الدرع أُيضا مشاهد حرث وحصاد واحتفال 
وقطعان وآسود تهاجمها وامالة عناقيد گرم. وقاعة رقص. 

بالاستناد ٳل الٌدوات التي يستخدمها هيفايستوس. يمكننا القول ٳِنّ التصاميم على 
درع آخيل قد عُولجت بطريقة التقبيب. وهي تقنية لطَرق وضفط التصاميم في صورة 
نقش بارز. وليس اَشفال العادن اليسينية التي تتميز بالترصيع الفاخِر۔ ويُوجد نصف 
دزينَة من أًوعية معدنية ودروع مُهداة فينيقية باقية من القردّين الثامن والسابع قبل 
ال تا ناه صا لډ اٿخق نه مخحاهاة 
للطراز الصري. تتضمن رقصًا واحتفالا صاخبًا وملوگا جالسين على عروش. ويُوجد 
كذلك مَشاهد لدن تحت الحصار وعمليات صيد. لا بڌَ ان هوميروس وجمهوره قد شاهدوا 
آشياءَ مثل تلك ڪُثر عليها في مدينة كالح في مملكة آشور. وعلى جزيرتي كريت وقبرص؛ 
وفي اِيطاليا. 

ات بات وين قط عل رضنت انڊاث آسنظورية عل. آمراضڻ ميڊ بث آثة 
مع نهاية الربع الٿول من القرن السابع قبل اليلاد. حوالي عام ه٣1‏ قبل اليلاد. بدا 
الرشّامون اليونانيون يّصنعون صورًَا للأساطير الاغريقية. وڪُٹر من نفس الفترة تقريبًا 
عل جزيرتي ساموس وميکونوس الايجيتين ومن مدينة کايري الاتروسكانية عل صور 
فريق من الرجال يَسمُلون عين عملاق ذي عبن واحدة. وتْعتَر أًحد أقدم التصويرات الفثّية 
الاکيدة لأسطورة ٳغريقية (شكل .)7-٣‏ _=َ 

مُقڌُ تصوير الأسطورة في الفن تحولَا جذريًا في تاريخ الفن؛ فالفن السردي عل هيكة 
صُور مالوفُ لنا بسبب التقليد اليوناني. اِلا آنه ليس له نظائرُ ثابتة ي فنون الشرق 
الأدٽي والفن الصري الاأقدم. تلك التي بارت كلها تقرييًا لأغراض سياسية أو تأبينية او 
زخرفية آآو سحرية. عل الرغم من آن شعوب بلاد ما بين النهرَين صَنعًت رسومًا لوحوش. 
أغلبها عل أّختام صغيرة, ويّدين لها الفن الاغريقي كث ًا فٳننا لسنا مُتيقنِين على ال(طلاق 


گڳگ 


يگ 
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من آسماء هذه الوحوش ولا فعالها. في القابل. يتّفق الجميع عل ان مشهد عدة رجال 
يَسمُلون عين رجل ضخم بواسطة ود ىُحسد قصة سمل آوديسيوس لعين بوليفيموس. 


شكل :*-٣‏ آوديسيوس ورجاله يَسمُلون عين سايكلوب. يَغرز آوديسيوس -- الڌي يظهر 
باللون الأبيض لتمييزه عن رجاله (عادة ما يُستخدم اللون الاأبيض للدلالة عل أنثى) -- 
الوتد في عين بوليفيموس. العملاق يُمسك بکكأَس الخمر التي استعان بها آوديسيوس لسُكرَه. 
الرسم مأخوذ من على عنق جزَّة امفورة (نوع من الڇِرار اليونانية الخزفية له مقبضان وعنق 
طويلُ ضيّق) بالقرب من مدينة اِلفسينا. ويرجع تاريخه ٳلى حوالي ه٣‏ قبل اليلاد. متحف 
ٳلفسينا. الصورة لصندوق مداخيل التراث. مرفق تي اِيه بي۔ 


هل تعزْض الرسامون الڌين صنعوا مشهد بوليفيموس حوالي ٣»‏ قبل اليلاد 


بطريقة ما لنصّ «آوديسة» هوميروس: ريما من خلال تقديمها عل يدِ الرابسودئِين؟ 
يصعب بي شكلِ آخر خلاف ذلك تفسبر السبب وراء عدم صنع آي أحد آخر لرسم لفريق 
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من الرجال ڀَسمُلون عين عملاق بعين واحدة حتى ذلك الوقت. في حين يقوم فجآّة فنانون 
من آقصى البحر التوسّط ٳِل آقصاه بذلك٬‏ ولکن بطرق مختلفة الا اٍذا کان جميعهم 
عُرضة لنفس الُحفز. ومٹلما هو الحال فيما يتعلّق بكأس نستور. التي يشير اِليها نقش 
جزيرة اسکيا. فٳن الدليل الوحيد الذي نملکه على وجود قصة البوليفيموس ق اليونان 
القديمة هو قصيدة هومبروس: وبعتقد ڊاحیرڻ كڎيرون اُنها بهذا الشكل 1 ايِڌكارا 
اق 3 دا تما يڻ تات اھ 9 دنت 
اقٿّطقت من «الاأوديسة». قد تُدوولَت عل نحو مُنفرد في آوائل القرن السابع قبل اليلاد 
بين رحالة يونانِين. فقد آلهمت القصيدة فناڻين بابڻكار هذه الصور. حت اِنها صُوّرّت 
ف ٳيطاليا الناثية. 

بعد عام 1٣‏ قبل اليلاد. بَداًت التصويرات «الأسطورية» تغمر الفن الاغريقي. 
ومع ذلك فغالبية الأساطير الُصوّرة في الفن الاغريقي في القرنين السابع والسادس قبل 
95 اخ اد 
الوقت الحال. يُطلَق على هذه القصافد مُستًّى القصائد الدورية؛ لأنه يبدو اُنها نُظمّت 
«في دورة» حول «الالياذة» و«الأوديسة»: بحيث تملا فراغ الٿٌحداث التي وقعت قبل وبعد 
”يا ”00071 0000900 
من «الالياذة» و«الأوديسة؛ لاْنها كانت اقصر كٿبًا. مما جعلها آسهل قي الحمل. وآيسر 
في الاحتفاظ بها. وآقل تكلفة في استِنساخها وآيسر اِلقاءُ. کانت النتصوص: التي تتميز 
پسيولة ااستنساخ والحفظاعن ظهر قلب: لمااکان يرما يا قصاقّد شقاهية, تنشر العرفة 
باللاحم الاغريقية. التي کانت ذات يوم ملگا للصفوة. في أرجاء الجتمع اليوناني. ولا بڌَ ان 
شيوع هذا النوع من التصوص يقف وراء الت حول الجذري في موضوعات الفن الاغريقي 
اخ لت ان تا تخت ته من الالتاظ يرت اه 
بهُو الأثرياء وذوي النفوذ القليلِين عدديًا؛ بينما کان الرابسوديون (رواة اللاحم الشعرية) 
طُلقون أشعارهم آمام الناس وعل مسامعهم کلما سَنحًّت لهم الفرصة. 


(ه) هوميروس والشرق الأدنى 


مُنظَر ٳِل قصاقد هومبروس بوصفها مبتداً الحضارة اليونانية الكلاسيکية القديمة: وَاصل 
ومصدر الثقافة الغربية. ولكونها التصوص الاول في الاأبجدية اليونانية. التي صارت 
ان الخققعدت اتخڪ ال .تا -دالت ات نها ٿا نل خڻ؟الثانته 
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الأخري. بما آن الٿبجدية اليونانية كانت مُرتكزة على كتابة صوتية بالكلية سابقة عليها؛ 
اٍذ کان عمرها . . > ۱ عام قي زمان هوميروس: فٳِن قصص هوميروس: وكٹ ًا من عالَمه 
الخيالي. مأّخوذة من شعوب شرقية آقدم: لا سيما الشعوب السامية على وجه الخصوص. 
ڻ ‏ 03ا نڈ ات تا الد 
خلال العقود الأخيرة عرفنا كيف ان قصائد هوميروس هي جزء من سلسلة ثقافية متصلة 
بُمكن تتبّمها حتى الالفية الرابعة قبل اليلاد في الشرق الأدنى القديم. وعلينا أُن نفهم 
قصائد هوميروس في سياق العالم الاکبر والاقدم باسره. 

لعلًّ اَفضل مصدر للمعلومات عن الٌساطير ما قبل اليونانية يُوجد في اللحمة الأکادية 
«جلجامش. الباقية قي نسختها الأكٹر اكتمالا عل اڻنَي عشر لوحَا ڪُثر عليها في العاصمة 
الآشورية نينوى. التي دُمّرَت في عام ۱٣‏ قبل اليلاد على يد تحالُفِ من البابلّين والفرس. 
ولکن القصيدة رن من ذلك التاريخ؛ اٍذ نجَٿ شذرات منها تعود ٳِل الألفية الثالثة 
كُتبّت باللغة السومرية في نقش مسماري. وظَهرَت آجزاءٌُ آخرى منها في عاصمة الحيثيّين 
اج اد اخ 4 
مستوطناتِ ّخرى متناثرة حول الشرق الأدنى. ومع ذلك فٳن النصوص من هذا النوع 
ليست مطلقا نُسخا عن طريق الاملاء لاٿغان شفاهية. وانما صياغات كتَبة آلّفوها في 
مدارس الكتبة لاثارة ٳِعجاب الكتبة الآخرين والٿرويخ عنهم وتدريبهم. 

ِن قصة جلجامش. الذي يموت صديقه الُقزّب اِنکيدو جرًاء سلوك جلجامش 
الُتعجرف ٿُوازي قصة آخيل. الذي يموت صديقه باتروكلوس؛ لان آخيل لن يذعن 
للقواعد السائدة. وفکرة الرحلة الطويلة والعودة للوطن. التي تسود البناء الققصصي 
للحمة «الأوديسة». تشكل أُيضا النصف الڻاني من ملحمة «جلجامش» عندما يَرٿجِل 
جلجامش بعد موت اِنکيدو ٳل نهاية العالم حتى يحلّ لغز الوت. 

ولا يقتبس هوميروس مثل هذه الاأقكار العامة من تراث بلاد ما بين النهرين الأقدم 
فحسب. وٳنما ڀُمكن تتيّم تفاصيلَ محددة وصولا ٳى منبعها في الشرق. ففي «الأوديسة» 
يظهر آوديسيوس بمظهر رجلِ عار آشمث عندما تستبينه ناوسيكا وهو يخرج من بين 
”000000000 
الدينة. وڻي ملحمة «جلجامش» ٿُغوي ٳحدى البغايا ٳنکيدو الرجل البربري العاري الذي 
ثقابله عند جَبء وتُروّضه, ثم تأخذه ٳل الدينة. وقَة الكثير من القواسم المشتركة بين 
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آرض الفياشبِّين الخيالية عند هوميروس وآرض آوتو-نبشتم الحكيم السحرية في ملحمة 
«جلجامش؛ اٍذ نجا اًوتو-نبشتم من الطوفان٬‏ مثل نوح٬‏ ويعيش الن فيما وراء البحار 
عند حافة الأرض. ويَر آوديسيوس هو ال خر البحار التي تُحيط بالأارض ليستشير 
الحكيم تريسياس. ِن مظهر آوديسيوس الهمَجي آمام ناوسيكا يحاکي 2 3 جلجامش 
عندما يٌقبل څا تاج اود 
وهو في طريق عودته من جزيرة آيولوس: فيّتجاوز جزيرة ٳيٿاکا. مثلما يغلب النعاس 
جلجامش خارج منزل اوتو-نبشتم. ويَحوي الكتاب الحادي عشر من «الأوديسة»: وهو 
القسم الذي يصفُ التقاء آوديسيوس باأرواح الوتى والذي يُطلَق عليه «نيکويا» 11610118 
(آي: «الهبوط ٳِل أرض الوتى»). الكٹير من القواسم الشتركة مع قصيدة منفصلة عن 
جلجامش اسمها «جلجامش وانکيدو والعالم السُفلي» وهي القصيدة التي تشتمل على 
تفصيلة عن رجل مات جراء سقوطه من فوق سطح بيت. ومثلما يَهلك رجال آوديسيوس 
عندما يذبحون ماشية اِله الشمس؛ كذلك يموت اِنکيدو بعد ان يذيح هو وجلجامش ٹور 
السماء. وفي الحادٹتين يتوعَد اِلة بان يقلب العافَين الحُلوي والسُفي عاليّهما سافلَهما الا 
اٍذا کانت الغڅلّبة لارادة الا لهة. 

كذلك تََّةَ طائقة واسعة من التفصيلات الصفيرة في «الاِلياذة» و«الأوديسة» التي 
نجد لها نظيرًا في مصادرَ شرقية؛ على سبيل الثال: اِنجاب مينلاوس لطفل من محظية. 
آ ال لد ان نف آفا :ال ڪل انا لاهن 
الطعام وجداول الياه الاأربعة على جزيرة السايكلوب: وطعام الحورية كاليبسو الخاص 
اُكوؤّن من طعام اللهة والرحيق. وتشبيه بشان الريح والقش٬‏ وتشبيه ناوسيكا بالنخلة؛ 
والکلاب العدنية آمام قصر آلکينوس: واختفاء جزيرة الفياشڙِين٬‏ والقربان الرفوض من 
الالهة. والاستعانة بنبتات واقية (عشبة لها زهرة بيضاء وجذ ور سوداء تسمى «مولي» 
في «الأوديسة»). واستحضار آرديشزررس: لأواخ الؤزتي ھن شنتاف الخيبظ سيه 
الا رناٹ: واخاغ الټبطات اميخ لقتل حر من سلالة ملكية. وسرير بينيلوبي 
الذي تغمره الدموع؛ وانزا ال العقان بضلم آلانٺڻ وڃ#الانفت. والٽ خڄ «البهاء لتخبطات 
ال تت لالط اد الخ ان الات تسد ته[ البظال :اد حداةَ 
ومسابقة رمي السهام. وقذف عظمة ساق بقرة باستهزاء (نحو آوديسيوس). وفقدان 
ليرتيس للوعي عند اجتماع شمله بآوديسيوس:. وما سبق عل سبيل الثال لا الحصر۔ 
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وٿَنّة مثالُ بارز لاعتماد السرد عل قوالبَ شرقية موجودُ في الكتاب الخامس من 
«الالياذة» (البيت ٣٣+.‏ وما بعده)؛ حيث يصيب ديوميديس آفروديت آڻناء القتال. ويعدها 
تهرب ٳِل عائلتها في السماوات طلبًا للمواساة. وتسقط باکية في حجُر أمها ديوني (زوجة 
زيوس). فُواسيها بامثلتها الستقاة من الأساطير. بينما تْعلْق هبرا وآڻينا بتعليقات 
ساخرة. ويدعوها زيوس اِليه ويَنصحها برفق ان تبتعد عن الحروب والقتال؛ وآنه ينبغي 
عليها بالئول اُن تنشغل باأمور الحب والزواج. ف ملحمة «جلجامش. بعد اُن يقتل 
جلجامش الوحش خمبابا٫‏ يَفسل شعره ويصقل اسلحته ويبدو بالغ الوسامة حتى اِنّ 
عشتار, عندما تراه. تطلب منه اُن «هبْني ٹمرتك آتمتع بها.» فيبفض جلجامش اِلهة 
الجنس بازدراء وغلظة ويَتلو عليها قائمة طويلة من الُشاق الذين حطَّتهم. «ولا سمعَت 
تار ها استقفناظخ غطندا ڪجث آل: الستا»: ضصحدٹ عشتا: نَت ق خضرة أبييا 
آنو وأاَمها آنتو. وجرت دموعها وقالت: «يا ابي ِن جلجامش قد عزرني وآهانني. لقد سبّني 
وعّرني بهناتي وشروري». ففتح آنو فاه وقال لعشتار الجليلة: «أنت التي استفزَزٌت 
اخ اخ ايك تات :11834 ند لا 
باقر (بتضرف. يسڊ)[» ف گلا للشهديڻ :تر ابنة مقضرزة تڅفكن ٳل أغ مُواسية واڻا 
مُتباعدًا ومرتبگا نوڪا ما. الشخصيات هي نفس الشخصيات؛ فاِلهة الحبّ آفروديت آي 
عشتار: واِله السماء آنو يي زيوس. وزوجته آنتو آي ديوني. في هذا الوضع. وفي هذا 
الوضع فحسب: من کل الاأدب الاغريقي تظهر ديوني بمظهر وليفة زيوس التناغمة معه. 
فديوني هي الشكل الؤْنَث لزيوس. مٹلما تُمثل آنتو الشكل الؤڌَث لآنو. 

دبا نن االافکان الشهرية الفرقبة الرجودة ٬ق.«الاليادة«ا‏ طخحفت څدډخاق 
«الأوديسة». فليس تَتَة شك قي ان هوميروس قد آل اِليه تقليدُ من السرد القصصي 
تخطَّى الحدود اللغوية والثقافية. لا بد وأنه کان يڀُوجد مُنشدون ڻُنائيو اللغة. وليس 
مجرد مُتحدڈين ٹنائيي اللغة. فلا بد ان يکون قد ظهر اَمثال هؤلاء الُنشدِين ثنائيي 
اللڅة بين السکان الُختلطين من العوبِيّين والفينيقيِّين. آو السورٿين الساحليّين الذين 
تشهد الاكتشافات الأثرية عل آنهم کانوا موجودِين ف اِيطاليا. وکريت. وعوبية. جرَٻَ 
كاتب (وليس شاعرًا) مُِحَّ بالكتابة السامية الغربية. ومحيط بالتقليد السامي الغربي 
القديم الثعلق بٳتشاءَ تضرضن شعرية سڻ خلغل الاملاء» للمزة الاأولء أُن ىُسجّل الأټحَم 
الاغريقية. وبينما کان يُجري تعديلاتِ لازمة عل الكتابة السامية الغربية. اخترع القاعدة 
الڻكنولوجية التي قامّت عليها نصوص القصائد الهوميرية والحضارة الغربية. 


۱.٣ 


هوميروس 
(7) الدين في القصاقد الهومبرية 


ال لهة قي القصائد الهوميرية هم جماعة من الکيانات العکرة الزاج. وغالبًا ما تكون مدعاةً 
للسخرية وڪُيرتها التافهة لا تتقيّد باهمية الحياة البشرية. هم فريق الا تَناتوي. آي «الذين 
لا يَموتون»: الذي رسم أاعضاؤه حدود نطاقات اهتمامهم. ولکن خلودهم يُضللهم عندما 
يتعلق الئمر بالاهمية الصاحبة للقرارات البشرية والسلوك البٹشري. فافعالنا ذات قيمة 
لائنا سوف ثموت: أيٌا الالهة فلديهم حرية ان پکونوا ثافهين ٳل الابد. 

کان السلوك شبه البشري والافراط فيه عند الالهة الهومبرية بالفعل موضم انتقاد 
من قبل زينوفانيس في القرن السادس قبل اليلاد كما رآينا قي موضع سابق من الكتاب. 
كلك نان اڊ لاد :الد ستددالااا«خات العضر رد للڅاينقة التي ينبغي 
ان يکون عليها الاله؛ فهم يّتشاحنون. ويُد يرون الكائد٬‏ ويُفوون: ويُخادعون. ويخونون. 
ويُمارسون العتنف بعضهم ضد بعض. ففي «الالياذة». ينحازون لطرف على حساب آخر 
في الحرب بقَدڎر ما يفعل الٌحاربون من البشر (عل الرغم من غموض القصائد الهوميرية 
بشأن الأسباب التي تجعلهم ينقسمون هكڌڏا). ويُفضل اللهة بعض الشخصيات على 
غيرها ويُشاركون في العارك بانفسهم. ولکن دون عواقبَ وخيمة. 

غير ان الوضع الرئيسي لسلوك اللهة هو قاعة الحاآدب. التي هي عبارة عن تصور 
شعري لنازل الا ستقراطڙِين الاغريق في العصر الحديدي. ق اُمثال قاعات الآدب هذه 
-- والتي تَعَدُ الدليل الأافضل عل أُن تلك التصويرات من عند هوميروس -- کان هئاك 
طعاخ وفير عندما کان الطعام شحيحًا وثميتًا. والكٹير من الخمر وما تجلبها من نشوة,. 
وغناء الُنشد اللحمي. ومٹلما يُنشد الُنشد اللحمي ديمودوكوس في «الأوديسة» للبلاط 
اللَکي للفياشيِين. كذلك يُنشد آبولو للالهة. ويُنشد هوميروس لجتمع لا يتبقى عليه 
شواهد الا قليلُ من الئأدلة الادية. کانت الأدبة تُمتُل الحياة الرغدة في السماء مٹلما هي 
عل الاأرض؛ بيّد اُنها عل الأرض ىُخيّم عليها حتمية الوت. ومن الوضوعات المحورية 
ي «الأوديسة» اّدٌبة الفاسدة: حينما تصبح الحياة الرغدة ذريعة للنهب ومسرحًا للقتل 
الجماعي. ٳى آبد الدهر يتناول الآلهة الطعام بٹكاسُل عل جبل الاو لب کأطفال مُدلَلِن 
فاسدِي الْخلاق. ويُشگلون عائلة, مُهلهَلة اًحياتًا. وممتدّة في عالم خيالي بلا هموم علل 
سد ڪيل خن اللداب الخشة اس مددة؛ 


جبل الاْولب هو مُستقرُ اللهة الڌي يقف راسحًا ٳل الأًبد. لا تهزه الرياح ولا 
شُخصضُله الئأمطار ولا يسقط فوقه الجليد. واِنما يمتد الهواء صافيًا ويلا غيوم. 


ت- 


ملحمتا هوميڊوس عند الٰؤرخين 


وفوقه يُحوّم بياض مُشع. هنا يُمضي اللهة البارکون کل آيامهم في سعادة. 


ٴَّ 


يتساءل کل قارئ معاصر لقصائد هوميروس: «هل آمن اليونانيون حقا بتلك الآلهة 
التافهة؟» دعونا أَولا نسال كيف تناول الأبطال الهوميريون َنفسهم اللهة في ديانتهم. 
تُظهر أمثلة عديدة كيف اُن الديانة الهوميرية لم تُعوّل كثيرًا عل علاقات متباڌدلة مع 
الالهة بقدُر ما اعتَمدّت عل المارسة السليمة للشعائر التقليدية. فمثلَا. عندما يَِقدُم 
آوديسيوس متنكرًا ٳٳل كوخ راعي خنازيره الخلص ٳيومايوس. يذبح ٳيومايوس خنزيًٍا 
قرباتًا (الأوديسة, ۱٤‏ +؟٤-٣6٤).‏ «ولم ينسَ الالهة الخالدة؛ لاأنه کان ذا عقلِ راجح.» 
قَتخّْ ول شعر ال خ نو ڪن ويٌلقي به ق النار,: «لجميع الالههة». ويعد ان ينحر اليهيمه: 
َقتطع قطفا سميكة ضحمة من کل قوائمها ويضعها ف الدا:قرياتا ويضنم فرقها شعييا 
وعندما مُقسّم اللحم ُخصّص قِسمًا «للحوريّات ولهيميس. وآخببًا٬‏ قبل ان يآأکل. يحرق 
«أَولا قرابين الالهة الخالدة». لا يخبرنا هوميروس مطلقا عىٌّن هم الالهة اٽُوڄه لهم معظم 
السبيب - کون هؤلاء سآ مُناسبِين في هڌا القام ولا عن الکيفية التي يها 
القسم الخصّص لهم عل وجه التحديد. 

عل نفس النوال. قي الشهد الافتتاحى للحمة «الالياذة»: ومن اُجل تسكين غضب 
بولو وٳيقاف الطاعون. ڀُخي اليونانيون سبيل خريسيس ابنة کاهن آبولو ويُسلمونها 
ٳِلِ ايها خريسي: ٿم بُقاّمون قرابِين ويُطهُرون الخ ډيڻ عند طروادة (الالياذ5: ۱ ٣٣‏ 
,)٣۱"‏ تم يُقامون قرابِين مجشّنًا ڪه ند أَنشودة الشكر (تسبيحة لابولو) 
عند اَوضع اُسمّى خريسي (الاليانڌ: - ٤/0.‏ «وسمعهم الاله وسعد»ء وارسلن 
ريحًا مُواتية: عل الرغم من آننا نعرف من ثيتيس اُن زيوس وکل الالهة الآخرين في نفس 
هذا الوقت يَتناولون الطعام وسط الاڻيو يئين البارَکين (الالياذة. ۱ ٣؟٣٤-٤؟٣٤).‏ وينيعثٹ 
الدخان الناتج عن حرق القريان «ٳل السماء». كما لو کان موضع وجود آبولو الفعلي 
غير ذي آهمية. يقوم الدين عل الافعال والمارسات: والقرابيڻ هي شكل الفعل الذي 
جه الدين بڻ ااقطال الاغيؿ+ق خان تظل علاقة الالهة الدقيغة بالشغاثر خامضة آڍ 
متضاربة. مجددَا. عندما يعيد آجاممنون بريسٿيس محظية آخيل. يُقسم آنه لم پلمسها 
ولکي يؤكد قسَمه يُقدّم خنزيرًا قرباتا (الالياذة. ۱4. + ه؟٣--ه؟).‏ ولا يٌقال لنا لأي اِله 
قدّم قريانه؛ فما يُهم هو الفعل نفسه. 


ڳڳي 


هوميروس 


اِذن من ناحية يوجد السلوكُ الديني للاأبطال. ومُعاصري هومبروس دون شك٬‏ وهو 
السلوك الذي يتمگل في ذبح البهائم لقامة علاقاتِ طيبة مع القوى الخفية التي تحيط 
بنا أباتا قانت. ان أشنكال القرباڻ هي أهڙ ټحل:٫ولكن‏ ٬تقديخ‏ القرابنث ندرڪاء لاخ 
قض رڪون اجڙا خاهتا ۇ الديانات القديند لاير ي+انه ال اقدرة القريان اعد الاستابضاءَ 
عقيدة کنسية محورية في السيحية). 

ومن الناحية الأخري. يّطرح هوميروس علينا رؤية أدبية تمامًا لعاة الالهة الذين 
يعيشون عل جبل ويتصزرفون كانهم بشر آرستقراطيُون عدا آنهم لا يُمکن آن يَموتوا. 
0 
پُهيمن اِله الريح اِنليل (مثل زيوس) عل عائلة وبلاط أًحياتًا ما يُفيسد فيهما اِله 
اٺاء اِنکي (مٹل بوسيدون وهبرميس) عليه مُتعته. كما تُمارس اِلهة الجنس والحرب 
اِنانا/ عشتار (مثٹل آفروديت وآڻينا) حيَلها وسُلطتها. وفي اِحدی القصص تتحدّى سلطة 
شقيقتها ارشكکيجال. اِلهة الوت (مثل بيرسيفوني). تدخل الالهة الاغريقية الحرب لُسادَدة 
البشر: وفي ملحمة بعل الاٌوغاريتية السامية الغربية. نجد الِلهة آنات (الكافٿة للاِلهات 
ٳنانا/ عشتار / عشتروت). 


تر .اق رن ريز الډادَي؛ 

لتهاجمهم فيما بين الدينتين. 

وتضرب الناس الذين يستوطنون شاطوئ البحر؛ 

وتُنزل الدمار عل البشر الذين يقطنون في الشرق. 

نها :ون ال اك 

وفوقها اًياد كالجراد. 

وأکوام آيادي اٽُقائِين كأکوام الجنادب. 

اِنها مُشبك الرءوس [كالعناقيد] حول عنقها. 

وتربط الأيادي عند وسطها. 

وتخوض حتى رکكبتيها قي دماء الجنود 

وبختي :عناق دم اذقاندن الْتخكر, 
اح ُران: ويليام دبليو هالو وکيه لاوسون يونجر جونيور: 
كتاب «سياق الذص القدس: التراكيب الشراثعية من العالم 

التوراتي» (لايدن. ۱. ص )٣*‏ 


ملحمتا هوميڊوس عند الؤرخين 


لذلكم فٳِن هومببروس. قي وصفه للاله4, 1 باستراتيجياتِ تقليدية للسرد 
القصصي موروثة من حضارة غير يونانية اُقدم. اِنّ السلوك الصبياني لللهة. والافتقار 
الجدية الذي يعمُ قصص هومييروس عنهم. يعكس اَصلهم الاأجنبي من ناحية كونه 
شيتًا منفصلا وغير متصل بمُمارسة دينية حقيقية. ومع ذلك: ينبغي آلا نُقلّل من شان 
اِعادة التشكيل البتكرة من قبل هومبيروس لثل هذه الادة السرديه التقليدية ليخلق توتڙًا 
مُشوّقًا بين عالم الآلهة اللامبالي وعالم الأبطال اللِء بالعنف والالم: وهو ما يُشگل فكرةَ 
أدبية رئيسية في «الالياذة». يُورد هوميروس بمهارة مَشاهد من جبل الاو لب؛ ليوضح 
معضلة البشر الفانِين. وليُضفيَ كمالَا عل العالم الهوميري بالزج بين العاڏَين. 


(۱) هو ميروس وعلم الاثار 
هل کان تَكّة حربّ تُسمى حرب طروادة ام لم پکن؟ نعم. او هو أَمزُ مُحتمل للغاية. ولكنك 
بحاجة لأن تکون واضحًا بشان ما تَعنيه بحرب طروادة. لقد ناقشنا علاقة هوميروس 
بالعصر البرونزي عامة. ولکن ما الذي نعرفه اُيضا من التنقيب الاأثري. أّي من الأشياء 
الٽي دَعٿر عليها في الأرض. عن حرب طروادة من الناحية التاريخية؟ 

أُتشئت مدينة طروادة ع مضيق الدردنيل؛ عند مُلتقي بحر هيليسبونت (بحر 
مرمرة حاليًا) ويحر اِيجه. الذي يُعَد المر البحري الو حيد بين البحر الأئسود والبحر 
التوسط وعلى طريق بري رئيسي بين منطقة الأناضول. وبلاد ما بين النهرَين ظهيرها 
الجغرافي. ويين آوروبا (خريطة .)٣‏ ولقد تفر الشريط الساحلي لنطقة ترواد. وهي 
النطقة الحيطة بمدينة طروادة. تفُرا كبيرًا عما کانت عليه في العالم القديم؛ ٍذ ملا 
تدفق من نهرَي سيموئيس وسكاماندروس: الذ کو رَين مرارًا في «الاِلياذة». بالطمي خليجًا 
ڪا يتا صلخت الداڅلډخ :نتاذة قث٬ثنة٬هل‏ الاغلال؛ . 

ولطالَما کان الضيق منطقة صراع. من غزوات اللك الفارسي خشايارشا الول (الذي 
حكم من ة٤-15 ٤‏ قبل اليلاد)٫‏ والاسكندر الأكبر (الذي وُلد عام ۱ ٣*‏ قبل اليلاد: ومات 
في عام ٣٣٣‏ قبل اليلاد): يڪين حملة جاليبولي التي شَنَها وينستون تشرشل عام ۱4۱0 
التي باءت بالفشل (حيث ٹ ڦُتل لف سا اخ اه تا توا ها 

لا تزال القوات العسكرية 1 بكثافة في هذه النطقة. واٍذ کانت قلعة طروادة بالفعل 

ق مُلتقى طرق التجارة الدولية: فقد. ققت پيڻ الحيڻڻن الاغداء والنظنن للغاية جهة 
الشرق واليسينڻِين مُرتادي البحار جهة الغرب. 


هوميروس 


خريطة :٣‏ منطقة ترواد قي العصر البرونزي التاآخر. کان هذا اليناء في الاضي ميناءَ ضخمًا 
ذا مياه ضحلة يقع ٳل الئأسفل من الدينة. وعل ما يبدو اُن السفن (آسطول الاْخٽِين الذکكور 
في «الاِلياذة» مثلا؟) کانت ترسو في ثغر بحري جنوب غربي الدينة. 


استنادَا ٳِى ما يزيد عل مائة عام من التنقيب الاأثٹري الكلف. کاڻ لن#ستيظاڻ 
في طروادة تسع مراحل:. تراكبت اٍحداها فوق الاأخرى مٹل طبقات الكعكة الاسفنجية 
(جدول ۱-٣‏ وشكل .)1۱-٣‏ تعود المستويات السبعة الال ٳِل عصور ما قبل التاريخڂ: أکا 
الستويان الثامن والتاسع فأَحدهما يوناني والآخر روماني. وغالبًا ما ترتبط الرحلتان 
الاأخبرتان من الراحل لطروادة السادسة (حوالي > +۱#-. ۱٣‏ قبل اليلاد) وطروادة 


ته 
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السابعة (آً) (حوالي - ه٣۱-+‏ ۱۱# قبل اليلاد): واللتان تعودان ٳِى حقبة ما قبل التاريخ, 
بقصة هوميروس عن حرب طروادة. في طروادة السادسة: وهي الفترة التي شهدت آعظم 
ثرسخ ظويرغراز المدينة واقضي مُستزت اختصالات الخارجيڈ: عائت ااقلغة مدمفة 
پا مائلة من الحجارة الصلبة. بسُمك اڻتي عشر قدمًا وارتفاع ٹلاڻين قد حًا (انظر 
شكل .)۱-٣7‏ ويبدو ان زلزالَا قد دگر طروادة السادسة. حوالي سنڌة + ه٣۱‏ قبل اليلاد. وقد 
اعاد الناجون بناءھا بَيّد ان الدينة الجديدة. التي کانت ثُمكل عندٿذ طروادة السابعة (أ): 
دُمّرّت ثانية حوالي سنة + ۱۱# قبل اليلاد: وهذه الرة بواسطة البشر؛ اٍذ عاش الغاصبون 
في طروادة السابعة (ب) وسط آطلال الدينة الدگرة. هل کان الدمار الذي وقع حوالي 
+۱۱ قيل اليلاد هو «حرب طروادة»؟ 


شكل :-٣‏ رسم افتراضي يٌوضّح مستوطنات طروادة التراكبة. ترجع طروادة السادسة 
(حوالي > .+۱7-. ۱٣‏ قبل اليلاد) وطروادة السابعة (حوالي > ۱٣#‏ > ۱۱ قبل اليلاد) ٳل 
العصر البرونزي التأَخُر وريما کانت قريبة الشبه بالنماذج آسفل اليمين. طروادة الثامنة هي 
مدينة يونانية (حوالي - ه٣-٣٣۱‏ قبل اليلاد) وطروادة التاسعة هي مدينة رومانية (حوالي 
۱٣٣‏ قيل اليلايت»ء ة »يلادڙا). قيقا لريضم بوانمظة كرپسلوف هوبٹن 


هومبيروس 


جدول :۱-٣‏ التسلسل الزمني للمستوطنات الطروادية (التواريخ تقريبية). 


الدينة 


طروادة الاّول: مستوطنة عل 
لسان بري بالقرب من البحر 
طروادة الثانية: قلعة ملكية 


طروادة الثالڈة 
طروادة الرابعة 

طروادة الخامسة 

طروادة السادسة: آسوار وأبراچ 
عظيمة (انظر شكل )۱-٣‏ 
طروادة السابعة (آ) 

طروادة السابعة (ب) 

طروادة الثامنة: اِليون اليونانية؛ 
مستعمرة غابرة من العصر 
الكلاسيكي کكانت عبارة عن بلدة 
تجارية صغيرة 


طروادة التاسعة: اِليون الرومانية؛ 
تعداد السکان ٣...‏ أآو +++ ٤‏ 


نسمه 


99 
قبل اليلاد 
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قبل اليلاد 
رح 
قبل اليلاد 
 .‏ 
قبل اليلاد 
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٣٣. + *‏ قبل اليلاد: حريق هائل: نهب الدينة. 


* > > ۱ قبل اليلاد: الصلات الئول بالعالم 
اليشيٽي. 

* . ه٣۱‏ قبل اليلاد: دمار طروادة السادسة 
هل کان بسبب حرب طروادة؟) 

* .۱۱7 قبل اليلاد: دمار طروادة السابعة 
(أً) (هل کان بسبب حرب طروادة؟) 

* الحياة وسط الاٌطلال. 


ه* > 44 قبل اليلاد: ريما يكون الوقع قد صار 
مهجوڙًا تماڪًا۔ 

* - ه٣‏ قبل اليلاد: تاسيس مُستعمّرة اِليون 
اليونانية على يد مهاجرين من جزيرة لسبوس. 


* ةه» قبل اليلاد: نهب الدينة قي حرب بين 
الززباڻ ډاللك الشرشي فرثراداڻسن. 
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في سبعينيات القرن التاسع عشر: وبناءَ على اقتراح من مُغترب بريطاني کان يعيش في 
منطقة ترواد شرع اللاني هايئريش شليمان (الذي کان يحمل أيضا الجنسية الأمريكية) 
في بحثه الائسطوري عن مدينة طروادة الهوميرية في موضع ما زال يعرف باسم هيسارليك 
(وتعني باللغة التركية «الحصن/البلدة الُحصّنةه). وهي عبارة عن نتوء من جبل ايدا 
الداخل الشاهق خل »تبافة قريية ڪي 9 

ذاعت أُنباء اكتشافات شليمان الُذهلة في أنحاء العمورة والتي کانت عبارة عن: مدينة 
دمرتها النيران واقعةُ ڻي عمق اللً ڪه من آغراض ذهبية وفضية. سرعان ما سُميّت 
تات ڪر درزام: بت اندا درف :الان:أ ن الدينة الحترقة التي اکتشفها شليمان گانت ترجم 
ٳل مرحلة طروادة الٹانية. حوالي سڌة - > ٣‏ .؟؟ قبل اليلادء وهي فاةً زمنية تسبق 
بكڈير عالم العصر البرونزي التاخّر الذي تنتمي اِليه الئساطير اللحمية الاغريقية. وهو 
العصر الذي بلفت فيه مدينة ميسينيا أًوُج قوتها. كذلك تٌوجد شكوك بشان اُصالة الكنز 
الذي اکتشفه شليمان وبشان ظروف اكتشافه. وفي تسعينيات القرن التاسع عشر٬‏ كکشف 
فيلهلم دوربفيلد (٣ه۱4- ,)۱4٤‏ الهندس العماري الذي کان يعمل لخساب شليماڻ, 
غڻ اسندان قلعة طروادة السادسة التي ترجع ٳى حقبة متآخرة, وذلك في تسعينيات القرن 
التاسع عشر: وزعم أُن هذه الأسوار لا بڌَ واُنها الأسوار الڻي خلَّد هوميروس ڏکراها. غير 
آنه في ثلاڻينيات القرن ااضي. عڪَٿر کارل دبليو بليجن من جامعة سينسيناتي عل دلائل 
على وجود اكتظاظ سكاني في الوضع الذي الڻجأ ليه الناس -- عل ما يبدو -۔ بعد زلزال 
عظيم في حوالي سنڌ > ۱٣‏ قبل الڀلاد. قي هذا الستوي. وهو مستوى طروادة السابعة 
(آً). التي ذُغّرَت بدورها حوالي سنة +۱۱ قبل اليلاد. وجد بليجن مُنشاَتِ مُخصّصة 
لڂزونات الغذاء: كما لو ان السکان کانوا يتوقعون وقوع هجوم. وعثر بليجن ايضا علىل 
حجارة مقلاع ونصالِ برونزية لسهام وآسنة رماح في آنقاض دمار عند البوابة الغربية. 
التي سُڌّت بعد الزلزال الڌي وقع حوالي سنڌة > ه؟۱ قبل اليلاد. وخَلُص تقرير بليجِن 
النهائي ن العل النتٳ اقام يا اؽ طزوادة جن يغاخ ٣4٣0141‏ ]ٳل ان القلهة وفرتت 
«أدلة فعلية عل ان البلدة تعرّضّت للحصار: وللاستيلاء عليها. وللتدمير من قبل قواتِ 
معادية قي فترة ما في الرحلة الزمنية الشائعة التي ينسبها التراث الاغريقي لحرب طروادة. 
وأنه بُمکن بثقة تعريفها ٻانها طروادة بريام وهوميروس.» ڇ 

منذ “٣‏ 64 تايَعًت بعڈڈة اُلانية تحت قيادة مانفريد كورفمان (الذي توفي فقي 
سنڌة ه . .؟) اُعمال التنقيب التي بد اها شليمان في القرن التاسع عشر وواصلها بليجن في 


۱ 


هومبروس 


شكل :٣-٣‏ سهل سكاماندروس من فوق منطقة هيسارليك: قلعة طروادة: فقٍ اتجاه الشمال 
الغربي. مجرى مَضيق الدردنيل وراء حافة اليابسة مباشرة في اُعل الصورة. الُتّقطَّت الصورة 
من قِبّل الؤلف. 


القرن العشرين. وحسب كورفمان. فٳن نٿوء هيسارليك الشهير الي قام شليمان وبليجن 
بأّعمال التنقيب فيه لم يکن الا الدينة الحليا في مستوطنة آکبر كث ًا بتعداد قد يصل ٳِ 
لاف نسمة. وخارچ القلعة مباشرهة: يُوجد خندق وسياج کانا يحميان مدينة سفلية 
عن طريق توفير خطٌ دفاعي خارجي يَبعُد كثببًا عن سور القلعة: وريما کان الغرض منه 
منع اقتراب الجيوش الحمولة على عجلاتِ حربية. 

لا بد وآن طروادة العصر البرونزي. الَبنية وفق تصميم آناضو لي مآلوف٬‏ كانت مرکڙًا 
تجاريًا مهڱًا. وربما مقرًا ملکيّا. ولا يمكن ان تكون قد تغافلَّت عنها حتوساس. مملكة 
الحيثيّين الهندو-أُوروبئِين الئشداء التي کانت ثُمٿل القوة المُظمى في العصر اليرونزي في 
ډشخاة وينفط الاناضبول ٳخډيظلة:۱۱. رڪاقٹ أول ماد «ڪٽوية اش عليها ڍا اوطلاؤ اي 
طروادة. في عام ۱444 هي ختخّ برونزي نُقش بكتابة مقطعية «هيروغليفية» أناضولية 


ملحمتا هوميروس عند الٰؤرخين 


(التعارَف عل تسميتها -- خطاً - بالكتابة اللوفية) مُسجّلا لهجة حيثيةً محلية (شکل 
0 


شكل :4-٣‏ ختمُ برونزي مُحڌّب الو جهَين عل الطراز الحيثي عليه نقش لوف (حيثي) بكتابة 
اَناضولية «هبروغليفيهة» من طرواد 5 ويبلغ قطره حوالٍ بوصه؛ ويرجڄحع تاريخه ٳِلِ حوالٍ 
+۱۱ قبل اليلاد. وقد عُٿر عليه قي منزل من مرحلة طروادة السابعة (آ)٬‏ ويُمٹل النقش 
اسمّين ناقصين لكاتب وامرآة. کان السٿولون يحملون مثل هذه الاّْختام على هيكة خاتم 
مصنوع من سلك مُمَرّر عبر فتحة في الختم؛ او يُلبس على شريط جِلدي. وعند «توقيع» وثيقة 
من البردي. کان السئول يضفغط ختمه في کرة الصلصال التي ثُفطي العقدة في الخيط الذي 
كانٹ ٿّربطظ به لفيفة البردي. تشيعم مثل هذه الاْختام قي کل أنحاء منطقة البحر التوسشط 
ولکن آغلبها مصنوع من الحجارة. مشروع طروادة. جامعة توينجن. 


مُشير السجلات الحيثية فيما پيدو ٳِشارة مباشرة ٳِل طروادة. مُطلقة عليها اُسماءُ 
مثل «فيلوسا» (وهى التسمية الرادفة لايليوس) و«تارويسا» (وهي التسمية الرادفة 
لترويا). ومن محتويات الالواح التي عادةً ما تکون صعبة نعرف آن ٳقليم فيلوسا کان 
آبعد جزءِ من «أرض آرزاوا»» ومن الواضح آنه کان في شمال غربي الأناضول. وأنه 


۱۱٣ 


هومبيروس 


کان يقع عل الساحل. فمن الُعتاد ُستوطنة كبيرة أُن تحمل نفس اسم الاقليم الذي 
تقع فيه. ومن تَمَّ فٳن التمانَين الاسمئين فيلوسا (الرادف لتسمية اِيليوس باليونانية) 
وتارويسا (الرادف لتسمية ترويا باليونانية) هما تماكُلان معقولان. والواقع ان هذين 
التماڻدين الاسمڻِين معروفان لنا منذ وقتِ طويل؛ اٍذ تعودان ٳل معلوماتِ آکاديمية ترجع 
ٳ عشرينيات القرن الاضي. ولكنهما کانا يبدوان خيالئين لعظم الناس. وعلينا ان نتذكر 
اَن هذا النوع من الُقارَنات صعب؛ لان الكتابة السمارية لبلاد ما بين النهرَين التي کانت 
تُستخدم عادةً من قبّل الكتّبة الحيٿئِين في كتابة هذه الألواح (والتي لا صِنَة لها بالكتابة 
التي دُرج على تسميتها «هيروغليفية» التي شُؤّن بها لغة قريبة منها. وهي اللغة اللوفية) 
اخ يا فظ دا 13 اخ ناه 
و«فيلوسا» هي عبارة عن عمليات اعادة بناء اُجريّت من قبل باحؿين آکاديميّين وهي ٳِل 
ح ما تخيلية. وڻحڻ: عل العمكس من ٹلكء نتئن نطق الاسماء اليونانية تسنب الأحدبة 
اليونانية. ومم ذلك٬‏ فانّ عمليات اِعادة البناء الُعاصرة للتقسيمات السياسية في منطقة 
انادامزل القديمة, اعټداڌا ضز الالزاخ, ت٬ټت‏ جاد لتق ان ان٫اظررية‏ خلوضناس 
كانت عل علم بطروادة وکان لها تعاملات مع الطروادڻين. 

هل كانت السُّلالة الحاکمة في طروادة سُلالة حيثية؟ ٳِن کان الاأمر كذلك فقد کانت 
مُستقلة سياسيا عن الحيڻيِين. فقد آبرم اًحد ملوك الحيڻڻِين٬‏ ويُدعى مواتيلي. معاهدةَ 
قي عام ۱٣+‏ قبل اليلاد: وهو زمن طروادة السادسة, مع من يّدعى «آلکساندو ملك 
فيلوسا». وهي الصيغة الحيثية للاسم اليوناني «آلکسندراس» الذي معناه تقريبًا في اللغة 
اليونانية دحامي الرجال». يطلق هوميڊروس عل باريس الطروادي اسم «آلکسندر»! فهل 
بسَط آميڙ يوناني نفوذه عل طروادة آثناء العصر البرونزي؟ 

في مناسباتِ عدة يشكو اللك الحيثي من منطقة قُسمى «آُهياوا». التي تُوصف بانها 
ٳقليمّ قوي يقع خارج نطاق السيطرة الهاثلة للنغوذ الحيثي. يستهجن اللك الحيثي بشدة 
00 0 
البحر. ويبدو ان الاْخايوڻِين اليونانيِين الا خىين عند هوميروس -- يستمدون اسمهم 
من هذا القطر بعينه. وقَمّة رسالة طويلة من مَلِك حيڻي؛ بُسمى حاتوسيلي. الذي حكم 
فيما بين سنة ۱٣۱‏ ٳل ٣٣؟۱‏ قبل اليلاد تقريبًا. ٳل ملك اُهياوا توحي بان القوكين کان 
بينهما خلافات مُستحكمة عل فيلوسا. وفي مصر ثٌوجد سجلات للفرعون أمنحتب الٹالث 
من القرن الرابع عشر قبل اليلاد تُشير ٳِِ شعب يُدعى «تنيو». ريما کانوا هم شعب 


۱۱٤ 


ملحمتا هوميڊوس عند الٰؤرخين 


الداناوٿّين اليونانئِين الذين يُسميهم هومبروس الدانانڻِين. وعلى الرغم من قلة الأدلة. فٳِن 
الخلفية التاريخية لوصف هوميروس لحرب طروادة دقيقة بما يكفي: لڪ فقو ٫ة‏ غنية 
على سواحل بحر هيليسبونت ومملكة اليسينىين اليونانڻِين الاتية من وراء البحار التي 
ليسَت دوکًا عل علاقاتِ ودية مع القوة الآسيوية. 

آڻبت فك رموز النظام الخطي باء عل يد الهندس العماري .- مايكل 
فينٹريس قي عام ؟ ۱4 الذي عُثر عليه قي جزيرة کريت وعلى برُ اليونان الرئيسي: 
اُن اليسينڻين (الدين ريما کانوا يعيشون في اُهياوا. طبقا لسجلات الحيثيين) کانوا 
يُونانڻِين؛ ومن ٿَمَ تُوجد استمرارية ثقافية فيما بين اليسينئِين وهوميروس. وٽا کاڻ 
لا بڌ للمسائل الخاصة بالستولية والسلوك في القصائد الهوميرية آن تنتمي ٳِل القرن 
ڌا ير اتان ادا داد (ڏاتا قابتا خڪساب الات 
وبخلفية تاريخية عن حرب طروادة. لا شك في آن التقليد بالغ القدم. وهو ليس على 
الاطلاق من ابٹكار هوميبوس. وربما تحفظ القصة الاكبر عناصرَ تاريخية حقيقية علل 
نحو جيد. ٳِن معرفة الحيڻيين والصريين بوجود قوةِ ٳِيجية هامة, والأسماء فيلوسا. 
ايشيا و«تنيو». آلکساندو. وآسماء آخرىی. وواقع وجود استمرارية ثقافية. وعصر 
الوزن السداسي التفعيلات العظيم. تلك الأمور جميعها. تجعل من الرڄًح آ ن الروايات 
التعلقة بحملة آخية عل مَعقلِ آسيوي في آواخر العصر البرونزي اِنما تُر عن حدثِ 
حقيقي. اسثلهم منه القالب لي توارڻه هومبروس: والذي وضع بداخله قصصه العاصرة 
عن الاأزمة اللْخلاقية والعودة ٳى الوطن. 

بعد دمار طروادة السابعة (ب) والنزوح التدريجي منها رُهاء سنة - > ۱۱ قبل 
اليلاد: يظل الوقع شاغرًا لاكٹر من + +؟ عام. وفي حوالي عام - ٣"‏ قبل اليلاد تاسسَشت 
مدينة جديدة. وهي طروادة الثامنة. التي دُعيّت آنذاك اِيليون. وتتعلق أقدم الأدلة 
التاريخية لدينا على تطابق منطقة هيسارليك مع قلعة بريام بلعنة العَذاری اللوكريات 
التي تبعث عل الفضول. فکان أًحد مشاهد حرب طروادة الفصّلة بين رسُامي الزهريات 
اليو نان الكلاسيكية هو مشهد اغتصاب کساندرا عل يد آياس الأقل شآتًا (لم يکن آًياس 
الاعظم والاكٹر شهرة پمُتُ للواقعة بصلة). الذي کان ينتمي ٳِى مقاطعة لوكريس في 
وسط اليونان (يُوجد شخصان يحملان اسم آياس في القصيدة. آحدهما ابن تيلامون 
وعادة ما بُدعى «آياس الأعظم شآنا»: والآخر ابن اويليوس: ويدعى «آياس الأدنى شآتا». 
عند ذكر «اياس» فقط٬‏ يکون القصود هو ابن تيلامون. عادةً ما يشير هوميروس ٳِل 
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«الاياصًين», مستخدمًّا صيغة الڈنى. ولکڻ يبدو في بعض الأٌحيان أنه يقصد بهذه الصيغة: 
(۱) آياس الاعظم وآياس الادني شآتًا٫‏ او (؟) آياس الااعظم وآخاه غير الشقيق تيوسر 
راي النبهاع).ربڻا بلايطورهة؛ چُڙ آبائف اللركري ابنة بريام ؿ٬ټ‏ آڻثاآضاخباب 
طروادة (شكل .)4-٣‏ وجرًاء ذلك لعَنَت الالهة آثينا بلدهم. فبعث اللوكريون. بناءَ على 
ڌا اخ ااندن غاب 
الخ اراو ال دلك لدا ليڪسواار خافظدا 
على ڦڏس الالهة آڻينا اِلياس هناك. ندمًا على الجريمة النکراء التي ارتكبها آياس الئٌدنى 
شاتًا. تتّفق نقوش من منطقة لوكريس وشهادة مؤرَخِين مثل بوليبيوس. الذي کان يكتب 
في القرن الثاني قبل اليلاد. عل ان اللوكرىين آرسلوا بالفعل جِزية ٳِل اِيليون (طروادَة 
الڻامنة) في العصرَين العتيق والكلاسيكي (ولکن من اُستبمّد انهم فعلوا ذلك فيما قبل 
ذلك٬‏ عندما كانت طروادة خَرية). عندما توقف خشايارشا الاٌول عند ٳِيليون وهو في 
000 قدّم - - ۱ رس ماشية قرباڌًا للالهة آڻينا 
ٳلناسن: شٿ تين ال ٳرالظډت :وك 41 النضجااغ ادخلنو. شناد ظعة ايريا والخرب 
الظ دا ٬هنځا‏ كه ينز نيد 

بعد ذلك بماة وخمسين عامًا. عثر الاِسكندر الاکبر عل «درع من حرب طروادة» 
داخل الزار القڌدََس للِلهة آڻينا اِلياس. وعثر ايضا عل «قيثارة باريس. ودعَمَت مدنُ 
ومحاريبُ مقدسة وآثارُ مزعومة آخرى الأسطورة. في العبد الجميل للاِلهة اُثينا في مدينة 
ليندوس عل جزيرة رودس: يُمكنك ان تشاهد خَوذة باريس وآساور هيلين الذهبية. 
وجَعبة سهام بانداروس. خلَد الأاڻينيون ذكری خراب طروادة عل معبد الاأکروبول بآڻينا 
في أواخر القرن الثاني اليلادي؛ اٍذ نصب عل تل الاأکروبول أشباةُ للاأبطال الحربئِين 
مينيسڻيوس. الذي يقول هوميروس اِنه قاد الكتيبة العسكرية الاڻينية. وابني ثيسيوس 
بطل آڻينا الاستثنائي: اللڏين اختلسا النظر من داخل بطن تمثالِ برونزي خائڪن لخضان 
ظروافٿ- ہشصدويچ على الاأکرويول. وفي مدينة اٳيليون نفسها. تٌوضٌح عملاٿ‫ يونانية 
ومان ما لظرواد مل حر اولك. ادن موا لزدظ باون يلاخ البظول, 
عندما استول الياور الروماني الخائن فمبريا عل مدينة اِيليون سنة 44 قبل اليلاد 
اخ اج الخاد اك له نتسد اك 
الأناضول. راح يتفاخر بانه في أحد عشر يوہًا فقط استول عل مدينة صمدت لعشر 
سنوات آمام آجاممنون وسفنه الالف. ورَڌ عليه اَهل مدينة ٳِيليون قائلين: «نعم٬‏ ولکن 
بطل مدينتنا لم پکڻ أحدًا کهيکٹور.» 
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شكل ؟٣-4:‏ آياس الاأدنى شآَنًا يعتدي عل کساندرا على مزهرية يونانية من طراز الرسوم 
الحمراء پرجع تاريخها ٳلى نحو ٤۱.٤٣.‏ قبل اليلاد. تتشيًٹ کساندرا. مجزَّدَة من 
ملابسها. بتمثال آڻينا بينما يجذبها آياس الأدنى شانا بعيدًا عن التمثال. وٳِل اليمين (يظهر 
جزيَيًا) نيوبتوليموس. ابن آخيل. عى وشك ان يقتل آستياناكس. ابن هيكتور وآندروماك. 
رسام آلتامورا: اِناء خلط (اٍناء فخاري على شكل کاس الزهرة) عليه مَشاهد من سقوط 
طروادة (تفصيلا). اًوائل العصر الكلاسيكي الاغريقي. مکان الصنم: اليونان. منطقة اتيكا. 
اآڻينا. خزف من طراز الرسوم الحمراء. الارتفاع: ٤‏ سنتيمتًا (۱45 بوصة)؛ القطر: ٤4‏ 
سنتيمترا (خْ ۱4 بوصة). مُتحّف الفنون الجميلة: مدينة بوسطن. 


)هب( استدلالات: هومبيروس والتاريخ 


مم ذلك خٿي واڻ ماڻ مُنة آساش ٿاريي للاساظر التعلقة بالخزب ق. طردادة, لا 
بُمكننا اَن نأْخن «قصهة» هومبروس عن هذه الحرب عل اَنها 53 تاريخية بأي وجه 


"٣ 


هومبيروس 


کان. ويآتينا دليُ مقارن قوي من آورويا قي العصور الوسطى. فتعةٌُ اللحمهة الشعرية 
«أنشودة رولان». التي أشرنا اِليها سابقا. والتي وُٿٌقت كتابة بصيغ عديدة حوالي عام 
-5-95 هي الاقدم ضمن مجموعة کبيرة من اَناشيدَ بطولية ٿنيت: َا 6 180118 0]181 
«أغانىي الٿداب والتحيات»: التى نظمّت عل يد صقن شُسمًُون [01181611٣6‏ «البهلوانات»؛ 
نهم کاڻرا ننظڪكرن أيڪنا ہهارات آكډياكة اف الكتاب الڻامن لت 
اڏُنشد اللحمي ديمودوکوس. الذي يُورد هوميروس ذکره: بينما يؤدي لاعبو الاكرويات 
”7 يي 1 10900 0000000 
تا کا الخال ا0 3 ها قا وء لايد 
كتّية متجولين کانوا يعملون مع «البهلوانات». 

مُقدم لنا زان لاتينية معاصرة لها سي 1 81011) 9168 («سبرة کارل الکيبر» 
آو «سيرة شارلان») كتبها أًحد اعضاء بلاط شارلان؛ وکان بُدعى اِينهارد: تفصيلات عن 
العركة الحقيقية الٌحتفى بها في ملحمة «آنشودة رولان» التي جاءت بعدها بوقت طويل؛ 
ٳذ وقعت العركة في سنة 7. فحسب رواية اينهارد. بينما کان شارلان (حوالي ٤٣‏ 
)۱٤‏ عاتدَا من حملة ضد مسلمي اسبانيا. هاجم مواطنون محليُون من ٳقليم الباسك 
قظار للؤٴن والڌخائر ورس الؤخرة الڌي ڄاڻ مسثرلغثد دآغل. خبال اليانسه٬ټٽ‏ 
ڌا تا اد 28 واسمه رولان: قتيلا في العركة. وتَقّة الكثير 
من التفصيلات التاريخية. ولا آثر في رواية ٳينهارد لعناصر الحبكة فق القصيدة: العداوة 
بين رولان وفارس غادر بدعى جانيلون؛ الذي يُفترض آنه زوج ام رولان وزوج شقيقة 
شارلان. وخيانة جانيلون للمسلمين (الذين يُطلَق عليهم السراسنة). والعركة التي دارت 
في مكان ىُطلّق عليه ي الوقت الحالي رونسيفال بوصفها صراعًا بين امسلمين وا لسيحيِين؛ 
رضّداٳة رولان مع فارس متعقل حَزِر يُدعى أوليفييه. ومحاكمة جانيلون الدَنِيء؛ هي 
كلها محض خيال شعري. والواقع ان معظم العناصر في القصيدة هي بالدليل الواضح 
اڪاخ .اد لا 
تنشي للقرن الڅامن اليلادي دٳنا ٳل القرن الاش اع ايلاات #ندبا ظهتت اٳفة 
3 لخد 
حقيقي. اِلا اُنها لا تُئر عن ذلك الحدث. واِنما هي نتاج أُجيال من اعادة الصياغة 
لت تلچ لق ال 5 اةخبايا 
الغ 3 ال تلاقيڈ العاضرة. 


۱ 


ملحمتا هوميڊوس عند الؤرخين 


تَّةَ ٳِجراءُ مُماثل تماعًا في الاأناشيد التي بحَقَها باري ولورد؛ٳٍذ أنشد جوسلاري القرن 
الجق پڻ هن يع زمة کوننوهو الثاربخنة العفيقية: التي اقٹ اؤا تل 
الا زاشزد: ناد تل تفضياة تا ريت ڈٳ نين اډالا :الج نها اثطأما نل 
نتيجة العركة. التي يڌُعي الشعراه اُنها هزيمة ساحقة: بينما في واقع الأمر يبدو اُنها كانت 
تعادُلا. باٰٹل نحد ملحمة تت من العصور الوسطى باللغة اللانية --- 
الوسيطة وتعني ود النيبلونجيين (البرجنديِين)». ڪن لو يا ماه بورجندي من 
القرن ات اليلادي. تُشوه التاريخ کقن يا بغلق النددال: وٿ تفه اقوادا: 
منذ آعمال تنقيب شليمان. الجهود الرامية ال العثور عل التاريخ في القصائد الهومرية, 
00000 
يومًا ما. وحتى ولو مَربّت مع باريس وحتى ولو کان آخيل قد ماتَ عل سهل طروادة 
العاصف؛ لو کان أيٌٍّ من هذه الأمور قد حدث: فلا يُمكننا ان نعرفه. صحيخ أنه لا بد 
ال الد :اعلق بت ظ ا5 ند الحمننالا بخقفون 
بسادتهم بحكايات عن حروب وهمية. وهذا يَعني أنه کان هناك «بالفعل حرب تُسمى 
حرب طروادةه. ولكڻ اللاحم الهوميرية هي !ِبداعاٿ آدبية. قصصّ خيالية من عناصرَ 
متنوعة ومن آزمنة مُختلفة ومن تقاليَ أدبية مختلفة. نها لا تَنقل حدتا تاريخيًا من 
اًحداث العصر اليرونزي. فبينما من الٌحتمل أً ن يکون ثمة حرب شنّت على طروادة, لا 
اُننا لو نظرنا بتمُن. لوجدنا أُن اللاحم الهومبرية تُورد ذکر الكڈير عن اليونان في أًوائل 
القرن الثامن قبل اليلاد: عندما ظَهرَت هذه القصاقد للوجود عل هيٿة نصوص مكتوبة 
عن طريق الاملاء على جزيرة عوبية عل الأًرجح 

في «اللياذة»: يَميل هوميروس ٳِل خلق «نِعد س ٤‏ اي شعور لدی الحضور با 
فدة ٳْداثؿ ڃٿ لاج بڪند٫ۇ‏ نعالخ أچڙن نبل َر ات وين يل خلق اعد 
اللحمي؛ يعطى الشاعر: عامدًا. للقصة مظههرًا عتيقا. فكل الئٌسلحة من البرونز (مع 
أ ڌا النحداڻ ”0 الوارد ذکرها في التشبيهات من الحديد). في هذا العالم تظهر 2 
على هيثة بشر وکان تلك مسألة بديهية. والصراعات في السماء مُضاهي الصراعات على 
الارض. وکان الرجال آقوى آنذاك؛ ففي الزمن العاصر ولا حتى اڻنان يَقويان عى حمل 
حجر کان رجلُ واحد يقذفه آنذاك. وآخيل يَصرخ فتتقهقر جيوش. والخيول تتكلم. اِن 
«الالياذة» مُعتبر «ساجا» (ملحمة خيالية آسطورية). حيث الرجال أّضخم وأعظم. والالهة 
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تتدځُل بنفسها في الاٌحداث وأحيانًا ما يکون ذلك عِياتًا. وکل شيء قديم الطراز نوا ما. 
عالڂُ رفيع الطراز لم يُوجَّد قط بهذا الشكل بالضبط. 

اما «الأوديسة» فهي «حكاية شعبية خرافية». تشتمل عل سماتِ اأًدبية متعارف 
رڍاا/يڻ آقيل ټِتنز النټر: اهم رضوظات مُضلاد الشراش٫مع‏ الوب زالټراغ يڻ 
الجنسَين. والتخفي. والتحايّل. والانهزام الرحلي. والتعدُف عل الأبطال. والٹار. وللحمة 
«الالياذة» مذاق السريالية: مثال ذلك عندما يرتفع روح النهر ويهاجم آخيل؛ الا أنه لا 
يُوجد وحوش ولا رموڙ غامضة لانيعاث الحياة. مما تمتليع بها «الأوديسة» بكثرة. في 
تصويرها «للواقع» تنتقل «الأوديسة» عر منَی يضځُ عالم السايكلوب الخيالي عل أاًحد 
طرقيه: والفياشِين شبه الخيالئِين في النتصف. والقصر التراکم فيه الروَٹ على جزيرة 
ٳيثاکا على الطرف الا خر. لا يُمكننا مُطلقا ان نستقي «التاريخ» الحقيقي من القصائد 
الهوميرية. ولكن ڀُمكننا ان نكتشف ما کان يَعتقده اليونانيون ف القرن الثامن قبل اليلاد 


ٴ 


بشان العالم ويشان انفسهم. ويتبين لنا اَنهم کانوا يُشبهوننا كڎيًا۔ 
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الفصل الٹالث 


ملحمتا هوميروس عند الضراءء 


يريد عالم فقه اللغة ان يعرف الصدر الذي جاءت منه قصائد هوميروس:. والشكل الذي 
ريما كانت عليه في صيفتها الاأصلية. ويرغب الؤ رخ ف ان يعرف اي الاٌحداث في قصائد 
هوميروس ريما «يکون قد حدث بالفعل» ويها محض خيال شعري. واستمتاع القارئ 
يجعل تلك الوضوعات ذات اهمية؛ لئن نصوص هومبروس كانت تقراً وتدرَس منذ لحظة 
وجودھا في القرن الثامن قبل اليلاد: وحتى وقتِنا الحالي الذي تقراً وتَدرَس فيه آكثر من 
آي وقتِ مضى. ويسهل العثور عل ترجماتِ بديعة بلفاتِ آوروبية مُعاصرة وتُقراً عل 
نطاق واسع ف التعليم الثانوي والجامعي. 

لا یَملك القارئ العادي ويا مباشرا بمشكلة النص؛ لان القارئئ يتجاوب تجاوبًا 
مباشرا مع العلامات الرمزية التي تحويها الصفحة تبگًا لأنماط سلوك اكتسبها قي سن 
ميکر. فالتص هو جزء مڻ «عملية القراءة» وليس شيگًا ٿٿدگّره. كما ان متعة القارئ 
لا تنشا عن فهم العوامل التاريخڂية عل هذا النحو. واِنما من التلاخُق السريع للاٌحداث: 
والعمق الأئخلاقي للصراع وجمال التعبير٬‏ ومنطقية الحبكة. دعونا في هذا الفصل نتامّل 
الكيفية التي يتحگم بها هوميروس قي تلك العناصر الأدبية. 


)۱( القراء القدامى والعاصرون 
ِن تجربة القارئ العاصر مع «الالياذة». بأي لغة كانت. مخٿلفة تمامًا عما قد يکون 
اليوناني القديم قد عرّفه. فنحن نمتلك القدرة عل ٳتمام قراءة النص بأکمله قي بضعة آيام 


هومبيروس 


ولادراك ترکيبِه والقصة التي ڀرويها هوميروس ٳدراگًا واضحًا. وهو ما لم يکن من الُمکن 
مطلقا أُن يتحقق ق العالم القديم. فالنتصوص الٿول للقصافد الهوميرية لم يکن الغرض 
منها مُتعة القارئ. ونما تقديم العون لاأولئك الذين شرعوا في الٳحاطة باسرار الكتابة 
الابجدية ليُعيدوا تکوين نسخة سماعية من الصياغة الفعلية للشاعر واستظهارها. لا بڌً 
ون التصوص الكاملد للحمتي «الاِلياذة» و«الأوديسة» في القرتين الڻامن والسابع قبل 
اليلاد -- التي كانت مَثار اهتمام هائل. وذات تكلفة باهظة لنسخها وغير ملائمة للتخزين 
او التشاور بشانها -- كانت بالڅة الندرة ومن الصعب اِيجادها. لهذا السبيب كانت قصاًد 
«دائرة اللاحم». التي ظهّرت لاحقا والتي كانت أاقصر كڻيرًا. معروفة في العصر العتيق على 

ند تل ادنك ا تال اه الخنة نل ساظاد 
الاغريقية. ومن غبر الُتصور أُن أَحدًا عل الاطلاق. فقي القرون الڻامن والسابع والسادس 
قبل اليلاد قد جلس و«قرآ» ملحمتي «الالياذة» و«الأوديسة» كما نقرؤها هذه الاْيام. 

کانت الرة الو التي قَدّمّت فيها «الالياذة» و«الأوديسة» امام الجمهور ق العالم 
القدي: بقزر ما تلم ي مهرخان جع اؿثا٬ق‏ القدت التتاندن بل التلادد عتاما 
يحسپ 1313 چان رات النسوية كذكا ٳل آفلاطون» (انظر الفصل ۱ قسم 
در رو يين: حُجج فريدريش أوجست وولف») -- کان مجموعة من تن 
الُتعاقبين ٻُڑيون ڪزان ميا »اريخل بعقب ار حنثاالا. رزالهڻ بفبلرڻ ق يماڻڻا شدا؛ 
(بسبب الطول الُفرط للقصائد کان من غير المكن اداؤها كاملة في هذا الهرجان). والدليل 
الوحيد الذي بين آيدينا على تمٹيل فني آقدم للقصائد هو فيض الرسوم التي تُصوّر سَمل 
عين بوليفيموس في آوائل القرن السابع قبل اليلاد (انظر شكل .)9-٣‏ والتي تشير ٳِل ان 
5 9 اه 
نحو معتاد لثل هذه الُقتطَفات في تعليمه: وهو الٌمر الذي 300 زينوفانيس 
في القرن السادس قبل اليلاد۔ 

على النقيض؛ يُمكننا في الوقت الحاضر ان نطالع القصافد باللفتّين اليونانية أًو 
الانجليزية. ولو كانت الطالعة باللغة اليونانية. فٳٍن القارئ. مهما کان متمرسّا. سوف 
يتحر باستمرار اٍزاء الصّيّغ الغريبة والفردات غبر العروفة. وهي الصعويات التي من 
أُجلها ٳننات شڙ وبا مستفبضة للقارت الند» فمل بختعة ابيات ثخٹوي مل ظمةلن 
تتكرر ثانية أبدَا. بل اِن هوميروس نفسه عل ما يبدو. لم يکن يفهم دومًا معنى کلماته 
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ملحمتا هومبروس عند القراء 


ويعض تراکيبه النحوية. نما ينقل شيئًا ورّد اِليه بأاسلوب الصياغة الشفاهية. ٳِن قراءة 
ملجمتي هوميروس باللغة 3 اليونانية. . للمُتمڙيسين. هو آمڙ “: اي 

3 ال ۇُضعّت َا لاجل الصفحة الطبوعة. ٳِن تجرية كهذه پ0‎ 0٣ 
مُشوّقة. ولكنها ضئيلة الصلة بخبرة فرد من جمهور هوميروس الفعم بالحياة؛ حيث‎ 
کان تَمَّة صلاٿْ وثيقة. او بخبرة جمهور أحد رواة اللاحم (رابسودي). حيث تکون براعة‎ 
الُمٹل هي الاهم.‎ 


)٣(‏ آسلوب هوميروس 


يَش الجميع لأسلوب هوميروس الغريب (عل الرغم من ان الُترجمين غالبًا ما ىُخفونه)؛ 
فهو ينّسم بالتكرار الُفرط؛ اٍذ يتكرر بيت من کل ٹمانية آبيات عل الأقل مرةَ واحدة. 
زالڊكراز الخرق للرشاڻل. والتوخيياٹ الاخرى خف سمة ذاتخ صنلة قتعجت منشا القصاثد 
من ناحية كونها نڪصًّا مكتو ًا عن طريق الاملاء الشفاهي. وَڻّة مثالُ واضح على ذلك في 
الكتاب الٿاني من «الالياذة»: عندما يُجهَز زيوس حُلمًا ملفقًا ليرسله ٳل اُجاممنون. ثم 
بعد ذلك يئار ٳله النحلم ترچييات :ازيوين غل آڄاميتزن بخذافتخا. تم ډقصّة اڃا من 
على اللوك الخرين (الالياذة, ٣‏ ۱6-۱۱ الذي يكافئه ٣٣-٣ ٣‏ وكذلك ٣‏ ه+-14). 
وتظهر تکراراتُ مماثلة في دب بلاد ما بين النهرَين. عل الرغم من نها ليست نصوصًا 
مكتوبة عن طريق الاملاء الشفاهي. 
واللأمم من کل ذلك النعوت التکررة التواترة التي حيرت ميلمان باري كڻيًا: 


ثم اُجابه آخيل «ذو القدمّين السريعتين» وقد اشنڌَ غضبه: لقد خدعتني ايها 
«الاله الذڌي يعمل من بعيد». و«آشد اللهة قسوة ...» (الالياذة. )۱96-۱٤ ٣٣‏ 


وکما رأينا: فٳن الاصطلاحات من هذا النو ع وما يُماثلها من التعبيرات والفقرات الُصاغة, 
هي جزء من اللغة الخاصة للمُنشد الَلحمي؛ ٳٍذ تُعين الُنشد عل النّظم ارتجالَا مستخدمًا 
وحدات دلالية آکبر من «الکلمة» الطبوعة. وانَيزة العملية لأسلوب الصياغة النمطية 
التكرّرة نه يتيح للشاعر اُن يَنظم بتدفق ثابت٬‏ مع ٳبطاء ايقاع السرد بزيادة النسبة بين 
ک 1 رخ رخ ال 
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تستغرق وقنًا اَطول في قولها ولكنها تعني فقط «آخيل» (نعم. هو رياضيٰ عظيم ولکن 
تذکيري بالامر لا يُطلعني عل آي شيء لم أکن آعرفه بالفعل آو شيء ذي صلة في هذا 
السياق خاصة). لا شك ف أُن النعت يستحضر تراقًا شاسعًا من الحكايات عن آخيل. 
مكتسيًا بذلك قوة. ولكنه لا يحيڍث اي تطوير في السرد عل الاطلاق۔ 

ِنّ ٳبطاء السرد بهذه الطريقة لا يمنع ٳيقاع القصة من اُن يکون سريڪًا كالبرق. 
كما هو الحال قي استهلال «الاِلياذة» الا ان هوميروس لا يقع أبڌَا تحت ضغوط تدفعه 
ٳل ٳغفال اي شي ٳِنه يطيل مد قصته كما لو کان لديه مڻَّسمّ كبير من الوقت. وکانت 
هن النزعڈة تضِٻّ ق حضلحة وجهة نظرز الُخلدن القدمٰاء: الڌين أبضروا حالات انخرافاث 
عن اِطار السمرد الثالي الُنتظظم الخالي من العوائق نتيجة تراكم. أًو حشو. أو تنقيحاتِ 
اتاد زلة تل ألہ,آء« ال مار وڻ: لسن تر راخ خقتاخدة الظنفريون, الخند زا« دا 
النوع من وسائل السرد ويرون اُن الكتب التي تحتويها «الالياذة» والتي تتناول العارك 
هي كتبْ تسم بالرتابة والطول الُفرط. فلا يُمکن للقارئ ان يستمتع بسلسلة الحكايات 
الختلَقة التي يَرويها آوديسيوس في النصف الثاني من «الأوديسة) الا من خلال الحب 
الخالص للسرد بأي شكل من الأشكال. فمن دون هذه القصائد لم پکن يُمارَس آي ضشقط 
عل الشاعر لٿكٹيف سرده؛: بل عل العكس تمامًا! 

يمتزج التاَڻّي الفرط٬‏ الڌي من خلاله يستطيع الشاعر اُن ڀروي قصته, مع نفور 
تا دق اخ انوا الا ان ڪنل القال: 
عندما تستهلُ بينيلوبي مسابقة القوس: يصح آنطونيوس الخاطب الرئيسي بالا احد من 
الحاضرين نڌ لأوديسيوس: ولكنه يأمُل في سريرته أُن يستطيع هو نفسه ان يشڌ وتر 
القوس. لسُنا بحاجة للتساؤل بشآن ما ٳِن کان سيُفلِح: آو ما سيكون اِليه مآل آنطونيوس 
الُختال بنفسه؛ لان هوميروس يُخبرنا بما سوف يحدث: 


هكذا تكلم. ولكن قلبه الذي بين اضلعه کان يأمل ان يستطيع آن يَڎني وتر 
القوس ويُطلق سهمًا عبر حديد القوس. بيّد آنه في الواقع سيكون اول من 
يذوق سهمًا من يد آوديسيوس النبيل. الذي کان يُدنس سيرته بلسانه بينما 
کان يَجلس في الردهات يٌٌحزّض رفاقه. (الأوديسة +473٣۱‏ +۱) 
وعلى نفس النوال. في مشه شهير تكتشف الٌربّية العجوز آوريكليا الڌَّذبة الُميّزة علىل 
فخذ آوديسيوس التي تشي بهُويِته. يٌلڃق هوميبروس بهذا الشهد الذي يتناول التعىُف 
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آَطولَ حوار جانبي في کلتا القصيدتَين. وهو تفسير لكيفية اصابته بالندبة آثناء صيد 
للخنازير البرية. بل وکيف متَحه جَّده لمه اسمه الذي بَحمله. ويينما تُمسك آوريکليا 
برجله. وهوميبروس يُفسر مصدر الندبة. ولا نتساءل بتلهُف عما اِن کانت ستتعزّف على 
الُتسوّل وتعرف آنه سيدها؛ لان اَول شيء يُطلعنا عليه هوميروس هو آنها تتعرف عليه 


وهكذا دَنَّت ويّداًت تفسل [قدمَي] سيدها. وعل الفور تعَزّفّت على تّدبة الجُرح 
الذي أصابه به خنزيڙ بري بنابه الاأبيض مند زمن بعيد ... (الأآوديسة ۱4 
٣٣٣‏ ه٣)‏ 


ليست مسالة «ما الڌي سيحدٹ بعد ذلك؟» هي ما يشغل بال الجمهور واِنما اٍِعادة 
الصياغة الدرامية التاأنية لعالم بأکمله: الناس الذين يعيشون فيه. وما يُفكرون فيه 
ويقولونه. والاختيارات التي يتخذونها. وأاوجاعهم والاحداٹ التي تحلًُ بهم؛ 
فالشعر يأخذنا ال عالم 3 5 نه 

ولا عجب ف کون آسلوٻ متمهُل کهذا مواتيًا رتا الدقيقة للاٌشياء والاٌحداثٹ. 
عل سبيل الثال. عندما يستعد بريام قي الكتاب الرابع والعشرين من «الالياذة» لزيارة 
العسكر اليوناني: يُجهز الخدمُ عربته: 


ثم آنزلوا نير البغال من الوتد الخشبي. وهو ذو راس مسنديرة, ومزود 
بالحلقات کي يمرّ منها اللَجام. وكذلك أَحضروا سبرا من الجلد بطول تسعة 
آذرع, وبه ٿبتوا الذّير جيدًا فوق العريس الصقول. من خلال الحلقات الأمامية؛ 
وذلك بوضع الحلقات قي وتد خشبي ثم ربطها ثلاث مرات من الجانبين فوق 
مُزّة الذير. ويعد تثبيتها جيدَا صنعوا عقدة في نهاية السير الجلدي. (الالياذة. 
٣٤‏ 7 ٣-٤٣؟)‏ [ترجمة عادل النحاس: الركز القومي للترجمة (يتصرف 
يسير)] 


ي كتب العارك قي «الالياذة» تظهر توصيفات مفصلة كثيرة للموت الرو ع: 


ٳِذ ضربه ابن تيلامون. الذي اندفع من بين الجموع. عن قرب شديد: عل خوذته 
البرونزية ذات الجوانب الواقية للصّدغ, فانشَّطرَت الخوذة الُزيّنة بغُرفِ من 
خصلات من شعر الجياد تحت راس الرمح؛ اٍذ أصايها الرمح العظيم واليد 


۱٣ه‎ 


هومبيروس 


القوية. واندفع الخ عبر الجرح على طول مَغرز الرمح: الذي تلطْخ کله بالدماء 
 .‏ . [رجمة عبد السلام اليراوي: الركز القومي 
للترجمة (بتصرف)] 


ت 


يتميّز جمهور هوميبوس بولع بالدم وهو الولع الذي يُشبعه وصفْ دقيق. ولكنه يِأَتَف 
من الٳشارة ٳل التوظيفات الجسدية أًو التوصيفات الصريحة للافعال الجنسية. التي لا 
تَتناسَب مع العالم البطولي ومع اِكباره لخصال الرجولة. ِ‫ 
تَعزْز رغبة هوميروس في قول کل شيء -- وهو الاأمر الذي يبلغ حد الٿطٌٍّف -- من 
سالة تعديت الاسماء ال بُوجد ستنها للكٹر ق کلتا القضيدكڻن. ومڻ الاشكال الشاثهٰة 
لتعديد الأسماء سلسلة ٣‏ التي يُعدَّد فيها البطل آسلافه ليٌثبت جدارته. وفي مَشاهد 
العارك يُمكن لتعديد اُسماء الضحايا اُن يُعظّم الفعل ويُضخُمه, كما في الكتاب الحادي 
عشر مڻ «الالياذة» عندما يّختبر اوديسيوس: الُحاصَر, معدنه: 
.ول البطل الفذ ديوبيتيس بعد ان قفز فوقه وضربه اعلى كتفه 
برمحه الحاد. ويعد ذلك قتل ٹوون وانوموس. ٿم انقض عل خيرسيداماس 
وهو يب من عربته وضربه برمحه في الشرة من تحت درعه الضخم. فسقط 
في التراب وتشبجِٹَ في الأرض بقبضته. وترك آوديسيوس هؤلاء وحدّهم وهاجم 
خارويس بن هيباسوس. شقيق سوکكوس الٹري. وقتَلَه بضربة من رمحه. 
(الالياذ5, ۱۱ +.٤-#۽٤)‏ 


ما مصدر الأسماء الالف التي تظهر في هذه القصاتد؟ عل ما يبدو ان هوميروس يآْخذها 
من مستودَع عامُ للأسماء (فلا نسمع بمعظم هؤلاء الناس اَبدًا قبل او بعد هوميروس). 
ذاك الذي 4 جزءَا من ذخبرة الُنشد اللحَمي. ففي آكبر تعديد آسماء في اللحمتَين. وهي 
قائمة السفن الشهيرة قي الكتاب الثاني من الالياذة, يُرتّب هوميروس معلوماتِ جفغرافية 
حقيقية تبگًا لنسق مُعمد. ولتعديد الئسماء نظامئرُ بارزة في أدب الشرق الأدنی. على سبيل 
الثال. رُخصّص قسمُ کامل تقريبًا من ملحمة الخلق البابلية ن بلاد ما بيڻ النهرَين «ٳنوما 
اِليش». (وهما ببساطة اول کلمتين فقي اللحمة) وتعنى «عندما كانت السماوات العل ...» 
تلك التي تحكي قصة انتصار الاله مردوخ خالق العالم على قوى الفوضي: لتعديد 
لآسماء مردوخڂ. قمما لا شك فيه آن في مجتمع شفاهي کان تعديد الأسماء وسيلة لتنظيم 
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العلومنات؛ أ٬ختو‏ كڻيہ القرق الاش الا نون 0الق آ#غڈ: ااجثادة نظلما آخدد[(:خضاقصن 
آسلوبية آخرى يتَسمُ بها الشعر الشُفاهي. 

تم :سد لافة اخز بس بها أبلهَت هوميروس وهي « ميله ٳل 9 الدائري». 
ي آنُْ يّطرح العلومة [آ]. و[ب]. و[ج] ثم يٌُجيب تت ههجو يڻ ي [ج] ٹم 
[ ثم [آ]. على سبيل الثال عندما يَلتقي آوديسيوس باْمُّه في العالم ' َسالها: 


1 


آىُ مَنيّة من منايا الوت الّفِع أّلًت بكِ [آ]؟ آکان مرضا طويلا. يدن 
رامية السهام. اصابثكِ بسهامها الٽّبيلة [ب]؟ وخّريني عن آبي [ج] وابني 
[د]. اللدڏين خلّفتهما ورائي. هل ما زال الشرف .]86٣85[‏ الذي کان لي. بين 
ظهرانيهما. ام ِن رجلا آخر الان يَملکه. وهل يقول الناس اِنني لن آرجم اًبڌدًا 
أ[ڄخچ 3خ5 07 جدا ات 
”0000007777 
تزؤجَها بالفعل [و]؟ (الأوديسة. ۱۱ )۱4-۱٣۱‏ 


عندما تُجيب والدة آوديسيوس (الثبيات +۱-٤4؟)٬‏ فانها تفعل ذلك بترتيب معكوس: 
فبينيلوبي لا تَزال صامدة في النزل ٳ[و]. ولا يحوز رجلُّ آخر شرفه [ھ]. وابنه ما زال على 
حاله [د]. وآبوه يعيش ق الريف [ج] (تستفيض مُطولا في الحديث عن معاناته). أا 
بشان موتها. فلم تكن آرتميس [ب] هي التي قَتلتها. وانما الشوق ٳِل ولدھا. آوديسيوس 
[آ[. هد انډفتيظ اخ ڪڻدڙاڻ أنماطَا مُعقدة للنّظم الدائري في القصيدة کكل وفي 
آجزائها الُتنوعة. وهذه بالضبط هي الطريقة التي تَنظم نحن بها العلومات عندما نتحٿًّث 
علتًا ويکون حديثنا عفويًا دون اِعداد مُسبق. ومُجِددَا. تعكس سيطرة النّظم الدائري على 
صعيد الأسلوب وفي آنماط آوسم: التأصول الشفاهية لهذه القصائد. 


)٣(‏ التشبيهات 


اد ڻ تات ته لسن التختل قتتخق افشتامااخاطنا ته 
والتشبيه: الڌي هن آكثر شيوعًا بكٹبر ق «الاليادذة» عنه ق «الأآوديسهة»ء هو وسيلة لايقاف 
الحدث: والانسحاب منه والتعليق عليه: واثراته وڦي بيعضص الاٌحيان الحكم عليه. كما ق 


وصف هوميروس لدرع آخيل. الذي هو نفسه عبارة عن تشبيه ممتد؛ اٍذ ڀُرينا هوميروس 
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عائَا عاديًا يقطنه آناس عاديون ق منظومة معتادة؛ رعاة يحمون القطعان. ويحلبون 
الأبقار: ويحصدون القمج: او نساءُ بسيطات يغزلن: 


ثم بسرعة شقّ ابن آويليوس [آي آياس الثأدنى شآنّا] طريقه نحو الُقدّمة. وعلى 

مقرية بعده جرى آوديسيوس الِلهي. وآصبح :هت 

الغزل من صدر ام رآة ذات نطاق جميل. وهي تشدُها بيديها بعناية وتسحب 

خيط الغزل عبر السداة. وك العصا على مقرية مڻ صدرهاه هكڌا پهذا 

القرب ركض آوديسيوس وراءه. (الالياذة, ٣٣‏ 7ه٣٣#)‏ 
عادة ما يَلتقي التشبيه بالوقف الذي يصفه في نقطة واحدة فقط. في هذه الحالة, في 
سباق عَدو: کان قَربُ اًُوديسيوس من اياس يكافئع قرب وشيعة الغزل من صدر امرآة. 
وبخلاف ذلك فالَشهدان مُختلفان تمامًا عن عمد. فهناك٬‏ من ناحية: امسلك البطولي على 
السُهل العاصف: ومن الناحية الاأخرى؛ العالم الهادئ الَصون والُسالم الحيط بمسلك 
أَنثى مُبدعة. 

تستدعي الطبيعة تشبيهاتِ كثيرة ويخاصّة عمليات الافتراس التي تقوم بها 
السڌّوريّات الُفترسة, التي يسهل مقارنتها بالُحاريين في عُدوانيتها الخَطرة. ومع ذلك, 
فنُقطة الالتقاء ستكون بسيطة. آخيل يُهاجم اِنياس مثٹل سد کاسر: 


وعلى الجانب الآخر اندفَمَّ ابن بيليوس ڏُلاقاته وکأانه آسد. أَسڌُ کاسر يٿلهّف 
الرجال لقَتلِه. جممُ من الناس احتشد: ويّتجاهَلُهم الئسد في البداية ويمضي في 
طريقه ولکن عندما يَرميه واحد من الشبان السريِين قي النزال برمح:. عندها 
پَستجمع ڦواه ويفغر فاه ويَسيل الزيّد من بين أنيابه. وفي قلبه تُزمچِر رُوحه 
الشجاعة ويَلطم ٻڌيلِه أَضلْعَه وجنبّيه عل هذا الجانب وذاك ويَستجمع نفسه 
للقتال وبعيتَين متقدتين پَهجم مباشرةَ وهو في فورة غضبِه ٳِمًا ان يقتل احدهم 
او يَلقى حتفه قي الهجمة الاٴل. هكذا کان حال آخيل الدفوع بحميته ورُوحه 
لجابهة ٳِنياس ذي القلب الباسل. (الاِلياذة. + ٣‏ ٤*۱-ه۱#)‏ 


غضبُ عات هو کل ما يجمع بين حال آخيل وحال الأئسد: فآخيل لم يُجرَح (أما الأئسد 
فجُرح) وآخيل لم يکن ف البداية غير مُبالِ. ثم استشاط غضبًا عل العدو. 
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ومع ذلك, يُمكن أًحياتا للحال في التشبيه أُن يتشابه مع الحال الذي يَصفه. فعندما 
يرى آوديسيوس الو صيفات وهنُ يَمضين ليُعاشرنَ الخطاب: يُزمجِر قلبه ويُفگر في قتلهنً 


حدددد: 


ومثلما تُراقب الكلبة عن كٹب جِراَھا الغضّة. وٿٌزمچِر عندما ترى رجلا لا 
تعرفه: وتتحمّس لقتاله كذلك زمجرَ قلبه بين اضلعه قي غضيتِه على فعالهم 
الخبيثهة. (الأآوديسة »5 1-۱٤‏ ۱) 


ِن نقطة الالتقاء هي «الزمجرة» ولكنَّ حالَيهما مُتشابهان ٳِجمالَا؛ فالكلبة تُزمجِر 
صفارَها اللأَحبّاء مُهڙَّدون؛ بينما يُزمجِر آوديسيوس لان ملكات یَمينه: الوصيفات. يستولي 
عليهنّ غرياه. ٍ 

احمالا: لقد را القبا+ ف التڅببيات اللمنة الشخضية المظت. للشاغز مر دروهن 
نفسه. كما هو الحال لدى شعراء العصور الحديڈة في تصورنا؛ لان استخدامه للغة 
والتصوير في التشبيهات مُفعَم بالاحساس ومُدهش لدرجة اَنَنا دَشعُر بالتقا رب مع 
شخصية الشاعر. وفي حين آل التشبيه ٳِل هوميروس عل هيئة آداةِ آسلوبية تاريخية. 
مالوفة قي دب بلاد ما بِينَ النهرَين ولكنها غبر مُطورة او مستفقلة (ومما يٌٹير الدهشة أنه 
لا يكاد يکون لها وجود في «اللاحم» غير الغربية). فاِنه يَبدو ان هوميروس الاِنسان قد 
طّره ووظَّفه ليُصيح وسيلة لامتداداتِ فكرية مُذهِلة, مثلما في التشبيه التالي من مشهَد 
مُبارَزة. حيث يُقارن هوميروس بين الجيشين اللدين يَسُڌّان من الجانبَيڻ جثماتًا فيما 
بينهما بقرويّين يّدبفون جلد ٿور: 


وکما حينما يُعطي رجلُ جِلد ٹور ضخم. غارق في الشحم. ٳِل قومِه لکي 
يمْڌُوه. وعندما يأَخُدُونه يَقفون في داثرة ويشڌُّونه. فتخرج الرطوبة من فورها 
ويَنفصل الشحم جرًاء جذب آيادِ عديدة. ويتمدّد الجلد من کل اتجاه ٳٳل آقصى 
حد. هكذا من هذا الجانب وذاك کانوا يَتجاذبون الجثمان جيئةُ وذهابًا في 
مساحة ضيّقة وقلوبهم مُفعَمة بالامل. اَمل الطروادمِين في ان يَسحَبوا الجثمان 
ٳل طروادة. أَيّا اَمل الْخىّين فکان اُن يعودوا به ٳِل السفن الُجِوّفة. (اللياذة. 
"۱ 4/٣-٣#اه٣)‏ 
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بل اِنّ غّة تشبيهات آكثر رقيًا: 


غاد الدانا تو ٬نَتدفڅق:‏ رہ ادف أََخرهة؛ وتصاڪَد صخب واستمر. ومٹلما. 
من فوق الدّروة الطلَة لجبل شاهق يُبعد ريوس خامخ الصواعق عَيمة کثيفة 
عنه. فَّبين قمم الجبال والرتفعات والوهاد ويتدفق من السماء النسيم العليل 
الخ اضل:هقنا خان ناتو ڻ عندتا كانتدااتتعدرڻ َ‫ [الطر وادئين] مل" الکلة 
عن السفن٬‏ ويَستريحون استراحة مُحارب قصيرة, مع ان الحرب لم تتو 
(الالياذة, ۱ )٣ +٣5‏ 


ما نُقطة الالتقاء هنا؟ من الواضح آنها قِصَر فترة استراحة الدانانٽين من الحرب. لا 
يقول هومببوس ان الغيمة الُكفهرة ستعود سريمًا لتُغطّي الجبل. ولکن علينا ان تُخمٍّن 
ذلك. ففي البداية تَكّة عَتَمة تكسو الجبل. ٿم ڀَسطَع بنور الشمس؛ ثم يعود مُعتِتًا ثانية. 
كذلك يَنغمس الدانانيون في الحرب: ويَجدون مُتتفُسّا. ٿم يعودون للانغماس في الحرب. 
نَستخلص من ذلك ان جمهور هوميروس الُڈقف ټُقدر التصوير الْبِع ويَميل ٳلى الفكر 
الراقي. 


)٤(‏ هومبروس وحبكة القصة 


نّ الصيف والعبارات الُديّجة٬‏ والوصف الُفصّل. والعداء للتشويق, والتشبيهات الُتقنة, 
جلها وُجدَت لتدعيم القصة التي ڀَرويها هوميروس:. التي تْمكل البناء الذي تقوم عليه 
الحبكة. والتي هي بمًثابة العمود الفقري الذي يقوم عليه ال أسلوب السردي. اِننا نَعتير 
الحبٌكة أَمرًا مُسلَمًا به في وساثل الترفيه الحديث. في الروايات والاأفلام الرواثية الطويلة, 
ولکن تَكّة القليل من الدلائل على وجودھها في آداب عصر ما قبل الهيلينية. تَمّة استٹناءُ 
بالغ الاأھمية وهو ملحَمًّة «جلجامش التي تحتوي بالفعل على حبكة بدائية: على الأقل في 
الصيغة الحفوظة عل الاڻتي عشر لوحًا التي عُثر عليها في مدينة نينوي. ِن العنى الذي 
تَعرفه لفهوم الحبكة پرجع مباشرة ٳِى هوميروس. ولکكنه قي هذه السالة. مثلما قي مساثلَ 
آخرى كثيرة. بنى عل اِنجازاتِ سابقة. 

قد يبدو الأدب السردي وکانه يُشبه الحياة: بيد أُن في الحياة ليس تَّةَ حبكة؛ فالتشتٌه 
بالواقع في الأدب ليس اِلا وهم. ما هي الحبكة, ذلك الٌحزّك لقصائد هوميروس؟ کان 
آرسطو (٤٣۔؟٣؟٣‏ قبل اليلاد) أرل من حلل عناصر الحبكة: التي يدعوها 11111)11058 
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(ما ڏ ميه نحن «الأآسطورة» اًو «الخرافة»). وأغلب تفكبره يدور حول الدراما الاغريقيه: 
التي شُدّيّت فيها مبادئ آرساها هوميروس وځُولَت ٳل الحبكة الُعاصرة التي نالفها في 
زمننا الحاضر: 


ِنَّ الترتيب الصحيح للحوادثٹ ... هو اَول وآاهم نقطة في الأساة. لقد قرّرنا ان 
الاًساة هي محاكاة فعل [0187:005[ 16515 111111] تام وله مدّى معلوم؛ لان الشيء 


‫َ 


قد يکون تاڻًا دون أُن يکون له مدي. والتامُ هو ما له بداية ووسط ونهاية. 
البداية هي ما لا يَعقب شيتًا آخر بالضرورة. ولکن يَعقبه شيءُ آخر: يُوجد أًو 
يحدث کنتيجة طبيعية له والنهاية عل العكس من هذا. هي ما يترتّب بالضرورة 
او أَحيانًا عى شيءِ آخر. ولكن لا يَعقبه شيء. اما الوسط فهو ما يترتّب على 
شيءِ آخر ويترتٌب عليه شيءُ آخر. ومِن ٿم لا يَجِبُ للحبٌكات [1111801]. حين 
يُجاد تاآليفها. آن تبدا وتنتهي كيفما اتفق. بل يجب آن تَنسجم مع البادئ 
التى اَورَدُنا ذكرَها. (آرسطو: «فن الشعر: نقله ٳل الانجليزية ديليو هاميلتون 
فايف (بتصرف). القشم >ه٤۱ب)‏ 

اِذن للحبكة عناصر ثلاثة: بداية. ووسط: ونهاية. وهذه العناصر ليسَت قابلة للتبادُل فيما 

بينها واِنما لها خصائصُ متفرّدة. وقد ظهرت تلك العناصر. حسبما رآى آرسطو. اَول 

ما ظهرَت قي شعر هوميروس: 


ٳٍذ اِنه حينما لف «أوذوسيا» [الأوديسة] لم َو جميع حوادث حياة اُوديسيوس 
مٹلا نه جُرح عل [جبل] فارناسوس [بارناسوس] وتظاعَرَ بالجنون حينما 
حتمَدَ الاغريق - لان هذين الحادگين لا يرتبطان بحيٹ اِذا وقع الواحد وقع 
لآخر بالضرورة [آو] احتمالَا. وانما أَلَف «أوذوسيا» بأن جعل مدار الفعل 
[81805] فيها حول شيءِ واحد بالعنى الذي تقصده. وكذلك فعل قي «الاِلياذة». 
ز 5 تا لخاكا اج اڪ ا4 لي 
الخرافة [الحبكة]؛ اها محاكاة فعل [0187:0058 111116816]. فيجب اُن تحاكي 
فعلٌا واحدًا وتامًّا. وأن تّؤلَف الحوادثٹ الُكوٴّنة بحيث اذا نُقل او بُٹر جزء انفرط 
عقد الكل وتزعرَع؛ لن ما يُمکن أُن يُضاف آو لا بُضاف دون نتيجة ملموسة 
لا يکون جزءَا من الكل (آرسطوطاليس: «فن الشعر») [ترجمة عبد الرحمن 
بدوي (بتصرف) القشم ۱ه٤۱آ.‏ صه؟-1؟٣].‏ 
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اِنّ کلمات آرسطو هي بعض آكثر الاراء خضوگا للدراسة والبحث ف النقد الأدبي. 
پبدو آنه يعني آن أولا. الادب ليس الحياة واِنما «محاکاةء 8011996518. محاكاة لاذا؟ 
«لفعل» 0815 واحد وڏُجمَله (الذي يَشتمل عل ٹلاثڈة اُجزاء). والفعل التعٿٌق بملحمة 
«الأوديسة» هو عودة آوديسيوس ٳِل الوطن والبيت. وليس الفعل التعلق بملحمة «الاِلياة, 
هو «حرب طروادة». التي لا يُمكن ان تكون مبحڻا واحدًا٬؛‏ وانما غضبة آخيل. ففي 
اللحمقين دَكتشف کل شيء عن هڌَين الفعلين: من البداية ٳِل النهاية. في ٹلاثة جزاء ليسّت 
تا نا بنديا: 

وتظلُ تلك هي عناصر الحبكة في الأدب الروائي العاصر: الذي يُمَد الفيلم الروائي 
الطويل. بفارقِ شاسع: آهم قوالبه. والحبكات في الاقلام الروائية الطويلة تتبَع صيغة 
صارمة؛ اٍذ تُقشّم ٳلى ثلاثة اُجزاء تفصلها «نقطة تحول في الحبكة». اي حدٿٌ يُغتير وجهڈ 
القنة اق قبلق مڏهه **۱ دقرقة, قظهر قاط تحال الخنكڈ الاناسية ف الدققكغ 
لٿلادْ «التندم 45 ثقط ‏ ڙل تائ ري اق :الد95,3التة, الٿ :نك الڅيام. 

نَّ كلَا من «الالياذة» و«الأوديسة» تفوق الفيلم الروائي الطويل طولَا بثماني أًو 
تسع مرات: ولكنهما تندرجان ضمن البنية الثلاثية نفسها. في الجزء الأول من «الاِلياذة» 
يتنازع آخيل مع قائره الذي يأخذ منه مَحظِيٍّته. وتلك هي نقطة التحۇٴّل الأول في الحبكة. 
التي تَنعطف بالأٌحداث منڌتقلةً ٳل القسم الأوسط بالغ الطول. الذي تُمٿّه الكتب من الثاني 
وحتى السادس خش نك تتحرل ادفة 2 القتال ضد اليونانيِين. ويَنقسسم القسم الأوسط ٳِى 
نصقين عند نقطة الُنتصّف بحدث اِرسال البعثة غير الُثمرة ٳى آخيل في الكتاب الٿاسم 
الذي يُمٿل نقطة تحوّل ثانوية للحبكة. ويُمَد موت باتروكلوس ف الكتاب السادس عشر 
هو ثاني نقاط التحۇّل الرئيسية في الحبكة. الڌي يَنعطف بالقصة ٳل شطرها الثالث 
الذي نتم فيه لباتروكلوس. ويذهب عن آخيل غضبه آخبًا. 

تملِك «الأوديسة». شآنها شأن «الالياذة» بنية ڦُلاڻية. فالبداية مُخصّصة لتليماك؛ 
چت يا الا 
الحبكة يَهرب آوديسيوس من جزيرة الحورية كاليبسو وتتحوّل وجهة القصة ونحن 
نَستكشف جهود آوديسيوس للعودة ٳِل بيتِه ووطنه ليكون الافصاح عن هويتِه عل 
جزيرة فياشيا هو نقطة التحوّل الوسطى ق الحبكة. التي بعدها يَصف آوديسيوس 
رحلاته. ذاك الذي يُعّد بمثابة رجلِ ولد من جديد على وشك دخول بيته ووطنه اللڏين 
ات آاثات اد افو اخڈاةة َڅ ٫خثورڈ‏ اناهاا يت 
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ان أبان. لك ادفظة الڅجَول الٹانيداذ الب ونڅا يسو باڻ الصداء باڻ الد الڌيڻ 
يَسلُکون مسلگا يتعارَض مع العدالة. وياْخذون ما ليس لهم وآولئك الذين يُدافعون عن 
بيوتهم وزو جاتهم قي مواجَهة الاعتداء عل حُرماتهن۔ 


(ه) هوميروس والنوع الاأدبي 
كڻيز من الكلمات التي نستخدمها لوصف:, او مناقشة: الأدب القديم ليس لها نظير في 
اللڅات القديمة: 1 ذلك آغلب مصطلحات النقد الأدبى العاصرة (على سبيل الثال. 
«التناص» ”"181110 111101011 قا وراء السرح/اليتامسرح» ٤)106]8)110011‏ وکلمات 
ذات اَصل يوناني اكّخذت عندنا معتّى مَختلقا: وكلمة 10910 «ملحمة/ ملحمي» هي واحدة 
من تلك الكلمات. التي نستخدمها للدلالة علل نوع آدبيّ رئيسي من الأدب القديم استهله 
هوميروس. بيّد أُن اليونانيين لم يملكوا کلمة تُكافيع لفظة «القصص الشفاهية» ولم 
ىقشُموا القصص التي روَوها ٳِل آنماط او آنواع مثل «اللاحم. آًا في مجال الترفيه 

2 مٌحٿدّد النوع بعناية؛ فاٍذا ذَهبتَ ٳل مشامّدة فيلم رعب؛ لا تتوقع اُن ترى 
حبيّين تتعانق آيديهما قٍ الَرج ((ٳلا في حالة ظهور وحش يَقطعهما ٳل نصقين!) ٳٍذن 
فالنوع الفني هو ما يتوقعه الجمهور. واعني شيكًا مختلقا تمامًا عن بِئدار. الذڌي يمتدح 
الرياضٿِين في أًبياتِ مُعقدة مُناسبة للرقص. وعن هوميبِوس. الذي يستكشف عوالمَ رحبة 
ذات آبعاد ليس لها مٹيل. وهو ما تَعتيره سمة مميزة «للملاحم». 

لا شُكُ اُن الشاهِدين اليونانٽين کان لديهم توقّعاٿْ مختلفة في ظروف مختلفة 
ومواضمَ مختلفة. ولکن لم يکن لديهم تصنيف من قبيل الشعر «اللحمي» 016 . ويُشتّق 
مصطلح 1-6 قي اللغة الانجليزية من الکكلمة اليونانية 60695 والتي تعنى «کلمه» بيد 
آنه في ملحمتي هوميروس: تقتصر کلمة 0695 قي صيغة الفرد خر ل(شارة ٳل الحوار 
العادي. اما في حالة الجمع. يمكن للفظة 0060 في ملحمتي دش .لا دادها 
للفظة 11111105 11. التي تعني «قول قاطم» قي القصاقد الهومبرية (ولكتَها تعنى «حبکهة» 
في كتابات 3 كتابات آرسطو اَصبحًّت 6060 «كلمات» تُشبر ٳل أ شيء له 
علاقة بالشعر السُداسي التفعيلات الدكتيلية. وهو تعريفُ اصطلاحىٍّ خالص؛ لأن شتى 
صنوف النَظّم ۇُضمّت في قالب الوزن السُداسي التفعيلات الدكتيلية. بما في ذلك قصيدة 
هيسيود التوجيهية/التقويمية «الاٌعمال والٿيام». بل الا طروحات العلمية. يُفرْق آرسطو 


۱٣٣ 


هومبيروس 


نن علسة 068 ال هي آغمال ادبية حخفظومة عل الوڑن اسنداسس الققعنلثخ الادخشلية؛ 
وكلمة :]٣8801018‏ وتعني «الاأغنية العنزية»: اي الٿراجيديا. حيث الوزن مُختلف عن 
الوزن السداسي التفعيلات الدكتيلية؛ بَيّد أُن هذا التمييز يُشبه تمييزنا نحن ما بين الفيلم 
والرواية. اي تمييزُ مُتعلق بالوسائط وليس بالنوع. ولم تِؤدُ مكانة هوميروس -- أي 
دورُه بصفته من عرّف الهيلينية ونسَبها ٳل الهيلينٿين -- الا لاحقا. في العصرَين الهيليني 
والُوماني. ٳِل معادلة طابع قصافئد هوميروس بنمط نَوعي من الشعر يمكن تعريفه 
عل هذا النحو؛ فقد بدأنا نَسمع عن 0016815 0101168 «الشعر الَلحمي». الذي يعني 
«قصيدة سسردية ممتدّة تستخدم لغة راقية او مُفخّمة. وَحتقي ڊمآثر بطلِ آُسطوري اًو 
تقليدي.» وقد آثار استتباطٌُ فكة ادبيڙ عامة من القصاقد الهوميرية دُهولا بالقا في أاُوساط 
الباِڻين الذين يذهبون ٳِل آفريقيا الُعاصصرة او الهند او امريكا الشمالية بحقًا عن «ملاحم 
شفاهية»؛ فما يَعثرون عليه لا ڀُماثل عل الاطلاق القصاقد الهوميرية.۔ 


(7) هومبروس والاأساطبر 
رين سابقا كيف استخدم آرسطو الكلمة اليونانية 1111108 بحيث تعني «حبكة». وهي 
بنية ثلاڻية موجودة في القصائد الهوميرية وفي التراجيديا. بَيْد أُن «أآسطورة» تعني لنا 
قصة تقليدية. ٿُنوولَت عبر الزمان والكاڻ بالاستعانة ليس عڻ طريق الكٿاية, وانما 
نالڅاقل الخفاهن .لهد ترڪلنا ال تفدايفنا خر الحنظيل العلت: الَحدنڻُ+ فقر:ڊدراسيؿتا 
للقصائد الهوميرية تَعتبر أُن الأسطورة هي الاطار الذي يحتوي حکاياتِ منقولة شفاهيا. 
يتشاركها الشاعر بطريقةُ ما مع جمهور من رجال آرستقراطيِين٬‏ وٳن ندُر ما يستطيع 
الشاعر تقديمه من تفصيلات. 

بينما يُوجد مؤلفون للقصامَد: مٹلما صاغ هوميروس «الالياذة»: فؤٳن الأساطير ليس 
ل ‏ ظ اچ تا تا اه 
مرة. وٿ الأُساطير ليس لها مؤلفين. فلا ڀوجد مقصد للمؤلف. ولا غرض اُصيل لرواية 
القصة. ولكن عندما يسرد هوميروس آسطو رة: فٳن القصة تكتسب غرضا لذلك السرد؛ 
فهوميبوس مؤلّف. أي اِنه عقل مُتفرَّد يمتلك غاية متفردة. 

ن0" 
مواِءمتها لتتناسب مع الظروف التفّرة. ولعدم وجود قصة آصلية: فٳننا بحاجة لاستيعاب 
الا سطورة باعتبارها تقليدَا يَنطوي عل تنوع؛ أي اِنه لا وجود لا يُسمًّى صيفة «اَصلية» 
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لا آسطورة, مٹلما کان هناك فقي حالة نَص القصافقد الهومبرية: اما ااشسطورة فدائىًا 
ما تکون مجموعة من التنويعات. ومما يُؤسَف له أَنّ الفشل في استيعاب الفارق بين 
الأسطورة وقصائد هوميروس قد ضلَل بعض الُعلّقين وساقَهم ٳِل الاعتقاد بأن قصائد 
هوميروس. هي اُيضا. «مجرَد تقليد» وأن هوميروس هو «رمز لذلك التقليد». 

والفازقه آنه قا بُنٽن لٿا مظلقاان نطالم الاسنظورة عل نو مباشر؛ لاتهأ لا ٿوحد 
لا ضمن تنويعاتِ محدًدة, ڻا کان ما ُصادفه وفي آي وقتِ کان. وفي دراستتا للعالم 
القديم. نجد تلك التنويعات دومًا قي صورڄةِ مُدوّنة. ومع ذلك فٳٍن الأسطورة التي هي 
عبارة عن قصة ذات بثية. تقبع مُتوارية وراء کل تلك التنويعات. لنتامل. مثلا. آسطورة 
يي 1-1 يآ ويل 
آباه. ولكئه لا يذكر شيگا بشان ققِء آوديب عيتّيه. وهو الامر الذي من آهميته في رواية 
قالخا يا هي 
آوديب» بصرف النظر عن الفروق بينهما. 

في الثال الوحيد عل وجود شكَين مختلقين لأسطورة واحدة قي کل القصائد 
الهوميرية. نعرف في الكتاب الٿول (الثبيات )*4٤-977‏ من «الالياذة» آن زيوس الغاضب 
اآمسك هيفايستوس ذات مرة من قدمه وقدف به من جبل الاو لب؛ ولعلً هذا هو مصدر 
مَرَجه (لا يقول هوميروس ذلك). وفي الكتاب الثامن عشر (الأبيات ٣4-٣4٤‏ تكتشف 
َنَّ ها ام هيفايستوس ألقت به من السماء: اشمثزاڙا من عرجه. لا هذه ولا تلك هي 
الا سطورة الصحيحة عن «طرد هيفايستوس» ولکن کل واحدة منهما هي تنويع ديد 
الشاعر من «مستودع من التقليد» يُحِسُده عل آنه الوحي (اِله الالهام): مصدر کل ما 
”0 يا 0 ”0 
يُفير من خصائصه: ٳٍذا کان شاعڙا عظيما ويتمتع بالتاڻي. نعم ان التقليد شيءُ حقيقي؛ 
ولكنه ليس موجِودَا الا في آفواه وعقول الشعراء الذين يُجسشدونه: لا في أي مكان آخر.۔ 

لا ان انا دبا ال غلاة ارا خبن مُجتواها او طتتاة 
الشخصيات الفاعلة فيها. تخت تختص .الٌساطير الالهية» ٻالالهة وتصُرفاتهم؛ كصت 
«أُساطير الأقدمين» بمآٹثر رجال ونساءِ عظام عاشُوا منذ زمن بمَيد؛ رؽتعلق ألْخجخكايات 
الشعبية ببشر عادىّين او حيوانات. تختلف آساطبر الأقدمين عن التصنيقين الْخرَين نظرًا 
لزعم صحتها تاريخيا. مُصنف «الالياذة» و«الاأوديسڌ» ضمن آساطير الاولين. وطالَما 
تقبّلهما اليونانيون باعتبارهما قصضًا تاريخية. عل الرغم من تضنهما لبعض الأساطير 


۱٣ه‎ 


هومبيروس 


يد ال خجابات الختخشقدة: فضة اسقاظ:عنغادستوين ٬هڻڂ‏ الا اتظوية الډية. 
تحتوي «الالياذة» على تَر ڀَسير جڌَّا من الحكايات الشعبية. في حين أُن «الئوديسة» في 
مُجمّلها. عل النقيض. هي شكلٌ مُخلف من «نوع» من الحكاية الشعبية يّدعوه الباحثون 
رڪودة الو ٳل الدباڻه ٳيَوخڈ مغات انوا هڻ: الخڪابات الڅخبية 3. الاب الخ 
العالي). و«الفکرة النمطية (الوتيفة)» الحورية للحكاية الشعبية في القصة هي خ 
الزوج للديار في نفس الوقت الذي کكانت فيه الزوجة على وشك الزواج من آخر». وهذا 
النوع الرائع من الحكايات الشعبية موجود على نطاق جغراق شاسع. من آيسلندا ٳِلل 
اندونيسيا. ونال الكثير من الُعالَجات الاأدبية. تظهر تنويعاتّ عديدة. تحتوي على تشابه 
ملحوظ مع «آوديسة» هوميروس: ق التقليد السلافي الجنوبي الذي درسه باري ولورد. 
لاحقًا سيکون لدينا الزيد مما سئُدلي به بشان الآ سطورة في قصائد هوميروس. 


() الخلاصة: اِنجاز هومبروس 


عادة عندما ندرس عملا اأدبيًا يکون لدينا بعض العلومات حول توقيت اِنشائه: ومکان 
تاليفه. وکيفية انتشاره. في حال قصائد هوميروس ليس لدينا اي من هذه العلومات. فهو 
يَنتمي ٳِل مرحلة قريبة من بداية معرفة الأبجدية الغربية. ولکن كيف وٺاذا؟ ٳِن قصائده 
أطول بكثير من أُن تكون مالوفة او اعتيادية. وبعد ألفيڻ وخمسماثة سنة من البحث 
الكٿّف ما زلنا لا نستطيع اُن نجزم بالغرض الذي من اُجله مُظمّت هذه القصائد. 

ِن أَعظم العقبات التي تعترض الفهم تَتجًَت عن توقع کل جيل ان هوميروس 
کان يتصرف مٹلما نتصزّف٬‏ ومثلما يتصزّف اولئك الحيطون بنا. وکانه جلس على 
منضدة وكتب قصيدڌين طويلتين ومعقدتَين؛ وقرآهما الناس. وقلَدوهما. واقتبسوا منهما. 
واحبوهما. بيّد أُن اَدلةُ دامغة تكشف عن اُن ذلك لم يحدث عل الاطلاق. لقد جاء 
هوميروس من عالم لا يسعنا ٳلا التخمين بشآنه, وهو العالم الذي يقع زمنيًا على مشارف 
34 يد :3 النوباقية؛ 

وفقا لتفسير يبدو مُقنًا. يمكننا القول اِنه اَمل قصائده على شخص ما وقد يکون 
ذلك حدث على جزيرة عوبية في آواخر القرن التاسع آو آوائل القرن الثامن قبل اليلاد. 
ولا شكُ في آنه قد آل اِليه تقليڌً بالغ القدم من النّظم الشفاهي للانشودات تعود جذوره 
بل ها ڻر الڻهڻټت: ولد ډڻاٹ: ازات کاڻ قدا التو ۽ من انانوداٹ :نڪا 
ما. يُدؤّن بخطٌ ساميُّ غربي آو فينيقي؛ وبعد ذلك ذُوْنَت کلمات هوميروس بالابجدية 


۱٣.۱ 
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اليونانية التي کانت جديدةَ تمامًا وقتٿز٬‏ والتي تَمّد أَول تقنية قادرة على حفظ ملامحَ 
تقريبية للسمات الصوتية للكلام اليبشري. ومن تَمَ کانت القصافد: آو اُجزاءُ منها. آساس 
التعليم اليوناني ثم الروماني. وحتى في وقتنا الحالي ثعتبر القصائد الهومبرية محورية 
للتعليم يا 

حالَما نضع هوميروس الانسان في زمنه الصحيج: نُمکننا ان نعتيره شاهدًا عل آسلوب 
حياة اليونانٽين في ذلك الوقت. ولكن کي نفعل ذلك علينا أولا ان نُجزٌده من عناصر 
الصنعة الأدبية التي َضفى بها على قصصه سمة التشويق وهي: الحًّبكة. والشخصية. 
5 لا لات الا 
لو کان هوميروس قد افتقر ٳٳل تلك الصنعة الا بية. لا اتّسم بهذا القدر من التشويق 
بالطبع. آو ڀُمكننا القول ٳِنه لم پکن سيُصبح له وجود عل الطلاق؛ لأنه لا بڌ وآن عظمة 
هوميروس «كمُنشد ملحمي» هي السبب وراء تكټٌٌد شخص عناء ٳِنشاء نتصوص من شعره 
من الاساس. _ 

وٽا کانت الاستعراضات العامة التعئّقة بفقه اللغة والتاريخ والادب لقصافد 
هوميبوس مُثيرة لقدر کبير من الاهتمام يتئين علينا الان آآن نفحص بتدقيق آکبر 
اد لنرى الكيفية التي تعني بها هذه القصائد ما تعنيه. منتقلِين 
من مشهد ٳل مشهد ومن تَعاقب ٳل تعاقب. دعونا نتابع الاستعراض التفصيلي للشاعر, 
مُبدِين. ونحن تَمضي قدُمًا. ملاحظاتِ عل مسائل اجتذبت اهتمام مۇرخِين أَدبئِين. يعود 
بعضهم ٳل آقدم العصور. وٳن کان لنا ان نجد اِنجاز هوميروس الباقي عل مر الزمن. 
فلسوف تحده ها هُئا۔ 


۱٣" 


الجزء الثاني 


القصاناد 


الفصل الرابع 


الالباذة 


ثت «انآنادة,.:بانيا :ماهة النظزل ٳن حڌ ينچڪلها بسنتخضبية مر اليم آلدريڪ. ډٳة 
تَستحضِر ٳل ذاکكرتنا آن تقسيم الكتب ٳِل آربعة وعشرين جزءَا وفقا لحروف الأبجدية 
اليونانية جاء بعد وقتِ طويل من املاء هومبروس لنصه فبوسعنا مع ذلك ان نری ان 
هوميروس يُعمل يل وحدات ذات نطاق واسہ: وأحياتًا قائمة بذاتها. في بنائه لحبکكته. 
هذه الوحدات: او الشاهد: كانت نا فيه الكفاية لن قسّم اللحمتين الشعريتين٬‏ 
يا کانت ماهيته. ٳِل آربعة وعشرين كتابًا لکلِّ منهما؛ لن الوحدة الواحدة غالبًا ما سوف 
تکون بطول كتاب. وکان لدى اليونانمين آسماء لهذه الوحدات: مثال ذلك «هيلين على 
الأسوار»: و«العركة عند السفن». و«معركة ال لهة». وکان لبعض هذه الوحدات: دون 
شك. منزلة مستقلة في التقليد الشفاهي او ربط بوحداتِ آخرى بطرق مختلفة على 
يد مُنشدين مُختلفين في اًوقاتِ مخثلفة. في آيام التحليل الهوميري. ڪا ٬تظټ‏ اُن هذه 
الزحخدات. څنٌلت قضافقد متفضلڈ جمقڍا النقخزت ليتششا التنض الذي صَلڻا: اولكڻ لخ 
يعد أَح يعتقد بذلك الان۔ 

في الواقع ان کل ملحمة من اللحمتين الشعريتّين الهوميريتين هي. دون شك٬‏ عبارة 
عن وحدةِ واحدة. ووحدات السرد التي اميّزها فيما ياتي هي لعاونتنا عل فهم هذه 
القصيدة التي أحياتا ما تكکون صعبة التناول. نوت 07 عناوين لهذه الوحدات: 
وغالبًا ما ستكون من ابتكاري. 


هومبيروس 
(۱) الابتهال: «غضبة آخيل» (۱. ۱-#) 


اِننا نقرن طول «الالياذة» الهائل الذي يصل ٳل حوالي ۱ ألف بيت بالنوع الاأدبي اُسعًّى 
«اللاحم». ويكمن الخطر في اللحمة فق افتقاد الخيط السردي (حبكة الضةہ بيّد اُن 
الاستهلال يضع القصة مباشرة آمام آعينئنا. ٳِن أًول کلمة في القصيدة باليونانية هي 
«غضبة» (116115): وکانه يقول ٳِن ما يلي هو قصة عن «الغضب» وما يصنعه 
بك٬‏ كما سوف يتضح من معرفة مصير آخيل. ابن بيليوس: «غٿي یا ربة [الشعر]. غضبة 
ال اش نين3 رد لق« تذل الام الغانهن ال مُحسّد قدرة الُنشد 
اللحمي عل الاستفاضة والتوسُم في ارتجال اَنشودة ما ارتجالَا وليد اللحظة؛ فهي سوف 
تُعينه عل ان يحكي عن كيفية نشأة الغضب وعن کل الضمرر الذي آلحقه. 
ومتى بدا هذا الغضب؟ 


منذ ان وقع النزاع بين اتريوس: ملك الرجال؛ وآخيل الرائع. (الالياذة. ۱. *) 


لا شرع هوميروس في قصته «قي وسط الاٌحداثٹ» كما يُزڪَم كٿبًا. وانما يَبدا من البداية: 
من التنازُع بين آخيل وآجاممنون. تحدث قصة غضب آخيل. من بدايتها ٳِى نهايتها. 
خلال بضعة آيام عل ما يبدو في السنة العاشرة للحرب (الالياذة. .)۱٣٤ ٣‏ ولکن ما 
الباعث عل هذا التناز ع؟ 


)۱۱۱-# .۱( «فدية خريسيس»‎ )٣( 


کان الالة آيراد هر سن رت قا شنداد الازمة. کان الکاهن خريسي قد قدِم ٳل العسكر 
اليوناني ليسترڌً ابنَه خريسيس. التي ”000000009 
کانت ملگا. «غنيمة» (التي تُكافکها كلمة 80٣85‏ باليونانية) لكبير قادة الحرب أجاممنون. 
وغنيمة اَحدهم هي 3 ظاهر وواضخ عل ما له من (6008) 196. وهي کلمة عادةَ 
ما تُترجَم «سُودُد/شرف» ولكنها تعني «خُظوة» او «وَجَاهة,. 

پامر آجاممنون خريسي بمُغادرة العسكر تن الفور. ويغادر بالفعل. ولکنه يبتهل 
ان ال الاله الذي يخدمه: والذي من اجله سَشقف مزارًا مقدشًا. وينتصر تاآثير خريسي 
الخاص:. وصار الِله هو الذڌي خ تا ادارا 
ثم عل البشر: كناية عن الطاعون. 


۱٤٣ 


الالياذة 


بحكم سلطته يدعو آخيل٬‏ الذي يشغل منصب قائد حربي من منطقة ڻيساليا ٳِِ 
جانب کونه ملگا او بالٿٌحرى زعيًا (الرادف اليوناني هو کلمة 5851161168 التى منها 
چاءَت آسماء الاألشخاص «فاسيلي» 98511 و«باسيل» 189511): ٳِل اجتماع لناقشة الخظر 
اّشترك. ويكشف النبي كالخاس:. الذي کان مُحجِمًا في البداية. ان الخطاً يقع على عاتق 
قائدهم: وأْن رفض آجاممنون التخٴي عن خريسيس تَسيّب في الطاعون. 

ؽٌوافق آجاممنون. في ظلٍُ عجزه عن مناهضة الصلحة العامة: عل التنازُل عن الفتاة. 
شريطة أن يُعطى «غنيمة» أًحد ما حتى لا يصير٬‏ وهو أعظم اللوك قاطبة. بلا سُؤدُد. 
وٳِن استلزم الامر. فسيصلُ به الامر ٳِل ان يأخذ بريسئيس. غنيمة آخيل. في القسمة 
العادلة للغنائم. فيّؤدّي وعيد آجاممنون. وتهديده الصريح «لغنيمة» آخيل ٳل رڌ فظ من 
آخيل: يٌحدَّد فيه بوضوح بنودَ الخلاف بينهما: 


فنظ ]ليه آخيل: ٿو القدتيڻ. ال يڻ 1550 وقال له:چ«آه. الظخف: ثقاة 
الحياء. الُنشغل بالغنائم. كيف لاْأي رجل من الا خٿّين ان يطيع كلماتك بقلب 
متلهُف؛ في الارتحال او في قتال رجال آشداء؟ آنا لم آَتِ هنا من اُجل قتال 


حاملي الرماح الطروادمِين؛ فهم لم يُسيئوا لي. ولم يُشتتوا ماشيتي ولا خيولي 
ولا آفسدوا محاصيلي في آرض نڻيًا [ق ڻيساليا] الخصبة. راعية الرجال. فدَكةً 
الكڈير مما يفصل بينا وبينهم؛ كالجبال الظليلة والبحر الهادر. ولکتنا. يا مَن 
لا يعرف الخجل. تبعناك لٹرضيك یا ذا العيتين الكلبيتين٬‏ وأنت تسعى للظفر 
بالشرف لينلاوس ولنفسك من الطروادٿين. ٳنك لا تَفطن لهذا الأمر. والان تُهدّد 
بان تأْخذ مني غنيمتي. التي جامَدتُ جهادًا مريرًا لانالها. التي منحني اياها 
ابناء الاخيين. وأنا الذي لم احصل اَبڌدَا على غنيمة مثل غنيمتك٬‏ عندما سلب 
الاّخيون حصتا منيگًا للطروادٿِين. أنا الذي اتحمل وطاًة القتال الضاري. ومع 
ذلك عندما يحين وقت توزيم الغنائم. تكون غنيمنك أنت آأكثر بما لا يُقاس٫‏ 
بينما آعود آنا ٳِ سفني بغنيمة أصغر ولكنها غالية عل نفسي. بعدما يکون 
قد اعياني الجهد في القتال. أگا الان فٳِنى ساَعود ٳل نٿيا. ٳِن العودة ٳى الوطن 
في سفني ذات الُقدّمات العقوفة اَفضل كٿبًا. ولا آنتوي وأنا هنا مهان أُن آكوٴم 
لك الغنى والٿراء.» (الاليانة. ۱ )۱#۱-۱٤‏ 


مُهدّد آخيل مباشرةَ سلطة أُجاممنون. بهجوم جَبّهويّ مباشر. ويتملٌك الغقضب 
اُجاممنون. اِنه بالفعل سوف يأخذ فتاة آخيل. بريسئيس. ويستلُ آخيل. الغقاضب هو 


۱٤٣ 
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الآخر٬.‏ سيفه ليقتل آجاممنون. وهو الامر الذي قد يره حرصه عل الظفر بالشرف. 
الوقف يخرج عن السيطرة: اِنْ قتَلَ آخيل آجاممنون. فستنهار الحملة وسيّخسرون 
الحرب (ولن يکون قَمَّة قصة تُروي). غير ان آڻينا. التي لا يراها ٳلا آخيل وحده. تج بُه 
من شعره وتوقف يده: وتقول له اِنه ٳِن رضخ الاڻ: قورت بتال احقاامن التشريف أكفز 
من آّي وقتِ مضى ويَحصّل عل ثٹلاثة اضعافِ من الغنائم. 
يرضخ آخيل بالفعل. يُمکن لٿجاممنون ان يآخذ بريسٿيس: ولکن القابل هو بحر 
من الغقضب يستنزف آنذاك کل كيان آخيل. لقد تعرض للاهانة على رءوس الئشهاد. 
لن يقاتل بعدئز لٿجل حُثالة مثل اُجاممنون وغايته الرخيصة. قريبًّا سوف يندم اللك 
آجاممنون. وکل من سمحوا له بآن يتصرف بهذه الطريقة٫‏ ان آخيل لن تطاً قدماه ساحة 
القتال بعد الن. بُحاول نيستور. الذي يمنحه عم ره الديد حكمة واعتبارًا: تهدٿة القائدَين. 
ولكن الاأمور كانت قد تجاوزّت الحد ويَفترقان غاضْبَين. 
هكذڌا تبداً القصة. يقع ذلك الفيض من الاٌحداث فقي آقل من > ٣.‏ بيت٬‏ ويُعد واحدًا 
من تسلسلات الاٌحداٹ العظيمة قي الأدب. نُعَزّف هومبروس: مُبتكر الحبکگة الأدبية القصة 
ذات الأزق الزدوج: أّي أُيّا کان الاتجاه الذي تسلکه الشخصية. فاِنها هالكة. وهو تصُور 
يوناني الخصائص. فنحن نتعاطف مع آخيل. ونعتقد أُن أجاممنون يعامله بٳجحاف,: 
ولکن ما الخيار الذي يَملکه أُجاممنون؟ اٍذ لا بد ان يستبدل أُجاممنون غنيمته 861908, 
التي يجبره الطاعون عل التنازل عنها. واِلا فسوف يَصير بلا سُؤّدُد. وهو آمر من غير 
الحتمل اُن يليق بقائد حملة دولية في عالم کل السلوك فيه مُوجه صوب الظفر بالسُوَدُد. 
قالسُؤْدٌد يُولُد «الشهرة/الدُکر» والتي تُكافيع کلمة 08ء1 باليونانية: والڻي تعنى في واقع 
ان ڏاك الد ما مضصددها 11100+ مھ قأشتد تمظلك: شهرة 11008 عنديسا 
يتغنى «مُنشد ملحمي» 80808 يمآٹرك, وڪر الشهرة 11608 تظل حيّا (مٹلما ما زلنا 
ٳِل يومنا هذا نذكر آخيل). بهذه الطريقة يٿ حٿٌى الٌحارب العظيم لعنة فناء البشر. يقول 
هيكتور عندما يطرح عل الخٿّين تحديًا من اجل آن ٻُواجِهه آحدهم في مبارزة قوية: 
ولکن اِن سلبڻه حياته. ومنحني 99995999997 
وأحمله ٳل اِليون القدسة, وأعلّقه آمام معبد أبولُو. الاله الڌي ڀرمي عن بُعد. 
اي ادا داد ,اتان التاخدايف الڅيذډالٌن له 
اخ 3 ها ند[ له 50005 تا اھهنااةهاهت 
ويعني كومة تراب] قرب شاطيئ بحر هيليسبونت الرحب. وذات يوم سوف 


۱ 


الالياذة 


يقول شخص ما من الاجيال القادمة: وهو بّبحر بسفينته ذات مقاعد التجديف 
الكثيرة في البحر القاتم بلون الخمر: «هذا شاهد قبر رجل مات ف الاأيام الغابرة, 
قتل وهو قي اڄ عظمته (اوڄ العظمة بُكافثه کلمة 19 1). عل يد هيكتور 
الجيد.» هكذا سيتحدثٹ رجلُ ما ذات يوم. ولن ينقطع ذکري اَبدًا. (الالياذة. 
۱ 4) 


ِن تنازُله عن فتاته والڻي هي غنيمته لأجاممنون هو آمڙ شانه شأن التنازُل عن الهدف 
من الوجود. ومن الناحية الأخرى. کان يمكن له أْن يتصرف بطريقة آكثر لباقة (ولکن 
ذاك کان من شآنه ان ټُقوٴض القصة). 

يحاول نيسٽور ان ٻُوقف هڌا التن اع الحفوف بالخاطر بٹنکيره للقاٿڌ ين بهدفهما 
الشترك٬‏ وهو الاستيلاء عل طروادة التي سيَُر حكامها بمثل هذا الشقاق. بيّد آنه لا 
هدف مُشترك يمكن اُن يطفى عل النزاع الشخصي. لا يوجد في عالم هوميروس َ‫ 
تلك القوة الركزية التي من شانها كبح رغبة الفرد في فرض اِرادته عل العالم. اِنَّ 
على طروادة ثُواجه خطر التفكك والتشردذم. 

مُعيد الْخيون (ويُدعَون آبيضا الدانانئين او الارجوسئين) خريسيس ٳلِ اًٌبِيها ويآْڂذ 
اٿُرسَلون بريسئٿيس من كوخ آخيل. ويمضي آخيل ليجلس وحيدًا عى شاطيئ البحر.۔ 
ويَذرف الدمع ويُنادي آمه الالهية ٹيتيس. ”0 حورية من حوريات البحر. قاثلا: 


اُماه بما أنكِ حملني. وٳن کان حدث لحياةِ قصيرة. فٳنه کان يجب على سيد 
الأولب. زيوس مُطلِق الرعد من الاأعالي. أُن يضع السُؤدُد بين پدَيَّ. ولكنه لم 
يُقَّم من ذلك ولا النڙر اليسير. بل ٳِن ابن آتريوس: آجاممنون ذا السلطان 
الديد. قد سلبني سُؤدُدي. بأْخذه غنيمتي بفعلته الُتفطرسة واحتفاظه بها. 
(الالياذة: ۱ ٣‏ ه٣4ه٣)‏ ٍَ 
تأتي ثيٽيس من البحر لِتواسيّه. ويطلب منها آخيل أُن تتشفع ٳل زيوس: الذي تتحقق 
مشيئته دومًَا. بأن يَسقط الْخيون. حلفاؤه السابقون. آمام ضراوة الطروادٿِين. آمًا من 
ايه لن بقال هم بهد ډلأك: 
يّختم هوميروس الوحدة (الشهد) بتضزّع ثيتيس الستجاب ٳل زيوس وبشكوى 
قا التلنة مان تادير القباخ الاخرياٹ رن الخيارة يرٺ هيشائڪنٹرسن الصضلع الخ 


۱٤٤ه‎ 
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الڌي نجح في مسعاه آكثر ميا فعل نيستور عل الأرض: سکان الاو لب ٳِل كتوسهم وٳىل 
عقولهم. 


)٤٤.-۱ .٣( «الحلم اْتَشّق»‎ )٣( 


مُقدّم مشهد «فدية خريسيس» ٳيضاحًا بشان منشا] التنا:ٌُع بين آخيل وأأجاممنون. ورفض 
آاخيل الخاضياللقتال خر تفه التمرل الا لاز الخَيُة؛ آذ نل :الان اتاد الاٿخداخ 
تمامًا. في الفيلم الروائي الطويل الحديٹ يُطلَق على السرد حتى نقطة التحول الاأوى في 
الحبكة «التمهيد او التأاسيس» وتستفرق ربع الفيلم: آي حٿى الدقيقة الثلاڻين. يٿسم 
تمهيد هوميروس بأنه مضغوط عل نحو هائل. الامر الذي يعطي استهلال الشاعر قوةَ 
عظيمة؛ فأموزّ كثيرة تحدث بسرعة ند 

لا بڌَ لتسلسل الَشاهِد الذي يتبع انسحاب آخيل اُن يُبين كيف ألحق زيوس الهزيمة 
بالنخڻِين حسب طلب آخيل من ثيتيس وطلب ٹيتيس من زيوس. ان الأمر الوحيد الذي 
ڀُمکن ان يطفيع غضب آخيل هو موت أصدقائه. ومع اُن هوميروس لا ڀسى مُطلقًا 
مقصده: فٳنه الٿن ينتهز الفرصة ليروي «قصة حرب طروادة»: ووجود آخيل لا بُستشعر 
لا بالکاد لفترة طويلة جڌًا. من الأمور الستحيلة في فيلم معاصر او رواية معاصرة أُن 
تسقط شخصية رئيسية لث القصة, اج 
الَشاهد ..-------------- خفيًا -- بالفعل يعطي الاحساس 
بان الوقت يمر وآن آمورًا تحدث بينما آخيل يُمضي الوقت مكتثبًا في خيمته. 

ومن آجل ان يُحفق زيوس تت اخ اق تخت لدا قخين: 
بغر ات رل خلا مافقا ِى اجاممنون. وي اليوم التالي مباشرةَ لليوم الذي يستطيع 
فيه نهبَ طروادة. سيُهمَس بالحلم الُلقق. من الواضح ان مقصد زيوس هو استدراچ 
الثخڻنٳل المرٳ اق انتظار النڪر ضيت بکكوٹون عرش لخشن:الظر زاديڻ؛ هما لو جاڻڍا 
باج لال يٹ جوا ]ل القثال, 

يدم هوميروس الخديعة في صورة ساخرة؛ قا نارق اك تله 
للخلخ: حظة جيلقاہ لمجين رسالہ للخ (اللفُق)؛ شورف بت القوات أُنهخ لڻ؛ سنتولوا 
«آأبدّا» على طروادة! ظثًا مئه أُن هذا القول سيٌحقزهم لا محالة عل القتال بضراوة آكثر 
فحسب. بدلا من ذلك هرب الحاريون الْخيون وهم يصرخون في فوضى عارمة عائڍِين 


۱٤ 
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ٳِل القوارب: مُتلهفين للابحار ٳِل ديارهم. قي فرار جماعي من أُجل السلام. ولا يستطيع 
اِيقافهم اِلا الداهية اوديسيوس 

ِن التسلسل في مجمله طُرفة والغرض منه ٳِثارة الضحِك؛ اٍذ تكمن الفکاهة. وهي 
الشيء الذي يًجعلك تضحَك او تَبتيىم. في الشعور بالتناقض؛ وتَڻَة الكڈير منها في «الاليانة» 
(ولکن ليس لها وجود تقريبًا في «الأوديسة»). من الفترض آن الخٿِّين اظُدزّعين بالبرونز 
لا يَتّوقون ٳلى شيء في الحياة أكثر من السُؤدُد الذي يُمکن للبسالة في القتال ان تَجلبه, 
ومع ذلك ففي لحظة وبسبب سوء فهم يَهڙيون مذعورين! اِن جمهور هوميروس يُطلُُ 
براُسه عبر هذا امشهد؛ فالطُرفة تَرُوق للمُقاِين الذين شعروا بحاجة ماشّة ٳل مجرّد 
الهرب. وقد کان مُقدَرًا للشاعر الجندي آرخيلوخوس. الذي ريما يکون قد عاش في القرن 


السابع قبل اليلاد. ان يكتب قصيدةَ شهيرة يتفاخَر فيها بأنه القى درعه وهرَب؛ اٍذ کان 
في استطاعته دوکا ان يَحظى بآخڂر. كما ان شعراء آخرين في آزمنة لاحقة تباهُوا بالامر 


ذاته؛ فاطُحاربون الحقيقيون يعرفون قددًا كببرًا للغاية عن الحرب يجعلهم لا ىُصڌّقون 
ان بها صلاڪحًا: وما قد ندعوه الوضوعات الناهضة للحرب کان دوکا جزءَا من ثقافة 
اُحارب اليوناني۔ 

ينتزع آوديسيوس الصولجان: رمز السلطة, من آجاممنون هه 
ويجلس الجميع باحترام عدا ِرسيتيس. «أقبح رجل أتى ٳٳِل طروادة». الذي کان هدفا 
للسخرية بجسده الُشوّه ورأسه الُ٬ڀّب.‏ فهو القابل لاخيل. الذي قيل عنه اِنه «أكٹر الرجال 
الذين أتوا ٳل طروادة وسامة.» وآورَد التراث في آزمنة لاحقة أُن آخيل قتل ثِرسيتيس؛ لاْنه 
تهگمَ عى آخيل بسبب اشتهائه بينڻيسيليا اللكة الأمازونية (التي قتَلها آخيل). واعتبر 
مُعلّقون كٹيرون ان ٿِرسيتيس هو الفرد الوحيد الذي دُکر اسمه باليونانية 081105 من 
«الناس» العادىمِين (جنود الصف) بسبب وقاحته وقبحه. ومع ذلك فٳن تسلسل اسّبه يبدو 
كتسلسل نسب أي أًحد آخر. كذلك لسنا مُتيقنِين تمامًا من القصود بلفظة «عادئِين/ جنود 
الصف» ٿي القتال الهوميري.۔ ڀٽبرّم ٿِرسيتيس بشآن الحرب وسلوك آجاممنون تجاه 
آخيل ٳل ان يلطمه آوديسيوس بصولجان اُجاممنون اللکي. مُخلّفا گدمة كبيرة. ويضشحك 
الجميم كڎيڙًا. : 

يغتنم اُوديسيوس الفرصة ليُوضح الُسلّمات السياسية التي يعيشون في ظَلَها: لا 
بُمكن للجميع ان يصيروا ملوگا! بُذگر اآوديسيوس الجيش وجمهور هوميروس بِمُبتغاهم 
من هذه الحرب وبحتمية التصر في نهاية الطاف. من انُقرّر للقتال ان يبدا 


۱٤٣ 
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)6( «قاتمه السفن» )#-٤ ٤۱ ٣(‏ 


ات 
طروادة» کنو ع من الحشو السردي: ولئَنَّ اٺادة السردية جذابة في ذاتها. يُدرج هوميروس 
0 دا دا .اها 
ۇ القصنائد الهزبريڈ اق ٳلټډاډڈ يُشيه هروس الغوات بالظيدد ال بابَ؛ 


وکما تَنطلق سحائب الطير الختلفة. من ٳوڙَ وکراكي وبجع طويل العنق في 
الٌروچ الآسيوية قرب روافد نهر كاوستريوس [ق آسيا الصغرى] وهي تتماوج 
:ايها مڑهوءَ ايڌو أَحَټختيا: ثم تځُط في موجاتِ مُتصاد مة فَردَّد امروج 
اَصداءها٫.‏ كذلك كانت القباثل العديدة تتدفق من السفن والقرات ٳِل سهل 
سكاماندروس: والارض ترتجُ مُرعِدةَ تحت أقدامهم وتحت حوافر څيولهم. 
آخذوا مواقعهم في سهل سکاماندروس الزهر وکانوا بالّلاف. مٿل الاأوراق 
والزهور التي تتفتح في موسمها. ومثل الاعداد التي لا تُحصى من آسراب الذباب 
التي تنتقل بين مرابط الحظائر في فصل الربيع حين يتطايّر الحليب من أوعيته 
7 1 11 لا 
ال اد يڻ لوخ لق [رتا: (الاليارة: (9٤554‏ 
[ترجمة الجمع الثقافي السوري. ص؟٣‏ (بتصرف)] 


ومع استمراره في تکديس الزيد من التشبيهات التي تؤگد على عظمة الحملة. يتضع ٳِى 
اليوزات (ربٌات الالهام). اللواتي ند وا يئا فغاٳټٿ «لل ند الدذڪورداز النټث :الال 
للقصيدة. آ ن بُساعدنه عل يڙ قادة الفرَق التنوعة وآعداد الشخظ بترتيبها۔ 

تُشتهر قاثمة السفن بكونها ”7 90 ان ٿيا 
وثيقة ذات اهمية عظيمة؛ اٍذ تُمَد اول عمل جغرافي للعالم الغربي. اِنّ العلومات التي 

وج يا مع العلومات قي بقية القصيدة, كما لو کان للقائمة مسا مُستقِل 
ال تا يا 3ادية الظڙبلة 
الحانيٰة للساخل الشرقي لن اليوٹان الرڻيسي. وھو الوضع الد استّخدمّت فيه الابجدية 
اليونانية لاأول مرة والذي قد تکون نصوص هوميروس قد خرَجّت منه ٳى حيز الوجود: 


والاأبانتيون الذين يَنفثون الغضب. الذين کانوا بُسيطرون عل عوبية وخالكيس 
واريتريا وهيستيايا. الغنية بالکروم. وك ينڈوس الطلة عل البحر وقلعة ديوس 
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الشديدة الانحدار: والذين کانوا يَسيطرون على كاريستوس ويقطنون قي ستيرا؛ 
وکان يقود هؤلاء جميًا اِليفينور. تابع آريس: الذي کان ابتًا لخالکودون 
وزعيمًا للٿبانتيين ذوي الهمة العالية. وتبعه الأبانتيون السريعو الخّطى ذوو 
الشعور الطويلة النسدلة عل ظهورهم: الرمًاحون التواقون. برماحهم الطويلة 
الصنوعة من خشب الدردار: لتمزيق الصدارات الشدودة على صدور الاّعداء. 
وتبعه اُريعون سفينة سوداء. (الالياذة, ٣‏ *٣ه-ه٤6)‏ 


ليس واضحًا السبب في تسمية العوبيِين بالابانيين. کانت خالكيس واريتريا آقدم دويلقين 
مختاقسبيت ّق اليزناڻ القاديخية ف. احثثات جعلفات مڻ:الخا رخ خشنف حقابات الخ 
ثوسيديديس (الكتاب ۱. الفصل ۱9). وكانت «الدولة الدينة» كاريستوس تقع على آقصى 
الساحل الجنويي. ولکن لا آحدَ يَعرف آين تقع الدول الدن هيستيايا؛ آو کيرينٿٹوس, 
او ديوس. اِنّ اللزج بين أماكنَ معروفة وغير معروفة هو آمڙ نمطي في قائمة السفن, 
مثلما هو ظهور آبطالِ شهيرين جنبًا ٳِِ جنب مع آشخاص مجهولين بالكلية من اَمثال 
اِليفينور وخالکودون۔. ِ 

لا بُڌ ان قائمة السفن كانت آنشودة تقليدية في مقاطعة بيوتيا. وهي منطقة الير 
الرٿيسي التي عاش فيها هيسيود الذي يكاد يکون معاصرَا لهوميروس قبالة جزيرة 
عوبية. لذلك السبب: يبدا هومييوس وصفه بالبيوتئيڻ بدلا من أُن يبدا ٻالارچوسيين. 
الڌيڻ قادُو الحملدة, زه الامن الخير للمعلفنڻز وڪ يڊور. عغٿين اڻجام عقارب السباة 
جنوب غرب بيوتيا ٳل الفرقة العسكرية القادمة من منطقة فوکيس. ثم شرقا ٳل منطقة 
لوکريس. ٿم آبعد شرقا ٳى جزيرة عوبية. ثم جنويًا عبر جزيرة سالاميس ٳِل مدينتي 
آرجوس وميسينيا. ونحن بالتاکيد مُندهشون لعرفة ان ديوميديس يُسيطر عل آرجوس؛ 
في حين اِنَّ ميسينيا التي تَبمُد أَميالَا فقط هي موطن اجاممنون العظيم؛ ولکن لعلَها 
مُحاوَلة لتوضيح أنه في زمن هوميروس کان سلطان الدورڻِين مُنبسطًا عل اٍسبرطة (مما 
يَعني ان ديوميديس من شمال غرب اليونان٬‏ من حيث جاء الدوريون). وتَهبط القائمة 
آكثر جنوبًا ٳِل ٳسبرطة, ثم تدور مع اتجاه عقارب الساعة ٳل مدينة بيلوس الساحلية. 
ومنطقة آرکاديا الداخلية. ومنطقة ايليا الساحلية. والجزر الٿيونية (ومنها ٳيثاکا). عبورًا 
ٳِل منطقة ايتوليا. من آيتوليا تهبط القائمة ٳل الجنوب ٳِل جزيرة كريت٬‏ ثم تدور مرةَ 
ٹانية عكس اتجاه عقارب الساعة لتضمُ جزيرتي رودس وکوس وڄُزرًا آخرى بالقرب 
من ساحل آسيا الصغري. ثم تعود مباشرةَ ٳِل البر الرٿيسي لتضمُ المالك الثيسالية 
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شمال بيوتيا. ومنها فثيا موطن آخيل وٳقليم هيلاس (الذي أطلق اسمه لاحقًا على اليونان 
كلها). ثم شمالا ٳِل ٳيولکوس. ثم آبعد ِى الغرب عبر سلسلة جبال بيندوس ٳٍلِ منطقة 
شمال غرب اليونان النائية. ومنها منطقة دودونا۔ 

ليس لدينا دليل على وجود خرائط قي القرن الثامن قبل اليلاد: ولکن تنظيم هوميرڊوس 
لجغرافية القائمة هو تنظيم مکاني؛ اٍذ من الُمكن رسمه على خريطة حديثة. لا بد ان 
اظسبافريڻ كائتٹ لديهخ وسڀلڈ ما لتنظيم العلومات الثعلّقة بالاماكڻ التن: يزور دَنها: 
00 0000 ”0 
دائري, زا تا ات اه عقارنااساة٬=‏ لك 
معرفة جفرافية شائعة. يٿفق الترکيز على بيوتيا والبيوتيين في القاثمة مع الاقتراحات 
القائلة اِڻَّ جمهور هوميڊروس الحقيقي ضم هؤلاء الثبانتيين انفسهم عر الضيق الذي 
جه اها 

ِن القائمة هي عبارة عن سىجلُ طويل للغاية؛ ابتهج جمهو رها بموسيقى الأسماء وما 
يڻّصل بها. والقائمة الطروادية الأقصر كثڻيًا. والتالية لها هي أَيصّا قائمة جغرافية. تُرتًب 
الان مڻ الشحال ٳل اللخنوت: من ظرواتة ٳن ٳقليخ كارياد م ټټيخ الضاخل الجدويس لانِيا 
الصغرى ٳِل ليکيا. وهي الاأراضي التابعة للاستيطان اليوناني في آوائل العصر الحديدي 
يتا بنڊ بخوال غام .+۱7 قيل اليلاد ودا الجہ الهائل سَڻ ااسحاءاق تا القالستي 
ىُمطينا اِحساسًا بعظَم الحرب التي على وشك النشوب. 


(ه) «هيلين على الاسوار» .٣(‏ ۱٣؟۱-=٣٤٣)٬‏ و«البارزة بين مينلاوس وباريس» 
٤۱٣.۱ .٣(‏ ه٤٣-4۱٤)‏ 


ِن آخيل في حالة حرب مع آجاممنون. ولكن ال خين قي حالة حرب مع طروادة. بقيادة 
هيكتور الذي لا نظير له ابن اللك بريام. قبل آن يَشتيك حشد الَخين (عشرة رجال 
لکل طروادي) مع الطروادڙِين. وقبل ان يبدا الصراع. نلتقي الان مع هيكتور العظيم 
عندما يقف آمام الجميع ويقترح اِجراء مبارزة بين الفاعَين الأْصلىِين٬‏ باريس ومينلاوس. 
بالتأكيد أّي مُبارزة من هذا النوع تخصّ٬‏ منطقيًا. بداية الحرب. وليس عامها العاشر. 
لا بد ان هوميروس کان لديه الكڈير من هذه الواد قي ذخيرته الاأدبية. التي يُعانُ استخدامها 
الآن كعملية اِرجاء لكسب الوقت من اُجل خلق وهُم باأن امورًا كثيرةَ تَحذُٹ بينما آخيل 
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ينتظر تحقيق مشيئة زيوس. اِن هوميروس ليس معنيًا بمعقولية البارزة وانما بالحاجة 
ٳل تأخبر الحدث؛ فهو يتجاهل الواقعية من اَجل تلبية الحاجة الدرامية. 

يقود اقتراح البارزة بسهولة ٳل مشهَّد «هيلين عل الاأسوار». لقد سمعنا بالفعل عن 
هيلين. فآخيل ف مَذمًته لأجاممنون. الذي کان يُهڌٌد بأْخذ امراًته ذڏڱر آجاممنون بأنهم 
جاءوا ٳى طروادة لاٌجل ام رآأة. اِن الشخصية )818016٣‏ (والتي تعنى في الاأًُصل ]11101111 
ددمغة/مةه) مُعزّزة للحبكة. ولكن هوميروس لا يَصف لنا آبڌا الشخصية, خلافا لا 
يجري ف الرواية العاصرة حيث يُمكننا ان نعرف اَعمق آفكار بطل الرواية. بدلا من ذلك. 
يستعرض هوميروس ُناسُا يقومون بآمور ويقولون أمووًا۔ 

تسمّع هيلين شاٿعاتِ بشان البارَزة وڻرك مخدعها لتلحق بالشيوخ الطرواديّين 
عل الأسوار. لتَطلًَ بناظرَيها عل السهل. ربما كما کانوا يفعلون في الٿيام الأوى للحرب. 
وقد سبق ون رآينا في «الحلم الُلفقِ» قصد التسلية عن طريق السخرية من الشخصيات 
الثالية البطولية (فلا يليق بالثبطال ان مُفصُلوا الديار على الحرب) وعن طريق السخرية 
من ٿِرسيتيس مُشوّہ الخلقة الُثير للمَتاعب. وتُقدّم وحدة «هيلين عل الأسوار» التسلية 
بان كَعرض لنا ما لامراَةِ رعناء عل الشيوخ من الرجال من سلطان, ولكنها تتحوّل ٳِل 
الجدية في صورة ذهنية للصراع الداخلي الذي يَكتڻِف هيلين والحزن اِزاء عارها. 

عندما يرى بريام والشيوخ هيلين يُٹرٿِرون بشان مدى ما تتمتّم به من جمال. 
بي اُنها لا تُساوي ثمن الحرب. يدعو بريام هيلين ٳل جانبه ويؤگد لها. وهو يقف على 
مقربة منها. ان ما حدث کان خارجًا عن نطاق سيطرة اي أحد. ويسال عن هوية الابطال 
الواقفين بالاسفل عل السهل الذين يَستعدڌُون للمُبارزة. وهو ثانية أَمرُ مناسب للايام 
الٽوى للحرب. وبسخرية ماکرة تُشير ٳِل آجاممنون شقيق زوجها. وآأوديسيوس (اًحد 
الخُطّاب). وياس ابن تيلامون (الدعو اًياس الأعظم). وايدومينيوس الکريتي. عندما لا 
تریى آخوَيها کاستور ويولودي وکيس. تخثشى آلا يکونان قد اُتيا لشعورهما بالعار من 
سلوکها؛ اٍذ تدعو نفسها بقولها «أنا بغي». والحقيقة اُنهما قد ماتا؛ ٳذ قِلا وهما يقومان 
بغارة لسرقة الاشية. الا آن فسق هيلين تسيّب في عُزلتها عن اُسرتها وفجأةَ َصبَحَت 
بمفردها. يصف هوميروس ببراعةة طبيعة شخصية هيلين لكل الازمان في هذا الشهد 
القصير؛ فهي محاصّرة بالافتقار ٳل الثقة بالنفس والحزن. ولكنها مع ذلك امرأةَ تحصل 
عل ما تُريده من خلال جاذبيتها وفتنتها۔ 
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اًا | البارزة فهي عبارة عن تمٿيلية هڙلية مضحگة بين زوج وَعشڀيي زوجته. 
فشخصية باريس في القصائد الهوميرية هي شخصية زير نساء مُخٿٌٹ ولا قِبل له 
بمينلاوس الضخم الفتول العضلات: الذي يطرحه أرضَا ويُجرجره من خوذته. ويتوغل 
جزام الخوذة عند الذقن في حَلق باريس. وفجآَة وفي لح البصر٬‏ يختفي باريس من امام 
عينَي مينلاوس! آين يمكن ان يکون؟ ويُفتش خود» وه و يبدو تماما كاللحمق. 
لقد جاءت آفروديت من السماء لتزيح فتاها الُفصضّل بعيًا. حاملة اِياه ٳل خدر 
هيلين؛ فالالهة تُمثل قوة «الرغبة الجنسية» الدمرة التي لا تُقاوَم؛ فهي التي استد٫ّجًّت‏ 
هيلين ٳى فراش باريس ف القام الأول. وهي التي تستطيع أُن تفعل آشياءَ مٿل هذه. لا 
أحد يستطيع مقاومة آفروديت: ولا حتي ڑٹوشن هنا سوفت تهرفت تحتااق العصة ان 
ن الظلام والوت هما النتيجة التي تعقب الرغبة الجنسية الجامحة. بل يصل الاأمر كك 
حٿَّ دمار مدن بأكملها وهلاك شعوب باسرها. وعالم ملتهب. 
قي الخدع تُذگر آفروديت هيلئ, الڻي کائت تجأر بالشكوي: بحاجتها ٳل حماية 
آفروديت. فيتين عليها ان تمضي ٳِل فراش باريس من فورها. يبدو عل باريس بعض 
الاندهاش من نجاته او من حظه الطيب آو من رغبته قي معاشرة هيلين قي تلك اللحظة 
وهو ما يفعله بالفعل بينما زوجُها الثير للسخرية يڻب بجنون. ٳل آعلى وٳِل آسفل وهو 
يضرب برجليه السهل بحڻا عنه. 


(") «غدر بانداروس» :٤(‏ ۱۔=-۱4٣):.‏ و«تعبثة الحشه» .٤(‏ +٣٣-۔۱٣٤)ء‏ 
و«مجد ديوميديس» ( يي ڪام“ 4.4( 


عندما بَصل هوميروس ٳل نهاية وحدة ما. مثلما في هذا الحال. عادةً ما يُقنَّم «دمشهد 
اجتماع قي السماء» ليتمگن من تحريك الاأحداث ثانية. فالاجتماع الالهي: هو مشهڌ نمطي؛ 
راداة مَڻ راك الرك, ٍ : 

ومن الزَح الستمرة عن الحياة في السماء التذگر الزعج من قبل الالهات: وبخاصة 
ها وآڻينا. من زيوس وحاجة زيوس ٳِل تذکير الاِلهات بانخفاض مرتبتهن. ويُنگرتَه 
بمنزلته. هو أًيضا: وفي هذه الحالة يُذکرنه بحقيقة أُن مينلاوس انتصر في البارَزة. ويرين 
آنه بسبب ان هيلين لم تكن ستعود. عل آيّة حال. ٳل الاْخىِين٬‏ فلا بد ان يبدا القتال 
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تفد آثينا متخفية ٳل صفوف القاتلين وتُشجُّع ٴلنظنداؿاق داظداروضل ال ڪدن . 
الُقدّسة برمية قوس 37970 ٳصابة سطحية جڌًا٬‏ لتلقي 
الرعاية الطبية بينما يُواصل هوميروس تعطيل اندلاع الحرب الشاملة بقائمة ثانية من 
آسماء القاتلِين الا خيِين. تلك التي تعرف باسم «تعبكة الحشد». 

يَمڈي اُجاممنون ببطء يستعرض صفً القوات ويستجمع قوى الابطال واحدًا تلو 
الر, خبلڍڙا نصائحه بتفصيلات من حياتهم وخلفياتهم. فيبدا أًولا بايدومينيوس؛ زعيم 
الَكريتڻِين؛ ثم «الئياسين» (من الجائز آنه قي هذا الَوضع يقصد آياس ملك سلاميس وأخاه 
غير الشقيق توسر)؛ ثم نيستور: زعيم البيلوسئِين؛ ومينيسڻيوس: زعيم الاڻينئِين. لسبب 
ما يخٿصّ آجاممنون بالتقريع آوديسيوس الٳيڻاکي. الذي يّكٻح جماح نفسه: ود ڀوميديس 
الارجوسي؛ وهو ما يسمح لهوميروس بالاستطراد بشان توديوس والد ديوميديس. الذي 
مات في الحرب مع مدينة ثيفا (طيبة). اِنّ هوميروس يستخرج من مخزون من القخصص 
عن تلك الحرب العظيمة الئخرى التي نشبت قبل جيل. ويُنشِع تحدي آجاممنون لبسالة 
ديوميديس ول سلسلة کبيرة من مشاهد قتال. تتمحور حول ماَثر يو منديسن. 

قَمّة أنماطْ متعدٌدة تحكم وصف هوميروس للقتال. ويبدو آنه لا تُوجد وحداتّ 
منظمة, مثلما کان يُوجد في الحروب التقليدية. وانما يُقاتل الابطال بمفردهم او بمساندة 
عرضية من رفاق لهم. وهذا النوع من آساليب القتال هو آساس انشغال القصيدة بفكرة 
السُؤْدُد. وهي مكافأة تاأتي لقاتل منفرد عندما يکون مظفرًا. وليس لفرقة أًو فيلق أًو 
سرية آو كتيبة. فالبطل هو من يَقتّل وهو الذي يتلقى التشريف. ويُطلَق عل تتابٌع الَشاهد 
التي تُمجّد بطلا ما باليونانية اسم 8715018 وتعني «لحظة الامتياز». 

كيف يصف الرء عنف الحرب وفظاعتها؟ وكيف يَنقُل اضطراب الحرب. وهولها. 
وشدتها اِلا عبر وصفٍ تصويري نابض بالحياة للعنف الُفرِط؟ 


فاقترب منه ابن فيليوس. الشهير برُمحه. وضرَبَه برآس رمح حاڌُ على وتر 
رأسه: فمرق البرونز مباشرة من بين اسنانه ليقطع لسانه من جذره. فسقط 
قي التراب وهو يعَض عل البرونز البارد باسنانه. (الالياذة,. ه. *#ه٣)‏ 
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بالششى لوته. وهكذا مات٬‏ عل سبيل الثال. فيريكلوس ابن تكتون الطروادي (الصانع). 
ابن هارمون (الذي يجمّع الأشياء ممًا). کان تكتون قد بنى السفن التي أبحر بها باريس 
ٳِل ٳٍسبرطة: بيّد أَنه بقيامه بذلك کان يصنع حزنه هو: 


وقتّل ميريونيس فيريكلوس. ابن تكتون. ابن هارمون: ذي اليدين الدربتين على 
صنع کل آنواع الاأعمال التي تتطلب الهارة. وکانت بالاس آڻينا تحبه أكثر من 
کل الرچال. وکان هو الذي بنى لاألکسندروس السفن الجميلة٬‏ منبع الکروب: 
الٿى صُنعًت 00 
يفهم نبوءات ال لهة. (الالياذة. ه. 4ه-٤۱)‏ 


آمًا وحدة «مجد ديوميديسء التي تستغرق معظم الكتاب الخامس. فهي عبارة عن 
88 «لحظو الامتياز» الخاصة بواحد من آعظم القاظين الاْخئين. بعد مناوشات بين 
العديد من ال خٿين والطروادٿِين. يقتل ديوميديس مجموعة من الطروادئِين, ثُم بُواجه 
بانداروس. الذي کان قد خرق الهدنة والذي في هذا الَوقف يُصيب ديوميديس بجُرح مثلما 
ات نلم خثل نرت الال الظزواديد القاثر احتٿخ الهشت:ڈ؛ 9[ 
القتال. فما دام بانداروس يُطلق سهامه من 5 دون أُن يُشارك قي القتال٬‏ لا يستطيع 
ديوميديس قتله. وعندما يعتلي بانداروس العرية مع اِنياس. وهو حليفُ طروادي مهم 
(والُقدَرُ له ان يُنشِئ العزق الروماني. حسبما يرد في تراٿِ لاحق)؛ سيحمله اِنياس ٳِل 
موضع قريب من القتال الداثئر حيٹ يمکنه ان يموت كالرجال. 

مد نوع من الصخب ف القتال الهوميري. مثلما نجد في قتال الشوارع بيؾ العصابات. 
ففي هذا الوقف نجد ديوميديس. رغم أنه مدجج بدروع من البرونز ومُسلٌح برمح وسيف. 
دند أّنه: 


آمسك بيديه حجرًا ويا له من عملِ جبار, يعجز عن حمله رجلان من رجال 
هڏه ه الام ومع لك قا يڪن تن الكخ ميه تر ته؛ واصاب به ٳٍنياس في 
عند موضع ايثقاء بقصل :الخ بالؤخرة تا الكاس نئا بداخزه 
الرجال -- وهشم عظمة الكاأس وقطم الوترَين ومزّق الحجر الُسئَن الجلد 
تمزيقا. (الالياذة, ه, )٣ +٣‏ 


الالياذة 


تتدخل آفروديت. آم اِنياس (ولهذا فهي حامية عاثلة يوليوس قيصر: الذي رُعم آنه يَنحدِر 
من نسل اِنياس)» لصالح اٻنها الا ان ديوميديس ثابٹ الڃأش يُهاجمها ويّڃرخ يدما. 
اِن الحرب ليست للنساء وخاصة ان کانت هذه الرآة هي اِلهة الرغبة الجنسية! 

قد يُذگرنا هذا النوع من الشاهد بأنه من غير الحتمل أُن يکون جمهور هوميروس 
قد اشتمل عل النساء: عل الاٌقل حسبما هو مآلوف؛ ففى وصف «الأوديسة» «للمنشد 
اللحمي»: ذجد أُن کل الجمهور من الرچال باسٹٹناء آريت. اللكة, عى جزيرة فياشيا. 
فمن شآن جمهور کله من الرجال ان يستمتع بقصة «جرح آفروديتء التي يرجع اَصلها 
ٳل لان نا مٽ الڻهڙيڻ دالڻي تشتمل عليها ودة «ميڪا بڊوميدسن» الٿ تکل آُنها 
هربت شاکية ٳى زيوس. الذي ويّخها برفق على سلوکها غبر اللائق (للاطّلاع على نموذج 
بلاد ما بيڻ النهڙيڻ لهذه القصة, طالع قسم «هوميروس والشرق الأدني» فٍ الفصل 
لثاني؛ ملحمتا هوميروس عند الؤْخِينَ). وٿٌبدي ُڻينا ملاحظة دنيكة حڱٌا اد تقول ٳِنه 
9 اخ يا ڪا هت ابا ات اٿ 
ال مغ اي تات 11-08-<ة67). 

ِنَّ دخول آفروديت العركة هو دخولُ هڙلي. بيّد نه عندما يظهر آريس ٳِلِ جانب 
هيكتور. يرتعد الخيون خوقا. وهذا هو هدف هومييوس الاعظم. اُن يَجعل الخ 
يَتقهقرون ٳل الخلف٬‏ ولكنه يريد أولا أُن يُجسد عظمة الحرب وتعقيدها. فالحروب 
العظمى تَستلزم خصومًا عظماء وهوميبوس يُيرهن عل بسالة الحليف الطروادي 
ساربيدون بٳظهاره وهو يَقتل رجلا يُدعى تليبوليموس ق مُبارزة طويلة. ٳِننا بحاجة 
لان نرى عظَّمة ساربيدون؛ لاأنه في آزهى أوقاته سوف يُقتَل عل يد باتروكلوس في جزءِ 
چا 5 لت 

لا يُؤدي تيڂل رين الان ريخ يا وأټڍ نال ټډٳوأ ټخد ټوت ث طن 
الشهد النمطي لتسلٌح أًحد الثبطال استعدادًا للمعركة حينما ڀروي كيف ان آڻينا: 


ابنة زيوس الذي يحمل الدرع «آيجيس» تركت رداءھا الطرز بسخاء ينزلق 
عنها عل عتبات اًبيها. ذلك الرداء الذي حاكته بيدَيها. وارتدَت عباءة زيوس 
الخ ڪل يها 
الدرع «أيجيس» ا8 ذا الذوؤابات. يَملؤها الذعر. الذي تُحيط به لوکي. 
رُوح الهزيمة الُنگرة. من کل جانب كالتاج وبداخِلِه رُوح آريس ريّة الشقاق. 
ورُوح الجرأة ورُوح الهجوم التي تُجمّد الدم في العروق. وبداخله رَس الوحخش 


أمه۱ 
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الرهيب. الجورجونة. الرهيبة والهولة. النذيرة بزيوس الڌي يحمل الدرع 
«ايجيس. وعل راسها وضعًت الخَوذة الصنوعة من الذهب ذات القرڌين ويها 
آربعة نقوش بارزة والُزيّنة بصور رجال مدججين بالسلاح من ماكة مدينة. 
ٹم امتطت العربة النارية وقبضّت عل رمحها الثقيل والضّخم والقوي. الذي به 
مُشتّت صفوف الرجال من الحاربين الذين تصبُ عليهم غضبها؛ فهي ابنة السيد 
الجيّار. ويسرعة لسَت هيرا الَجدوا: بالسوط. (الالياذ 5 ه, (۱٣/٣٣٣‏ 


يُعَد هذا الوصف مصدر اِلهام لالاف التجسيدات القديمة للِلهة. ولكن يُوجد في سياقها 
يخر يد وجه ظلل ف٬ازغبش‏ آنشن ترٹدي الد رخ ها لو كانٹ آخيل اك آجاشخنرن؛ اغندضا 
تعتي عربة ديوميديس. «احدث محور العربة الصنوع من خشب البلوط صريرًا عاليًا 
تحت وطٌأة ثقلها؛ ٳٍذ كانت تحمل ٳِلهة رهيبة ومحاريًا لا نظبر له» (الالياذ 5 ه 04 

ِن هذا الزج الُمتم للعادات التصلة بالواقم - كالاستعداد للمعركة., والانتقال 
بالعربة. والقتال -- مع الحصانة الواجبة للالهة يبلغ ذروته عندما يطعن ديوميديس 
آريسن فا اخشافه: تجشاغدة آشتا: ڻظلق ضرخة: غالية كضرخة عغشرة: الاف: قتحادرت. 
ويُضطُ اِله الحرب البائس القهور ٳل الشكوى لوالده زيوس بشاْن الصير القاسي الذي 
ابتي به في الحياة. ويُلقي زيوس باللوم کلَه على زوجته! 


() «جلاوكوس وديوميديس» (۱. *۱۱-؟٣٣)‏ 


ؽُفترض ان تكون القصة الك٫ى‏ هي اطّلاعنا على الطريقة التي يُهزَم بها الّخيون بموجب 
وعد زيوس لثيتيس. ولكن في واقع الام أَنّ ال خٿِين بقيادة ديوميديس وآياس وآوديسيوس 
ومينلاوس وأجاممنون يسحقون الطروادىين. فثلاڻة طروادىين يَلْقون حتفهم ف مقابل 
کل واحد من الَخٿين. لا بد ون هوميروس قد توارَٹ تراكًا خصبًا يحكي عن انتصارات 
الأخٿِين. يعود بلا شك لأسلاف آمٹال هؤلاء من مقاتي العصور اڊ وتراڻًا هزيلا 
يحكىي عن انتصار الطروادڻِين. 

ٿا کان الامر. يستغل هوميروس تفوق الَخبِين ليدفع هيلينوس. العراف. شقيق 
هيكتور ٳِل اِرسال هيکكتور ٳِل الدينة للتضزّع ٳل آڻينا. وليس الامر ان الأحداث تتطلب 


مثل هذا التضرع فقي هذه اللحظة: وانما يريد هوميروس اَڻ يظهر لنا شيمًا معيّذة لدى 
هيكتور الرجل الذي سوف يُقتل ع ًا قريب على يد آخيل۔ 


۽ 
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في ذلك الحين. يٌتيح لقاء جلاوکوس: ابن هيبولوخوس. من ليکيا (الساحل الجنوبي 
الاوسط لترکيا العاصرة). وديوميديس. ابن توديوس. من آرجوس (قي شبه جزيرة 
بيلويونيز) فرصة لالتقاط الانفاس من سفك الڌُماء ونهاية هادتة لآثر ديوميديس 
البطولية قي ميدان الحرب الدموية. کان ديوميديس قد جرَحَ لتڙه اِلهَين واستعان ن بأڻينا 
للقيام بدور قاٿدة مرحكبتِه؛ ولکنه يتوقف لُرهة عندما برى لا معتقدًا نه قد 
يکون اِلها. (لم يُهاجم ديوميديس آريس الا بتوجيه من آڻينا.) يقصّ ديوميديس قصة 
صفيرة عن معاناة البشر عندما يدخلون في صراع مع اللهة. وعن ملك تراقيا الدعو 
ليکورجوس والذي طارَدَ ديونيسوس ٳل البحر ولکنه دفع ثمتا باهظَا جراء ذلك. وهي 
ٳحدى الهشارات القليلة ٳِل الاله البهيج ديونيسوس في القصاقد الهوميرية. ولعلًُ جمهور 
هوميروس الارستقراطي لم يُرحّب بهذا الِله الجامح ...23 التي صاحبّت عبادته. 
تُمٿّل قصة ليکورجوس ما ندعوه «آسطورة». على الرغم من اُن هوميروس لا يَستخدم 
کلمة 111101105 على سا النحو مطلقا. 
ورَڌا عليه يقص جلاوکوس. هو الخر. «آسطورة». هي عبارة عن سلسلة نسپ 
تحتوي قصة بيليرفونتيس. الذي ذبَحَ وحش الكمًير الضاري. وهي حكاية شعبية شرقية 
تحتوي علر اتشارة الرخردة لاجڻانة لن القصافد اليوخندية (أنظد اخلاة؛ الفصل ٣‏ ٫َ٬بغ‏ 
«لوح بيليرفونتيس: حجج فريدريش آوجست هيت .. شُطلق الباحثون قي الأدب الشعبي 
علىل تٰ1 النمط القصصي اسم «زوجة فُوطيقَار» نسبة ٳى يوسف في الكتاب القدًس. الذي 
خانته زوجة فوطيفار الشهوانية وأْودَت به ٳل السجن. في قصة جلاوکوس:. رَغٍبًّت ملكة 
[فيري (آي مدينة كورنث [كورنٹوس]) قي مضاجعة بيليرفونتيس الوسيم. ٳِلا آنه رفضها.۔ 
رڪ ال ٳٺ 3 جنسيًا. ولم يستطع اللك أُن يقتل 
ضيفه: مٹلما استحق تماڪًا٬.‏ دون اُن يخالف الاأعراف القڌًسة 68918<* (خانيا) التي تعني 
]سايلا َ‫ اللكة في ليکيا حاملا اللوحَ الطويُ الشهير الذي 
يَحوي «علامات مهلكة». 
يتذگر ديوميديس ان جَدّه قد اًحسن وفادة بيليرفونتيس. مما جِڪَلَ البطڏَين 0101:, 
آي «اأصدقاء ضيافة»؛ ومِن تَمَ لا ُمكنهما ان يتقاتّلا. واحتفاءُ بصداقة خانيا 0118« التي 
تجڌَّدّت٬‏ يتبادَلُ الرجلان درڪَيهما. ولان درع جلاوكوس کان مصنوعًا من الذهب (وهو 
احتمالً مستبعّد) ودرعَ ديوميديس من البرونز. فٳن ديوميديس کان الطرف الاكٹر ريحًا 
في الصفقة٬‏ حسبما يُشير هوميروس. بيّد أُن أحدًا لم يُفسر مطلقا ما کان الشاعر يَقصده 
بهذه الٰبادَلة الستغرية. 


۱0٣ 
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(#) «هيكتور وأندروماك» (. #ا٣٣-ه٣86)‏ 


في بقية الكتاب السادس يُقدّم هوميروس هيكتور في آدواره التمتّلة في كونه ابن هيکوبا. 
وشقيق باريس وشقيق زوج هيلين. وزوج آندروماك» ووالد آستياناكس (الاسم يعني 
«ملك المدينة»). قد پتساءل آخيل عن السبب الذي يّدفعه للمجازفة بحياته بالقتال على 
السهل العاصف, ولکن هيكتور يعرف جيدًا جئًا: 3 ند الدينة وعلاقاتها 
الأٌُسرية التشابكة التي يُوخّدها الاحترام والحب. ومع أً ن ماله هو والدينة ٳل الهلاك 
ا1 

ا9 ي القصر البديع ويرفض تنال 3 من الخمر؛ فهذا ليس 
آوان الخمر. تأْخذ هيکوبا ثويًّا من صناعة صيدونية (آّي فينيقية) منسوجًا نسڄَا متقتًا 
وتحمله في موكب ٳل معبد آڻينا. وهي الرة الوحيدة التي يُشير فيها هوميروس ٳل معبدِ 
قائم بذاته. تضع الكاهنة الثوب على ركبتي الالهة. ولکن الالهة ترفض الصلاة.۔ 

في تلك الاڻناء يذهب هيكتور ٳ۾ مخدع هيلين. حيٹ کان باريس الو سيم قد اُنهى 
مطارحة الغرام معها. يُعتف هيكتور آخاه على جموده وتراخيه. فيقول باريس داٿم 
الرح اٍنه سوف يَبڌذل جهڌًا آکير: بينما تحاول هيلين الفاتنة آن تجعل هيكتور ڀسترخي 
ويَجلس. /وکما رفض کاسُا من الخمر من أُمّه يَرفض طلبها بکياسة ويحث خُطاه ٳِل 
نبڻه لنتفقذ رز جه انڊر راك ظفل ما اسٽاناكسد:الکنيا:اعخال هنلنڻ: كانت اش دخنت 
ٳل الأسوار. ويلقاها عند بوابة سكاي (آي «الغربية») بينما کان عل وشك العودة ٳِِ 
السهل. 

ِن مشهد هيكتور وآندروماك عند بوابة سكگاي هو واحد من آشهر الَشاهد في 
القصائد الهوميرية. تتوسّل آندروماك ٳٳِل هيكتور آلا يرجع ال القتال وتَرسُم صورة ٺا 
سوف يحدث لابنهما. الذي کان في ذلك الحين نائًا بين ذراڪَي الُربّية. اِنْ فقد والده. من 
الطبيعي لها كونها زوجة وآما. ان تخثى وقوع ما هو آسوا وآن تحاول ان تمنع حدوثه. 
غير ان هيكتور يُيُن لها أُن القتال او عدم القتال ليس امرًا له فيه خيار؛ اٍذ قد يَفقد هو 
وآسرته الشُؤْدُد اِن قعد عن القتال. اِن واجبه. كونه ابتًّا. وزوجًَا. وفردًا في الجتمع ان 
يُقاتل. 

بعد ذلك پرسم ضَڙو َڅ قاتمة ٿا سوف يحدثٹ لاندر ومات؛ أُن تختصب وتندترق ويٌقتل 
ابنهما: اٍذا ما سَقظَت الدينة. ويمدُ هيكتور يده ليَحمل طفله. الذي يَبکي. مرتاعًا من 
الخَوذة الخيفة. فيضع هيكتور الخوذة عل الائرض وحيتها يتعرّف الطفل عليه. علىل 


ري 
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هيكتور الثب. وليس هيكتور الُحارب. وفي مشهد يحمل مشاعرَ عذبة يضحك هيكتور 
7 مثلما يفعل آبوان مُحبان لطفلهما. 

..... ٳ. >> واندروماك لَيعرف ”5 رؤرة هيکتوي القاتمة للمستقيّل فقي 
باريس وهيلين الذي 7 يُٹمر عن آطفال٬‏ والقائم على الشهوة. والذي لا يؤّي ٳٳ٬‏ 2 
الا الوت. ِن انغماسَهما ق اللذات٬‏ وعبوديتهما للمُتعة الانانية سوف يؤڎيان ٳل هلاك 


(4) «البارزة بين هيكتور وآياس» (الكتاب )٣‏ 
يَجري نطاق «الاليان ة» الزمني قي مجمله عر عدة آسابيع. اِلا ان الاأحداث كلها تقريِبً 
تجري في أربعة آيام ويومَي هدنة (من الكتاب الثاني ٳِل الثاني والعشرين). لم نُكمل 
بعدُ اليوم الأول للقتال حينما پرجع هيكتور ٳِل السهل. هذه الرة بصحبة باريس. قد 
8٣‏ ان تغيب الشمس: كختام رم جبيد: الا ان «هيکتور وآندروماك» ّدفعُنا ٳل 
توقع اًحداث فورية. وكالعتاد تتدخّل الالهة للمضىٍّ قدمًا بالأحداث؛ فبتحريض من اًبولو, 
ڀَطرح هيكتور فجاة تحديًا على الخٿّين للنزال في مبارزة. فما زال َكّة مشهڏُ آخرُ٬‏ مثٹل 
مشاهد «قائمة السفن»: و«هيلين عل الاسوار»» و«البارَزة بين مينلاوس وباريس» يَنتمي 
ٳِى السنوات الاول للحرب. 

کان مشهد «البارزة بين مينلاوس وياريس» مشههًا هزليًا صاخبًا وکانه سيرك٬‏ الا 
َّ البارزة ڍُمکن ان تٌتيح للشاعر ان يُعطي مثالَا عى السلوك الرجولي والفضيل. فيٌصزْح 
هيڪثرر باڻه سوفخ انعث هيت بندډقتا فادقاد:ٳ سنفظد: اه بٹوقد الخاظلة يلا الا 
ان النتصر يُمكنه الاحتفاظ بالدرع. يُصور الشهد رجالا نبلاء قي مسكًى نبيل٬‏ فكل شيء 
یُساعد عل تحقيق السُؤّدُد والخير العظيم الذي يڀَستتيِعُه. وهو الاشتهار الأبدي. 

يط ع مينلاوس لقتال هيكتور. ولکن سرعان ما يٌكيًح جماحه [عل يد آجاممنون]. 
فهو ليس نِڌًا لهيكتور (رغم أنه قد أبلي بلاءُ حستا قي ميدان القتال). وعل أي حال 
فقد کان صبيحة ذلك اليوم في مُبارزة مع باريس. ويتطوٴع تسعة آبطال. ومن اجل ان 
يَحسىموا الأمر: يضع کل واحد منهم علامة عل قُرُعة ويّضعها في سلة. قد يکون هوميروس 
آَشار ها هُنا ٳِل الكتابة٬‏ لو کان يعرف أي شيء عن الكتابة. وتتطايَر قرعة أحدهم خارجة 
من السلة ويمڙُ بها البشير على الصف ال ان يتعرّف اُياس عل العلامة. 


يڻ 
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تتبَع الُبارزة اَسلوبًا متقًا؛ ٳٍذ يتواجَه الخصمان: آياس بترسه التفرد «الذي يشبه 
جدار مدينة»: والذي بُعيد عل نحو واضح ٳِل الاأڏهان شكل الدرع قي العصر اليرونزي. 
ويُصزْح کلُ منهما بأنه رجلُ ذو باَس. وهو نوع من التجاوز اللفظي الشعري القتالي 
الذي يُطلَق عليه أًحياتًا 111118 «الساجلة اللفظية/الهاجاة» (وهو يٌكافيع ما يدعوه 
الا سكتلنديون 0011]6111)1011 اي «الالحاف قفي الهجاء»). قي الحقبة الكلاسيکية کان مقاتل 
الهوبليت يحمل رُمحًا طعنيًا منفردًا ثقيلًا لم يکن يّقذفه آبدَّا؛ ولکن في القصائد الهوميرية 
نجد ان الزٌمح يُقدَف. فيلّقي هيكتور اَولَاُ ولکن درع آياس يصمد؛ ففي القتال الهوميري 
لا تُكگل الزّمية الاو اًبدًا بالنجاح. ثم يلْقي آياس رمحه ويّخترق الرمح درع هيكتور 
وصداره ولکنه لا يُلحق به أدَى. عندٿز - الرمح الغروز قي درعه ويُوجُه به طعنة 
ٳِى خصمه. ويُجرَح هيكتور جرحًا طفيفا. ومن الواضح انهما حينثز يُلقيان الرمحَين؛ اٿن 
الأمر التالي الذي نعرفه هو اُن .0900 وكالعادة 
تخيب الرمية الأول. ويَّطرح حجر آياس هيكتور أرضا ولکنه سرعان ما يَنتصب. 
من التوقع الان. بعد اَن استنقدا رُمحَيهما وآلقيا حجرَيهما. وکما هو معتاد. اُن 
يسحب الُتبارزان سيقيهما ”0 اهت 
ولکن لابراز الشكل الرسمي النهجي لهذه البارَزة,. بٿدخل رسولان ليفُضا الاشتباك 
بينهما. لقد آثبت کل رجل تما خدارقد, متخ کل «تهما الخر هنة تابفد من الشخترام 
التبادَل. وهي 797 مباراة السلوك الُشرف٬‏ مٹلما يحدث في حدثِ رياضي. وهكذا 
تتضافَر الحرب والنافَسة الرياضية تضافُرًا وثيقا في «البارزة بين هيكتور وأياس». 
يبدو مستفربًا ان هوميروس قد آدخل مبارز تين ٿي يوم واحد: ولكن الجمهور مأْخوذ 
بفيض السمد ولا يَشعر بمرور الوقت عل نحو صحيح. |ٳِ ن تلك الاأٌحداث لا تؤدُّي ٳِل اي 
شي نا بعدُ في القصيدة. ولكنها تَستكشف طبيعة الحرب والشخصيات التو رٌطة فيها.۔ 
لقد عرفنا بشان آياس (الائعظم شآَتا) ومينلاوس وأوديسيوس وايدومينيوس. ويشان 
هيكتور الطروادي. وبريام. وباريس (وهيلين). وختامًا للعرض التفصيلي الطويل٬‏ يدعو 
نيستور ٳى هدنة لدفن الوتى. وف انتقالِ آخرَ لافت أَيضا ٳِل بداية الحرب. بُوصي نيستور 
با ڻا يا ات تا 
دفاعيًا! الائمر ببساطة ان هوميروس سوف يحتاچ ٳِل هذا الجدار في القتال القادم. ولهذا 
بُدخله ٳل القصة. 


الالياذة 


في هذه الاًثناء يَجتمع الجلس الطروادي للنظر في آمر التنارُل عن هيلين والكنز الذي 
سرَقه باريس وهي محاوَّرة تختصّ هي الأخرى بالايام الٿول للحرب. ويقول باريس اِنه 
سوف يُعيد الكنز ولکنه آبڌًا لن يُعيد الرآة. وهكذا يُوڌّي الغدر والبغي بالطروادئِين٬‏ بمَن 
فيهم هيكتور الرائع وآسرته الجميلة. ٳِل التهلكة. 

بعد بناء الجدار. يتذگر بوسيدون عل جبل الأولب جدارًا سابقا کان قد بناه هو 
وأْبولُو من اُجل اللك الطروادي لاوميدون. وهي آسوار الدينة نفسها؛ ويخٹثى من ان هذا 
الجدار الجديد قد يَحجب مجدَهم. ولذلك يفكر زيوس بالستقبل ويُعطي الاذن بتدمير هذا 
الجدار الترابي تدمببًا كاملا ما ان تضع الحرب آوزارها. ومٹٹما کان الخال ق التڅبيهات, 
يشق هوميروس نافذةً داخل السرد ويذهب بالستمع بعيدًا داخل عوالمَ موازية مُدهِشة؛ 
ومن تَمّ فهو في فقرات کهذه يضع احداث الحرب في اطار اعظم في شكل يُوحي بالخلود 
في زمن کانت فيه حرب طروادة. بكل مجدها. قد ولَت دون آثر. يعتقد البعض استنادًا 
ٳل هذه التفصيلة آنه لا بد أُن يکون هوميروس قد رأى منطقة ترواد بنفسه: حيث لم 
يکن للجدار الترابي آي وجود. 


(۔ ۱) «الطرواديون اخُظفرون» (الكتاب *) 


بعد ان قدَّم هوميروس شخصيات قصّته وخلفيتها. يلزمه أُن يُهيع نقطة التحوّل الوسطى 
في حبکته. وذلك حينما يرفض آخيل البعٹة التي يُريد آعضاؤها آن يَجعلوه يعود ٳِل 
الشاركة في الحرب (الكتاب 4). ولکي يَشعر الجمهور بوجود حاجة ٳِل البعثة. نحتاج 
ٳلِ أُن نرى الخٿين مُتراجعين تراجُعًا کاملا. لم يَصِلِ الأمر بعدُ ٳل الهزيمة الساحقة التي 
وعد بها زيوس ٹيتيس. والتي سوف تَحين لاحقًا. وانما هي نكسة خطيرة من شآنها اُن 
كُسۇڅ اِرسال البعشة. وفي واقع الامر ان ال خنِين حتى ذلك الحين کانوا بالاجمال وفي غالب 
الواجَهات مُتفوقِين عل الطروادئِين. 

ڀتئن على هوميبوس بطريقة ما اُن يُنقذ مسالة اندحار الاَخيّين دون قتل أًو 


د. 


جرح مقاتلِيه الرٿيسئِين؛ آوديسيوس:. وآجاممنون. ومينلاوس: وديوميديس. الذين 
هوميروس آمر القضاء عليهم ٳِل القتال الرهيب القادم. ويفعل هذا بان يجعل زيوس 
يمبسىك بزمام الوقف بغلظة ٳى حڌُ ما ويُنزل صواعق ٿتلقي الرعب في قلوب الاْخٿّين 
وتٌٿيّط اِرادتهم. ورغم ذلك يُعيد الخيون تنظيم صفوفهم ويَحظى البطل الثانوي توسر 
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(الاخ غبر الشقيق لاياس الأعظم شاَتًا) ب 81151618 «لحظة امتياز». وکان هوميروس لا 
يستطيع ان يًكبح جماح نفسه من الاحتفاء ببطل آخي. 

في العلياء. يحظر زيوس عل اللهة ان يتدخلوا. ويخاصة آثينا وهيرا؛ اللتَين تكرهان 
طروادة وسبق ون آزرتا الّخىِين. ويُعلن عن قوته في صورة مباراة لشد الحبل؛ ٳٍذا آمسك 
کل الالهة الآخرين حبلَا وحاولوا زحزحتَه فبمقدوره اُن يقتلعهم جميمًا. ومعهم الأرض 
والبحر۔ يعتي هوميروس مرکيته ويذهب ٳِلِ جيل اِيدا خلف طروادة:, وهي صورة تكرت 
لحدد لا پُنجن. من الرات: ق الاعمال الغضة قيما نع حقية هومروس. بتقاتل اليشر 
الفانون البائسون عل السهل العاصف بالئسفل. تًا هوميروس فيحمل موازينه ليرى ٳِل 
اي جانب سوف تميل كِفة الحرب. فتهبط كفة [موت] الا خبّين. وتصعد كفة الطروادئِين؛ 
وذلك توضيحًا للأمور في حال اِذا ما التبسَ الامر عل أَيُّ من الستمعين بشان ما ستئول 
اِليه القصة. 

قد تَرجع جذور صورة زيوس ادذهِلة, التي يظهر فيها في هيتة الُمسك بميزان 
الأاقدار: ٳِل الديانة الصرية؛ فؤجراء وضع قلب الرجل الُتوق في اليزان. لحعرفة اٍذا ما کان 
قد عاش حياةَ مستقيمة. مرسومُ قي كتاب الوتى الذي يرجع ٳل عهد الملكة الصرية 
الحديثة (النصف الثاني من الاألفية الثانية قبل اليلاد)؛ بيّد ان المر في هذه الحالة مجرد 
من کل مدلول ديني. فزيوس هنا شاء للَخٿين ان يعانوا. ويُوضح اليزان قطعية مشيٿته. 
والصاعقة التي تسقط آمام عرية ديوميديس: بينما کان ديوميديس يُطبق على هيكتور. 
هي دليلُ قاطع على تحٿٌّز زيوس للطرواديِين. وهو الاْمر الذي يُدرکه ديوميديس؛ ومن َم 
يسمح لنيستور بان يقوده بعيدًا عن ساحة القتال. 

يُعرب هيكتور عن ابتهاجه بالٳشارات الواضحة عل التفضيل الالهي ق خطابَين٬‏ 
اَحدهما پُوجهه ٳل القوات والخر ٳلى خيوله (الالياذة. . :)۱٣-۱٣#٣‏ ولکن حتى بُطيل 
هوميروس آمد قصته: يجعل اُخاممنون يعود لنِلهب حماس الٿخڻين مُجثَنًا (ويوافق 
زيوس بارساله نسرَا فلا وعلامة). يقتل رامي السهام الاڂي توسر الكڈيرين. ٳِل ان 
ىُسقطَه هيكتور بِحجر: في الوقت الذي يتذگر فيه زيوس مقصده التمٹل في الوقوف ٳل 
جانب الطروادگين. ويهاجم هيكتور الخندق والجدار هجوڪًا ضاريا. حتى اِن هبرا وآڻينا 
لا تستطيعان منع نفسّيهما من التسلٌح وامتطاء عربدَيهما. ولا تمتنعان عن ذلك الا عندما 
يُهتٌدهما زيوس تهديدا عنيقا۔ 

يرکب زيوس عامدَا من جبل ايدا ٳ۾ جبل الأولب ويجلس عل عرشه ويُهدَّد الاِلهتين 
مجددَا. بأنه ينبغي آلا تُكثران من الشكوي؛اٍذ يتنباً زيوس بأن باتروكلوس سوف يموت. 
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ثم سيعود آخيل. وهي مُحصّلة في غير صالح الطرواد ين الذين تُکن لهم الاِلهتان کراهية 
شديدة. وبنبوء ته تلك مُبقي زيوس الأطر الرئيسية للقصة الكبرى جلية. ويڈير هوميروس 
شهيتنا لعرفة ما سوف تٿول اِليه هذه الاأحداث. عندما يقيم هيكتور الفرط في الثقة 
والقاتلون الطرواديون معسكرًا عل السهل وراء جدار الا خڻِين. نعتقد في وجود خطر 
مُحدق بالاَخِين وحاجتهم ٳِل القيام بڎيء حياله. 


(۱"۱) «البعثة ٳق آخيل» (الكتاب 4) 


بخنل يك «النيلة ٳل. آتضل: الجتاڪ؛ الةان ټك ره هٹر ين يسل النمدٳٹ اليش 
في «الالياذة». ونموذجًا لدراسة مسآلة القدرة عل الاقناع وقوة الخځُجڌ. ونقطة التحوٴل 
الوسطى للحبكة الطويلة المتدة. في مشهد «فدية خريسيس» عرفنا السبب وراء غضب 
آخيل؛ أُما هنا فنرى ما اًحدثه غضب آخيل من تفيير في ذاته وفي كيفية رؤيته للعالم۔ 

حدقّت آموڙ كثيرة منذ وعد زيوس لثيتيس بآنه سوف يڻار ٺا حاق بآخيل من 
|ِجحاف ولکن هوميروس کان مهتكًا بقصة حرب طروادة آكثر من اهتمامه بتجسيد 
هزيمة الْخنين لُستمعيه. کان الْخيون جن الانتصارات تحت قبادة ديوميديس 
البارع الڌي بلغ به الامر ان جرَح آفروديت وآريس لبسالته وآردیى سائق مركبة 
هيكتور قتيلَا. وکاد اُن يقتل هيكتور هو ال خر لولا أَنَّ زيوس تدخل بارسال صاعقة. 
يريد هوميروس هُنا اُن يعيد قصته ٳِل آخيل. الذي قاده غضبه ٳِل التنگر لرفقائه 
ولعنهم. يفصح هوميروس مباشرةَ عما آصاب الاْخىّين من قنوط وضيق. كما رآينا: ويُقدّم 
الطروادتِين الُتحمسين وهم يُقيمون معسكًا لهم بعجرفة عل السهل. وفي تشبيه جدير 
بأن يُذکر. تبدو نيبان معسكرهم في كثرتها كالنجوم في سماء ليلة بلا غَيم. 

مڪ الاخن/ يرد آجامعتون ٫دو‏ الردت الان زاس الشهد النتاڌ :الخ 
الْفق. مُعلتًا امام القوات اُنهم لا يُمكنهم اَبدَا ان يَستولوا على طروادة وآنه ينبغي 
اخ 5 :1 7دد لا لث خاڻ انيد الضابق 
هڙْليا وينطوي عل استهزاء بالئبطال عندما هرب الجميع في فوشي عارمة ٳل السفن. أيًا 
في حالتنا هذه. فالشهد جاڌّ ٳل آقصى حد ولا أًحد يَهرُب. وينتقد ديوميديس الڄَسور 
اُجاممنون انتقادًا شديدًا لضعفه: ويرى نيستور فرص سانحة لاعادة آخيل ٳل القتال۔ 

3 اخس يت ان اح هان اخنا: 
وجَزُهم ٳل هذا الوضع الراهن الؤسف. يجيب اجاممنون موافقًا: «نعم. لقد تَملَكني 
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آتي ]8-٣8[‏ 866 الجنون» االالياذة. 4 ۱۱۱). يَقصد آجاممنون بقوله «آتى» 816 
«الچٽوڻ» نوا مڻَ القٰة الؿچسدة ال ٿُنهب.منطق الرَ السليم (الهة الأڌی والخداغ 
والخراب والحماقة). مثلما نقول «لقد خرج عن شعوره». ليس واضحًا عل الاطلاق اِن 
کان اُجاممنون يتحگّل السثولية عما اقترف٬‏ بخلاف وقوعه ضحية «آتي» 816 ولكنه 
بُوافق على ٳرسال هدايا راثعة كثيرة. فيض من الغثائم 5هٿ8. لکي يُعيد ٳِل آخيل سُّْدُده 
خففڊ نه لد نت باوخ اه رت له 
سبعة مراجل ٹلاڻية القوائم. وعشرة مثاقيل من الذهب. وعشرين قد ًا واڻنا عشر جوادا 
قويًا. وسبع نساءِ حسناواتِ ماهرات في الاأشغال اليدوية اللطيفة. وبريسئيس:. التي يُقيِسم 
نه لم بُجاننها مطاڅا, بالاخناقد ٳل غدرين. امراءُ مث قارواتة؛ عنددا ببنولون ال 
الدينة. بل سوف يٌنًكح آخيل اٍحدى بناته الٹلاث (حتى يُصبجَ آخيل زوج ابنته!). يبدو 
اُن هوميروس لا يعرف القصة التي اشڻُهرَت عن طريق رواية تراجيدية يونانية. والتي 
كحكي ان آُجاممنون کان قد قتل ٳِحدى بناته. وهي فيجينيا. ليُؤمّن للاٌسطول رياحًا 
ڪورتد تقندما بجر نئ أوليدة ٳل ظرزاخه: راصنا توف ٽه فلخ يو بخاخِبقا؛: 


ان يفخ ڄڻ غخنيه قلييدا؛ قا خاديس. نيما أظن هو وجنه الڌي لا بيدا 
ولا پُسيطر على غضبه ولهذا السبب هو الکروه من البشر آكٹر من کل الالهة. 
وليُذعن لي؛ فأنا الأكٹر سلطاتا. وأنا الأاكبر ستا. (الالياذة. 4 ۱3۱-۱4) 


يحمل ٹلاڻة رجال العرض ٳِل خيمة آخيل؛ آوديسيوس. بحديڻه القُقنِع. وياس الأعظم 
شاتًا. الُحارب شديد البأس (ولکن اذا ليس ديوميديس؟) وشخصية تَظهر من العَدَم. 
هو فوينيكس. مُعلّم آخيل. ويّتبعهم. أَيضًّا. رسولان. لقد سبَق أُن ناقشنا هذه الٳشكالية 
الجوهرية. حيث ثُلاحظ اُن الامر يبدو وکانّ الُنشِد الشفاهي يُدخل تعديلات عل آنشودته 
وهو مُستطرڌُ في اِنشاده: ولكن الأمور لا تستقيم معه عل الدوام؛ فبدلا من ان يقول 
ِن الرجال الثلاڻة ساروا بمُحاذاة شاطع البحر (أو الرجال الخمسة,: اٍذا ما أحصينا 
الرسولَين). نجده يقول: «وسار «الاڻنان» بمُحاذاة شاطيئ البحر الهادِر» (الالياذة, 
)۱#4٣ .4‏ (طالع: الفصل ۱ قسم «بقايا التاليف الشفاهي قي نصوص هوميروس»). 
ِن اللغة اليونانية الهوميرية مَشتمل على صيفغة الُٹنى (اُستخدَمة في لفظة «الٿياسين» [آي 
لاڻنان اللڌان يحملان اسم آياس]). بالاضافة ٳِل صيفقّي الفرد والجمع اللڌّئ تشتمل 
عليهما اللغة الانجليزية. وفي هذا الوضع يَستخدم هوميروس صيغة الٌٹنّى للضمير وللفعل 
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(أي ٳِنه في الواقع يقول «الاثنان سارا»). وفي موضع تال يَتراجع عاندًا ٳل صيغة الجمع 
خندداادد | افظاد بث طرخڅٹ لد بنا تا لهذا الشذوذ النحوي. الا أُن أنه 
يبدو ان اُفضل تفسير هو ذلك القائل اِنَّ هوميروس توارَٹ صيغة لشهد البعثة لم يکن 
فوينيكس مشمولا فيها. تَمّة دوڙ مه لفوينيكس يُؤڌّيه في بعثة هوميروس. الا أَنَّ الأمر 
يبدو وکان الأرض تنشق عنه ليظهر فجآةَ قي القصة؛ فالامر اٍذن ان هوميروس آدخڂل 
فوينيكس ٳِل القصة. ولكنه لم پکن داشًا يُعدّل صيغة الٌثنى (فالرسولان الٳضافيان ليسا 
00000700 
على ان الشاعر -- او مُحزري نصه -- لم يُدخِلوا 0 على «الالياذ ة» و«الاوديسةه. 
ا1 كئ رك خڻ ربق انظلةء, اشتخيعاد اياقياء الڅخاڌ ڪن ادالرتزمخو التحڙاء:النلة. 

له ار ته ار ډقتن االخازډنصل طخ ال رصن ډده 
خرسنيئن. يجنه ابنشد مڻ «ساڻ: الرچاكء:: وه الاشارة الوحيدة ق +الالبادة« .ان 
أنشودة بطولية, ويو أنْ. آخيل ليس «بمُنشد ملحمي.. ًا «الأوديسة» فهي؛ عل النقيض 
من «الاِلياذ ة»ء مُشير ٳى النشدِين اللحميٍين مرارًا وتکكرارًا۔ 

ولکونه مُضيقا کريتًا يُقدّم آخيل الطعام ٳل الرجال. الذين بعدٿز يسلمونه رسالتهم. 
ويّبتدئ آوديسيوس. مُكزَّرّا حرقا بحرفِ عرضَ اجاممنون السخي. وفقا للنمط الشفاهي 
في نقل الرسائل, عدا أنه ىُسقط کلمات آجاممنون الأخيرة غير القبولة عن كونه الأاكٹر 
مظان سل دنت اغبخطظڙ اڪنل تنخدا ادف 
قَمنحهما له كثرة الغنائم. وبعودة آخيل ٳل القتال. سوف مُقدّم ايضا العون ٳل رفاقه, 
35 تا اج[ يت اد انآ 
هو ڪت لش ليَقثل هيكتور. 

تُجِسّد ٳجابة آخيل الشهيرة حالته الذهنية. وغضبه التاَصّل من الطريقة التي کان 
يُعامَل بها. تجسيدًا مڻاليًا. اِنَّ حديثه «يُمٿل» غضبه. فهو يَکره من يقول شيئًا. ولكنه 
يُضمر في قلبه شيتًا آخر بقدُر ما يَکره بوابات هاديس (وهو السلوك الذي يَفتخِر به 
آوديسيوس في «الأوديسة»). وهو لا يجد أًي تاأثير في ٳغرائهم له بالسُؤدُد؛ لا التقدير. كما 
بُمکن لكلّ شخص ان ڀري. ليس بالضرورة اُن يکون هو الجزاء؛ فالوت يتريّص بالجميع 


0 


ولذلك فالجميع مُتساوون. مَن يستحقون التقدير ومَن لا يَستحقونه. ويقول اِنهم ريما 
يکونون قد آتَوا ٳِى طروادة للٹار من سرقة امراة من أحدهم. ولکن قائدهم الجبان ذاته 
مُتورٌط قي سرقة من نفس النوع. من اُجل ذلك ما الداعي لان يَموت آي أحد في سبيل 
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استعادة هيلين؟ وأَمًا عن هيکتور. فليقاتلَةُ جاممنون؛ اِن کان هو «أفضل الْخىِّين» كما 
يدَّعي. کان يتئّن عليه آلا يُوڪه الاهانة ٳل اعظم مُقاتليه. غدًا سوف يَحزم آخيل آغراضه 
0 عامَدَا ٳل الديار. آکا عن غنائم آجاممنون. فلا يُمكن اُن ٹکون كافية أًيدَا؛ لان 
حياة آخيل ليسَت للبيم. وحياته هو هي الُهدَدة بالخطر. أَمّا عن ابنة اجاممنون. فليَجد 
لها شخصًا من مكانة اجتماعية مقاسدة؛ لان من الواضح أُن آخيل ليس من مَرتبة لاثقة 
بما يَكفي. عندما يفقد الرء حياته. لن تُعيدَها أَيُّ عطايا ولا أيُّ نساء. وحسب ٳٍحدى 
نيراٽ فاڻ آخيلڀنخليم أڻ تبخرز مجڙاد لڪه وت بموت شنايا. آو بخټش هديد 
دون مجبِ. ويقول مهدَّدًا اِنه دربُّ ريما يکون عليه الن ان يّختاره؛ نظرًا لان السعى 
العسكري بلا طائل. ويَنصخُهم جميتًا بان يذهبوا ٳِل ديارهم مٹلما سوف يَفعل هو لا 
محالة. اِنهم بحاجة ٳِل خطة آخرى من اأُجل اِنقاذ أنفسهم؛ فهذه الخطة ليسَت مُجدية. 

يا لعظَم الغضب الذي يَستنزفه! 

ومع ذلك فونّ ٳجابة آخيل. رغم ما به من غضب يَختلج في کل جوارحه: ظٌْبّي 
الُتطلّبات النطقية لناشّدة اُوديسيوس؛ فهو ليس بمّقدوره اُن يقبل العَرض؛ لأنه رفض 
القيم التي يَعتيرها العرض من انُسلّمات. تلك القيم التي طالَما عاش هو وففًا لها ٳل ان 
اظهر له آجاممنون. الأاعل منه سياسيًا ولكنه آدنى منه حربيًا وأخلاقيًّا. كم هي فارغة. 
تصرف آخيل البعثة ويساَلُ مُعلّمه فوينيكس ان يَبيتَ ليلته عنده. 

ريما کان هومييوس نفسه هو مَن ابتدع الظهور الفاجيئ لفوينيكس. الذي يُمٿل 
الالتزامات العاطفية التي يُكنها الرء لعائلته وضرورة الاستجابة لاستعطاف متوسُل. 
يَحكي فوينيكس قصة مشوقة عن حياته. وکيف أنه عاشرَ مَحظية والدِه. ثم صارَ عنيًا 
بسبب لعنة والده. واستقبَلَه بيليوس والد آخيل كلاجئ وسلَم ليه الطفل الصفير آخيل 
ليتول تَنشفتَه. (لذا فرغم کل شيء يَنبقي على آخيل ان يَقبّل التماس اجاممنون.) اِنَ 
فوينيكس هو. نوا ما. «بمثابة» الئب لاخيل. وکونه آَبَا. فهو يَتوقع من آخيل أُن يّجلٍب 
له الشهرة. وأن يُقرَّ بفضله. ويقول فوينيكس اِنه حٿَى الآلهة يُمکن ٳقناعها؛ لذا فآخيل. 
الذي هو مجرّد اِنسان: يُمكن ٳقناعه اُيِضا۔ 

پَسرد فوينيكس قصة رمزية مُبهَمة نوا ما عن کينوناتِ لاهوتية. هن «اِلهات 
الصلاة» اللواتي يتبعُنَ درب «آتي» 616 [رب3] «الخضب الشديد والجنون والاأذی والخداع 
والخراب والحماقة» ذات القوة التي تن ع بها اُجاممنون لتبرڀر سلوکه الطائش. يقولُ 
فوينيكس اِن «آتي» 416 تسم بالسرعة وداٿمًا ما تَسبِق اِلهات الصلاة. اٍذا ما خضع الرء 
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لالهات الصلاة اللواتي يُتَڂّن بعدما تُصيبه «آتي» 816 (في تلميح ٳل أَنّ ذلك الحال الذي 
کان عليه آجاممنون). فستّصيح الاأمور كلها عل ما يُرام. ولکن اِنُ أنتَ أنكرتَ اِلهات 
الصلاة. فسثتابع «آتي» 86 مسبرها بسرعة آکير. بعبارة أّخرى؛ الأمور لا تزداد سوَا الا 
”77 0 000009 

قي البداية مُقدّم فوينيكس دَغَيسَتّة مباشرة٬‏ ٹم حكابةً رمز يه والٿن «آسطورة 
ميلياجروس: الُعقدة عن ذلك البطل من آيتوليا (الرکن الجنوبي الغريي من بر اليونان 
الرئيسي. شمال شبه جزيرة بيلويونيز) الذي قتّل الخنزير البري الكاليدوني الرهيب. وآدًى 
الصراع حول الصيد (الخنزير) ٳى حرب بين الکاليدونٿين وجبرانهم الكوريتڻِين والتي 
في غمارها اُجهز ميلياجروس عل خاله: شقيق والدته. ومققًا لابنها بسبب هئا: أطلقت 
ام 0-31 واستياءَ ها 
زوجته. ورغم ان الكاليدونىين عرضوا عليه هدايا كٹثيرةَ ليعود ٳِى الحرب: فلم يَُد الا 
عندما وَصلَت النار ٳل بابه: وعندكذ لم نظق سُؤدُدَا من أي أحد. والَغزى الاٿْخلاقي من 
هذه القصة هو: لا تجعل هذا يکون مصبرك یا آخيل. 

خاطب آوديسيوس حبَ آخيل للمجد. بيّد أُن فوينيكس خاطب تقديره للسلوك 
الأخلاقي؛ فالامور تَجري ق العالم بهذه الطريقة آو تلك. اِن تعَرَضِتَ للاأذی يَنبغقي 
آن تقبل التعويض؛ حتى يُمكن للحياة آن تَمضي في طريقها. کان موقف ميلياجروس 
مفهومًا. ولکن لاأنه تمادی فيه. لم يئل أَيًّ سُؤْدٌد في النهاية۔ وتلك طبائع الأمور۔ 

اما َّ آخيل فمقتضب: 


فوينيكس. يا سيدي الكبير. يا آبي. يا من رباك زيوس:. ٳِنني لست بحاجة 
لس 0ھم: ات بختسد تا أظ نن أظن 15 7 5:55 
يه( 


اعتبر بعض العلٌقين ان تصريح آخيل الغريب والتطرف ينطوي عل اكتشافه لطريقة 
مُختلفة لهيكلة القيم. مشابهة لطريقة العالم الغربي العاصر: يکون فيها الذنب. وليس 
العار: هو الشعور الاأساسي الذي يّختلِج الرء عندما يتجاوز القواعد الاأخلاقية. التي 
3 يا هد 
مَوقِفُ مصري في الأاصل. ولکنه نْفٌح من قبل اليهود والسيحٿِين لکي يکون مالوفا لنا. 
فرادع الذنب ناب من الداخل. وهو شعور الرء بتانيب الضمير؛ ذلك هو حالنا. کا 
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العار: على النقيض. فيَنبع من قصور في نمط مڻالي لسلوكِ اجتماعي؛ وذلك هو الحال مع 
اٌُحارب الهوميري. ظلًّت الحضارات ال ٌسيوية الحديثة «ثقافات عار» لا يرك فيها «فقدان 
ماء الوجه» (خسارة الرء لکبريائه) سببًا ُذگر لبقاء الفرد على قيد الحياة. ان رادع العار 
هو رادع خارجي. مثما أُن «غنيمة» آخيل هنا هي مُعادِلة لسُؤدُده. ٳِننا نری بوضوح 
عبقرية هوميروس الٿخلاقية في ادعاء آخيل الاستثنائي بعدم مبالاته بما يَعتقده الناس 
بشاآنه. في رفضه لثقافة العار۔ 

ومع ذلك يَقبل آخيل با ن يُفگر هو وفوينيكس ف اليوم التالي بشان ما اِذا کانا 
سَيرحلان ام لا؛ آّي اِنه خفف من موقفه. وعندٿز يُوجّه له آياس الاعظم شأتا آقصر 
مُناشّدة, مُبديًا ملاحظة مفادها أنك ٳِن قتلتَ رجلا. فٳِن الناس يلخُذون ديتَه ويتغاضضون 
عن اللْمر؛ وهذا التنازع داثر حول شيء اَقلَّ اُهمية بكٹير٬.‏ حول امرآة. بل اِنهم قد عرضوا 
عليه سبع نساءِ آخريات. من الواضح اُن قلبَ آخيل قد قَدًّ من الصخر؛ فهو رجل سيَّسمح 
بموت رفاقه بسبب خصومة حول امراأة. 

ِن توشُل آياس بالصداقة الحميمة له الاأثر الاعظم عل آخيل. ومع ذلك لا ڀُمکن 
تنحية غضب آخيل الكاسح جانبًا. فهو يتراجَع خطوة واحدة: فهو لن يُقاتل ٳل ان تصلَ 
الٺار ٳل السفن. حينثڑ فقط سوف يتدخل. 


)۱ > «أنشودة دولون» (الكتاب‎ )۱٣( 


تَشغل القصة, الُسماة «الدولونِيا» (وتعني آنشودة دولون او قصيدة دولون). التي تدور 
حول غارة ليلية عل الطرواد ين الكتاب العاشر بيراعة. وهي قطعة أدبية راثعة تَشتمل 
چت ات يج لا 
لج 3 اخ ادج هد 
الرجال والحصول عل معلوماتِ استخباراتية. 

تَعّد «الدولونِيا» آوضح مثال عل وقوع اقحام جوهري عل نصّ القرن الثامن قبل 
اليلاد الذي املاه هوميروس. لا تُوجد ٳشارة في ً٬‏ موضع آخر في «الالياذة» ٳل الاأْحداث 
”پ0 000 
لا خر اه يڌ اادفت الان ثنش حشدٹ الاحقة 
ٳل آخيل. وهي كالآتي: الطرواديون مُعسكرون في السهل آملِين تحقيق النصر في اليوم 
00700 
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القصيدة ٳل فترة راحة من التحرك الكبير الحصور بين بداية غضب آخيل في مشهد «فدية 
خريسيس» وفورته في مشهد «البعثة ٳلى آخيل». و«الدولونيا» تقدم فترة الراحة هذه. 
قبل بدء القتال في الصباح التالي. يجب ان مُشڄُّم الخنِين الُحبّطين لدرجة آنه في اليوم 
السابق کان آجاممنون عل استعداد لتقبيل قدمَي آخيل. لا يمكننا آر ن نستهلً العركة 
الکبري -- التي سوف تنتهي بهزيمة الاخڻين يو زيا ٬‏ تلذ سوات ټٿخدڅ ډهركة 
زيوس وصلاة زيوس لڻيتيس. اِنّ ال خىين بحاجة ٳل التشجيع في هذه الرحلة. والنجاح 
في الهجوم الليي يُمُهم به. لربما کان هوميروس يَستعين بمادة أدبية اقدم. ولکنه أدخل 
عليها تعديلات لتتناسّب مع نواياه الدرامية. 

ومع وجود نيران معسكر الطرواد بين مُشتعلة عل مقربة. وآخيل الراغب عن مد 
يد العون. يڀُوقظ بعضُ قادة ال خبّين بعضّهم ويُقررون اِرسال ديوميديس وآوديسيوس 
ٳٳى داخل العسكر الطروادي لاكتشاف ما يُمكنهم اكتشافه. في تسليح الجاسوسَين تتئين 
لنا واحدة من الشارات القليلة ٳِل اآداةِ ميسينية. وهي خَوذة ناب الخنزير التي يآّخذها 
آوديسيوس من شخص يُدعی ميريونيس (انظر شكل ؟٣-٣):‏ 


واعطى ميريونيس آوديسيوس قوسّا وجَعبة سهام وسيفقا. ووضع على رأسه 

خونة مصنوعة من الجلد, ومُقوّاة من الداخل بشراٿطَ رفيعة مشدودة بٳاحكام 

َا من الخارج فؤٴضعًت ياحكام -- بارعة آنياب خنزير بري لامعة 

عل هذا الجانب وذاك٬‏ وقي وسطها ڻ ثبتت بطانة من اللنّاد. (الالياذ5: 2 
.49 


ٿُنوقَِت الخوذة عبر آجيال عديدة حتى وصلت ٳِل ميريونيس؛ لذا فقد يکون هوميروس 
نفسه قد رأ واحدة: ولم يَؤُلن ليه الوصف من مثات السنوات قبله 

ف الوقت ذاته, يَشرَع الطروادي دولون. الذي يتّصف بالخحُمق الصارخ, تاين 
عل الاْخڻين. تعهّد هيکكتور بخطرسة ان يَمنح دولون جياد آخيل مكافاةَ له؛ اٍذ کان 
هيكتور واثقا من تحقيق انتصار سريع في اليوم التالي. يَرصد ديوميديس وآوديسيوس 
دولون. ويّخضعانه: ويَستخرجان منه معلوماتِ. ٹم دون سابق اِنڌار يّقطعان رآاسه 
(شكل .)۱-٤‏ اِڻّ دولون هو عبارة عن شخصية هڙلية. مستغرب ف ادّعاءاته: وقتله ليس 
]تال شتققد يمن قثل قط لشاره 

قبل موتِه ڀُخبر دولون آيِزرّيه عن ريسوس ملك الٹراسٿِين٬‏ الوافد حديثًا ومعه خيولً 
اَضنلة درجال عشررڻ, وبنتلل الڻڻاڻين الذي رك ]ل الضغزتَوتيل ابظال لعدة قبټيو 


ڙو 


هومبيروس 


1 


پُجهزان عل واحدِ تلو الآخر. فبينما يتول ديوميديس عملية القتل. يَسحب آوديسيوس 
جانبًا الجثٹ ليُميَّد سبيلا للخيول التي يسرقانها. والتي قد تُحجِم عن السير فوق الجثٹ 
البشرية! ٿم يَقتلان ريسوس نفسه: ويآخذان الخيول الاأصيلة ويمَهارة ويعودان ٳِِ 
العسگر معنڌَين صَهوتها وبداخلهما نشوة الانتصار: وهي الِشارة الوحيدة في القصائد 
ٳِلِ الركوب على صهوة الخيل. 

نينجم أللخدائؿ (الذ لينا« ك. للظظطش للدا الاي ارين اك آحداث 
الحرب. ومثل هذا السلوك بالضبط کان النشاط الرٿيسي للقباثل الهندية الأمريكية القاتلة 
دا القندالدة ]با آلقين التأندخ شرع اتل ٳلٳ نك لن وش ٴ٬بعظن‏ 
ادا اڻنا« ثري وت رف أآلخيزل ارت لان ڪه مد الاتختاف ٫متظيه‏ خر الڅين 
دون سرج. وحمل رجال القبائل أولئك أَيضَا الاأقواس والسهام آسلحة رئيسية لهم مثلما 
يحمل آوديسيوس قوسا وسهامًا ان لاف لڅ 
يعرف ديوميديس وآوديسيوس اي شيء عن نوايا العدو: ولكن لا يبدو ان أَحدا تُعبر ذلك 
اهتماگًا. 

يعترض نقاد «الدولونيا» على سلوكيات قطَع الرقاب التي تَتضكَنها ولکن هذا النوع 
من النقد هو نقڌ غير تاريخي. آو آنهم ڀَرون آن الكتاب خارج عن سياق «الالياذة»: بل 
مجزّد مُطاردة جن لا فوق تلال من الجٹٹ ون کسر شوكة عدو غافل هو آمر 
سيُزر نفسه بنفسه. ولا تندهش ان نجد ال خنٍين قي الصباح التالي مُستعدين للهجوم. 


)۱٣(‏ «جرح القادة» (۱۱. ۱-ة64) 


را بالضيط ما حدث؛ اٍذ عندما بيدا القتال قي اليوم التالي٬‏ يصف هوميروس قي تفصيل 


و 


مُمتع مهاراتِ أُجاممنون القتالية الفذة. عدو آخيل اللدود: الذي کان آخيل قد دعاه جباتا 
و«امرآة». هذه هي فرصتنا لنری آجاممنون. اي يَزعم أنه «اَفصضل الْخٿِينء. في غمار 
معركة حربية. بادئځ ذي بدءِ يٌسلٌح آجاممنون ذ نفسه (۱۱,. ه۱ :.: في واحد من آكثر 
نماذچ مَشاهد هوميروس النمطية عن الٿلْخ تفصيلا, عدا مشهد سا آخيل الذي ڀاًتي 
لاحقًا (۱4. .)٣4۱-٣+4‏ عندما يتسلٌح مُحارب: فٳنه ڀرتدي او يخلع القطع نفسها 
بالٿرتيب ذاته. ڀرتدي آجاممنون اَول درع الساق. ثم قطَعًا فضية للكاحل٬‏ ثم الدرع 
الواقي للصدر. وهو هدية من قيرص مُزيّن بلفائفَ من اللازََرْد. والذهب. والقصدير 
ومُرصّع بحلياتِ لازَوَردية على شكل حيّات. ثم يّضع حول كتقيه سيفه. ويَرفع درعه 


بي 


الالياذة 


«الڌي يّخعي اليچل عل الچائييڻ» »)٣*:13(‏ اَڌُِين بدوائر من اليروئز. وتقوش بارذة 
من القصدير. وراس الجورجونة. ٿم يأخذ خَوذته ذات القرتين والُزيّنة بعرف من شعر 
الخڂيل. وأّڂبًا: رمحَين۔. 


شكل :۱-٤‏ «الدولونيا»: على مزهرية آتيكية. يرجع تاريخها ٳِى حوالي سنة > ٤۱‏ قبل اليلاد. 
الشهد يحدث ف غابة. آوديسيوس ٳل اليسار: ڀَرتدي قبعة مسافر مخروطية ويُمسىك بخنچر. 
ويُمسك بتلابيب دولون بيده اليسرى بينما ٳِل اليمين نجد ديوميديس. مرتديًا خوذة: يحتضن 
رمحًا: يُمىِىك به من الناحية الاأخری. يحمل دولون قوسّا وجَعبة سهام ويلبس قبعة وعباءة 
من جلود الحيوانات. حقوق النشر محفوظة للمتحف البريطاني (157 .)٣‏ 


مُدڄْڄا بالسلاح والدروع. يسحق اأُجاممنون الطرواد ين سحقا في «لحظة امتياز» 
بديعة. ويصل الامر ٳِل درجة ان زيوس ڀُڻني هيكتور عن الاقتراب من آجاممنون. الذي 


۱ 


هوميروس 


ٴَ 


من الجي آنه في مجده ٳِل آن يُصاب آجاممنون. ويَعده زيوس آنه عندئز سوف يتحول 
التفٌق اِليه. وعلى مدار ‏ +؟ بيتِ لاحقة يَظلُ اجاممنون يجتز الرءوس: ٳِل ان يُصاب 
اخببًا بجرح ؽُؤله مثل الالم الوَخزي الذي تشعر به الرآة عند الخاض. 

عندٿز ڀاتي دور هيكتور في القتل. في بيان العمعة. يستخدم هوميروس اًداةَ لدقع 
الستمع ٳل التركيز عندما يَنقل زمام القيادة ٳل شخصية أّخری. ويطرح لغڙا بلاغا عى 
الستمع؛ اٍذ يتساءل قائلا: «من کان اول القتلل؟» لنَحصّل حينها عل قائمة طويلة. 

اُصيب آجاممنون. والان يأتي دور ديوميديس. الذي يضر به باريس بسهم. فيقول 
ډت نديس مٿ رما ان الاخال الحقيقيّن يقاتِلون بالرماح (وهو -. فوق طاقة باريس): 
ا9 7 او سات ٫الخظڈ‏ 
اهتياز ( ند وھ رو تددفط اظرواديرڻ کڎيرون قبل ان يُصاب هو الآخر. والان ڀاتي دور 
اًياس الاعظم شاَنًا. الذي يَقتل الزيد من الطرواديِين ولكنه يُدقع هو الآخر ٳِل التراجُع 

ِنَّ هوميروس آخذ في اٿ لنقطة التحوّل الثانية ف الحبكة. وهي موت 
باتروكلوس: تلك التي سوف ثعيد آخيل ٳى القتال وتوجّه القصًّة ٳل. 6977 
عُقدتها التمتن في مقتل هيكتور وافتداء جٿَته؛ ٳٍذ يؤڏي جرح الابطال اُجامخمنونءَ 


وديوميديس:؛ وآوديسيوس وتراڄجّع اًياس ٳِلِ جعل هذا الٿحِلٴق الاخذا+ حتميًا. 


)4٤4-0* .۱۱( خطة نيستور»‎ )۱ ٌ٤( 


آصاب باريس ماخاون طبيب الجيش٬‏ وحمل نيستور الحکيم الرجل الجريخ بعيدًا 
في عريته. ويراهما آخيل بينما يَشرئب بعنقه ويُراقب من مؤخر سفينته. متلهقا معرفة 
اّخبار سير العركة. فيّبعٹ بباتروكلوس لعرفة من ڪي کان باتروكلوس حتى ذلك 
الحين في خلفية الاٌحداث. ولكنه في هذه اللحظة يتحٿّث للمرة الأوى وسرعان ما يٌُصبح 
مَخظ للانظار. 

يوَڌُ نيستور ان يٌحسىن وفادة باتروكلوس ويُرز ک سُا متوارثة. وهي «كأأس نيستور» 
الشهيرة. كما رآينا سابقا (راجع حديثنا عن کاس نيستور في نهاية الفصل اللأول). مُشير 
کاس من جزيرة ٳِسکيا في خليج نابولي. منقوش عليها«هذه هي کاس نيستور ...». ٳٳِ 
وجود نص آقدم من «الالياذة»: ان كانت الكاَس تفصيلة من بنات +-. هر روش 
وليس عنصرًا تقليديا متوارَكًا في نَظم الشعر الشفاهي. عل الرغم مڻ ان باتروكلوس 
يتوق للعودة ٳِل خيمته. ما ان ڀرى آن ماخاون هو الذي جُرح٬‏ فٳٍن نيستور يُبقيه بأن 


۱٣٣ 


الالياذة 


ڀروي له مآثره القتالية عندما کان شاًا قي شمال غرب شبه جزيرة بيلوبونيز. والسبب 
وراء قتلِه لرجل يُسمى اِيتيمونيوس في غارة لسرقة الاشية في عمل انتقامي مُوجّه ضد 
اًوجياس ملك ٳِيليس (الذي قتله هِرَقل [هبراكليس] حسب تراثِ شعبيٌٍّ لاحق). ويصف 
له الحرب التي اَعقبّت ذلك. َ تقد الكٹيرون اُن هذا النوع من القصص الحلية, مثل قصة 
نيستور. تَولَد عن أًحداٹِ حقيقية. حفظها الُنشدون اللحميُون. وأن هوميبوس:. بطريقة 
آو بأخرى. سمع القصافد تَنشّد في غرب شبه جزيرة بيلوبونيز. 

اِن نيستور ٹرثار ولكنه واضمّ للخطط: فيَقترح ان يلبس باتروكلوس درع آخيل 
لات تظ انآ اه ان تخقدت هد التاناة 
عن الَخِين. الُتدهور وضعهم ف القتال تدهورًا كبيرًا. ومن خطة نيستور پاًتي کربُ لا 
مُخمّد يُصيب آخيل ودافحّ جديد لغضبه الهائل. ِ‫ 


(ه۱) «العركة عند الجدار» (الكتاب )۱٣‏ 


وصف هوميروس سابقا بناء جدار غامض لحماية السفن (مع اَنهم تد يروا آمرهم لتسع 
سذين من دون جِدار) والان پَستعين باللغة الأسطورية للفيضان العالَمي ليُعلّل اختفاء 
الجدار في نهاية الطاف: 


ند تاالاعيٰ آشجع الطرواد ين جميعًا حتفهم: وماتَ كڻيڙ من الارجوسمِين وبقيً 
بعضهم, ونٰهيّت مدينة بريام وڌُمّرّت قي السنة العاشرة. ورجع الئرجوسيون في 
سُفنهم ٳِل أرض اُجدادهم الحبيبة. عندٿز زا ثشاور بہوسيدون وأبولُو بشان تدشنر 
الجدار. مُستعينِين بقوة جميع الاأنهار التي تجري من جبل ايدا ِى البحر. 
(الالياذة. *۱. )۱4-۱*٣‏ 


ِنَّ رؤية هوميروس هي ٫ؤيڈ‏ مستقبلية لوقته الحاضر الذي يَسترجِع من خلاله الاٌحداث 
التي يصفها في هذه اللحظة. ليس تمه شك بشان النهاية التي سوف تثول اِليها الحرب: 
فلا حبرة ولا ترقب 1 تدمير الجدار پرمز ٳل الفاصل بين الاضي 
البطولي وزمن هومببوس العاصر: ولكن لغة الطوفان العظيم. الڌي يكتسح کل شيء 
آمامه. قد تعود ٳل قصة يرجع آصلها ٳل بلاد ما بين النهرَين عن الطوفان الذي آغرق 
العالم. لا ڀُمكن لاأي يوناني اُن يکون قد مر بتجربة مباشرة مع مثل هذه الفيضانات 
الكارثية: ولعلنا في هذه الفقرة نلمح العناصر العريقة في القدم في قصاتد هومبروس۔ 


۱٣ 


هومبيروس 


ند اخ باٽروكلوس سبيله عاتدًا ٳى خيمة آخيل. يُشڌّد هوميروس عل الخطر 
لخد :نالسقڻ مضه مڻ الاحتياج ا اق ختظ نيستور لارسال آخيل بديلا. 
ٳِن هيكتور يُهاجم الجدار فعليًا. والكتاب الثاني عشر باشره مُخصّص لهذه العركة 
الهمة والضخمة. ونعرف الان اُن ثغة خندقًا به اُوتاد خطرة مثبتة فيه يجثم اُمام الجدار. 
الذي يَشتمل على بوابات عديدة. وخوفًا مڻ الخندق: بترجل الطلزداٽيدن غل أُظأمفّخ: 
وينقسمون ٳِلى سٿتُ فرَق. ويتحضرون للهجوم في الوقت الذي يهرع فيه ال خيون ٳِِ 
الداخل. 

اِن لغة هوميروس في هذه السلسلة الطويلة لَشاهِد العركة. التي تؤڌّي ٳِِل نصر 
مؤقت لهيکتور. مُستمّدة من الوضوع التقليدي التعٿٌق بنهب وتدمير مدينة. وفي بعض 
الصيغ من موضوع نهُب وتدمير طروادة. بل اِنَّ هوميروس يُشير في اِحدى الرات ٳٍل 
الجدار بکونه «حجريّا تضصطرم فيه الذيران ٫)۱۱-۱۱ .۱٣(‏ على الرغم من ان الجدار 
ليس حجريًا ولا الذيران مُضطرمة فيه. ونجد أُن التصوير عل مدار الكتاب الثاني عشر 
يتمحور حول نهب وتدمير مدين4: وليس حول الاستيلاء عل جدار دفاعي: 


سمَوا. مُعتمدِين عل باَسهم. لتحطيم جدار الخىّين العظيم. فهدموا آبراج 
التحصينات وآسقطوا شرُفات الجدار الدفاعية ونزعوا الدعامات التي کان 
الاّخيون قد وضعوها في البداية قي الارض تدعيمًا للجدار٬.‏ فحاولوا سحبها 
وٳٳخراجها. وکانوا ياملون ان مُحطموا جدار الاَخيين. ومع ذلك لم يفسح 
لهم الدانانيون السبيل. وانما سيُجوا شرُفات الجدار الدفاعية بجلود الڈيران 
وتحصًّنوا بها واستمروا يَقزْفون عل الاعداء بينما کانوا يقتربون من الجدار. 
(الالياذة. *۱. *ه٣-٤۱؟٣)‏ 


ويٌٹبٍت فأَلُ مخيف لنسر يُهاجم ثعباتا لا يزال حيًا أُن نصر الطروادئِين سيكون مؤقتا. 
ولکن هيكتور يَرفض الفال بغقضب شديد؛ فمثل هذا الهوَس مُتوقع من رجل مصيره 
الهلاك ,۱٣(‏ ه*۱. ه٣).‏ 

بعد قتالِ مثير: يُهاجم الليكيون بقيادة ساربيدون وجلاوكوس (الذي تبادَل الدرو ع 
ق السابق مع ديوميديس فاعطاه درعه الذهبى وأّڂذ درع ديوميديس البرونزي) ٳ]ِحديى 
البوابات: .وو اخضن سار يو غقيدة الثلطلال:(30,:.؟9٣تڂڄغ):‏ لو کان بمقدور الرء 
نظريقة تا أن يُقلت مڻ فيصة الوٹ+ الا تکان الح رب مقتن؛ ډلهڻ يسا آنه لا بدرجد |نسان 
ت لق 7 لا تا 


تب 


الالياذة 


وفي حماسة شديدة. يُهاجمان الجدار بضراوة حتى اِنّ مينلاوس: ملِك الاڻينئين. 
الُدافع عنه. پَستدعي الاْياسَين, اللدَين يُحبان ان يُقاتِلا معًا (ليسا آقرباء). فيُهرع اًياس 
الاعظم شنًا. ابن تيلامون: ٳِى معاونة مينلاوس ويقتل الكٹيرين حينما يصعد هيكتور. 
الذي يلتقط حجرًا ضخمًا ويقذف به عل البوابات٬‏ فيكسر الزلاجء وتنفتح البوابة على 
مصراعيها. ويُخترق الجدار. 


(۱7) «العركة عند السفن» (الكتاب )۱٣‏ 


کان من شان دخول العسكر وحرق السفن ان يکون فائق السهولة عل هيكتور 
والطروادتِين. في الوقت الذي يعود فيه باتروكلوس آدراجه ٳِل خيمة آخيل. ولکن 
هوميروس بحاجة ٳِل ٳٍبطاء الاأحداٹ حتى يستطيع الاستمرار في تسلية الستمعِين عر 
تصو يرات حية للعنف. تَنّة ميزة ملحوظة في آسلوب هوميبوس؛ ٳٍذ رغم تسارع الاٌحداث, 
لا بُوجد تعجّل لانهاء القصة, كما لو لم يکن لديه أّي قيودِ زمنية عل الاطلاق. کنا نتمنى 
لو استطعنا تفسير ميل هوميروس ٳِل هذه الوتيرة الُتمهّلة. ولکن لا يَسمُنا لا ان دَستنِج 
أ راد اد ادا رانددها ټيا. لقن ان هوٺ٫وش‏ شو أغظت اشاق ٳاطظالة ام 
الأحداث؛ ٳٍذ. حسبما نعلم. لم يَنظِم أَي شاعر آخر قصاقد بهذا الطول. 

00000000077 
فيه اٳقدام هيكتور؛ بسبب تغافل زيوس وتحريض بوسيدون. يجلب هوميروس ٳٍل الوقف 
الدرامي کل القادة العظام (عدا آخيل) من الجانيَن. ونحصل عل افضل لقطة لقادة 
الجيشين التحاربين حتى الَن. فقادة الخين (بالنظر ٳِل ان ديوميديس. وأجاممنون. 
وآوديسيوس مُصابون) هم الٿياسان. وتوسر (الأخ غير الشقيق لٿياس ابن تيلامون). 
وآنتيلوخوس (ابن نيستور). ومينلاوس: وايدومينيوس ملك الكريتڻِين٬‏ وهينيسددوين: ملك 
اُڻينا (وليس ٹيسيوس الشهير: الذي کان سلفه)؛ اما قادة الطرواد ين فکانوا الاأشقاء 
الأازبعة هيكتور. وياريس. وديفويوس (الذي سوف يٌصيٍح قرين هيلين بعد موت باريس). 
وهيلينوس (العراف). فضلا عن اِنياس (ابن آفروديت). 

عندما يقول هوميروس ان انتباه زيوس شَد بعيدًا عن ساحة العركة. يعرف الستمع 
اُن ثّة استطرادًا في سبيله ٳِل الوقوع وهو في هذه الحال استطراد طويل جڏا؛ اٍذ لا يعيد 
هوميروس العركة ٳل ما کانت عليه عند نهاية مشهد «العركة عند الجدار» الا بعد ذلك 


بكتاتِين ونصف. 


هم»۱ 


هوميروس 


في موضع سابق هدد بوسيدون وهيرا بالتصدي لُخطّط زيوس لهزيمة الا خِين. 
والان يستغلً بوسيدون غفلة زيوس الطائشة ليَدْخل العركة بنفسه. يٌُقيِل بوسيدون على 


طروادة تي وصفِ مؤثر: 


فأسرج ‏ ٳل عربته 3 ذوي الحوافر الرونزية. سريقي ي الحركة -- 
عربته ها فوق .. اٍذ ذاك - ح ۾ َ من تحتِه من ڪّ 


َّ٬ 


لا يا وانطلَقَ 3 ”90 1 3 3 نڌ 
دولاب العجلات البرونزي تحتهما يَحملان 9 ٳِى سفن الاَخنِين. (اللياذة. 
٣٣٣ ,۱٣‏ ) 


اِنْ 3 تمثيلي فني لبوسيدون /نيبتون پرجع ٳل هذا الوصف؛: كما فهم هيرودوت عندما 
اُشار ٳِل أَنَّ هوميروس وهيسيود «هما اللذان لقنا اليونانيين بشان نزول اللهة. ومتَحا 
الالهة أُسماءھا. وحڌّدا نطاقاتها وأدوارَها. ووصّفا اَشكالها الخارجية» (كتاب «التاريخ» 
لهبرودوت؛ .)6٣ ٣‏ 

الد ات كانخامن: سن سينداون الاناستن وقاهدا تهزڻ الاخجاءالالخراءَ:: 
ويموت الكڈيرون مع اشتداد وطيس القتال. يتّخذ بوسيدون هيئة شخص يُدعى ڻواس 
ويُشجّع اللك الکكريتي اِيدومينيوس:. الذي يَلقى مواطنه الكريتي هه بفترة 
رجيزة: عل الخررت ڻ الخ رڪة خلب ردق معا بٌٿيخ لايو مننروتن آڻ اق خطاباڻ 
الشجاعة والچُبن وكان هومي روس لا يشعر ابا بالحاجة ٳِل العَچّلة. 

من الصعب آن نُدرك كيف يتخيّل هوميروس توزيع القوات؛ لان بوابةَ واحدة فقط 
هي التي خُلعَت. وهو الوضع الذي منه هاجم هيكتور ودافع الٿياسان. غير نه يبدو ان 
الصف مُنقسِم ٳِل ٹلاثة آجزاء. جناحَين وقلب: مع آننا لا تَسمَع آي شيء عل الاطلاق عن 
ميمنة الجيش الطروادي. - ]يدومينيوس وميريونيس ٳِل ميس رة الجيش الطروادي 
ويقتلان کثيرين. بعضهم مين لهم شآن. وسرعان ما يجد ايدومينيوس نفسه مع اِنياس 
العظيم. الذي يدخل معه في مبارَزة غير فاصلة. ويُصاب الطروادي هيلينوس. وهو 
رامي سهام مثل باريس: والطروادي ديفويوس وينسحبان. وفي رقصهة الوت العقدة, 
ڀُرضي هوميبوس ولع جمهوره بسفك الدماء التخييي ويُقڌّم للعالم اَول وصفِ لشهد 


۱۱ 


الالياذة 


«ٳصابة بطلقة ق الاحشاء». وهی سوا طريقة للموت (كکما يعرف کل مقاتل بالأسلحة 
النارية): 


تراجَمَ آداماس وسط جمع رفاقه: اتقاءَ للمَنّة. ولکن ميريونيس لاحَقه فيما 

کان يمضي ورماه برمحه: وآصابه في النتصف فيما بين أعضائه الحميمة 

وسُزّته. وهي آكثر الواضع التي يقسو فيها آريس عل الفانِين التعسين. ومع 

ذلك غرز [ميريونيس] رمحه قي ذلك الوضع وکان الآخر [آداماس] يَتَلوّى. وهو 

يَنحني نحو قصبة الرمح التي اخَرقته. كثور قيّده الرعاة وسط الجبال بحبال 

مجدولة وجڌُوه معهم بالقوة. هكذا. حينما تلقى الضربة. ٿلَوى قليلَا. ولکن 

ليس لوقتِ طويل. (الالياذة. ۱٣‏ 7*ه-؟*#ه) 
بعد ذلك في موضع ما .۱٣(‏ 1۱), ىٌُحطّم مينلاوس عظام وجه أًحد الرجال تحطيمًا؛ 
حتى ان عينّيه تَخرُجان من محجرَيهما وتسقطان عل الأرض! 

تُؤڌّي ِنجازات ايدومينيوس العظيمة في ميسرة الجيش الطروادي. بالٳضافة ٳِل 
مقاومة الاْياسَين الصلبة لهيكتور في قلب الصف. ببوليداماس ٳل حث هيكتور على 
التراجُم. کان بوليداماس هو الذي فّر في وقتِ سابق نذير النسر والثمعبان الباقي على قيد 
”700 ويَنقد شقيقه باريس بفلظة. كما هي العادة. ٿم يعود ٳِل 
قلخ خلا ين الاه ان 7+ هن الثابڪدة 
العسکرية, لم يتفير شيء منذ حطم هيكتور البوابة. ويستمر هوميروس ببراعة فائقة في 
تاٴخبر الٌحداث. واِننا لنتساعءل اين آخيل وأين باتروكلوس طوال هذا الوقت؟ 


(۱۱) «خداع زيوس» (الكتاب )۱٤‏ 

من اَجلِ أُن يَمنح هوميروس عمقا لتاخيره للاٌحداث. وليُضفي معقولية عل عنفوان 
القاومة ال خية: ُقدّم سلسلة من الَشاهد اين يڻيه“ 
َ- حسب حُڙف في النّظم الشعري اللحمي مفادُه أُن الأحداث التزامنة تُروى 
متوالية (لا يتٿّفق جميع الباحثين مع هذا الرآي). عل أيّ حال٬‏ فونه في نهاية مشهد 
«العركة عند السفن». يدخل هيكتور في مواجهة مباشِرة مع آياس؛ وفي نهاية مشهد 


«خداع زيوس» يُواجه آياس مرة آخري. يَبدو ان هوميروس يُكمل من حيث توقف. 


هد 


هومبيروس 


والن فقط يخرج نيستور من خيمتِه؛ اٍذ يدفعه ضٰوٹ ال رك ٳل الڻنيه. قيٿ لح 
سريڪًا؛ ويَنطلق؛ وعل الفور يلقى رهط دا ابا قي القتال. آخ ۽ 
وديوميديس. وأُوديسيوس. وثلاثتهم ينکئون على رماحهم كما لو اُنهم شيوڂ طاعنون في 
اليڻ: ويا له مڻ:مذظر:باڻننا للدرھ الغالثة ق القصيد فلخ آجامننقوڻ الفاتظ زالفقظ 
ڻ بلوڏڍا بالشزارٳل أُڻ آرديسيونن سُكته مخاحمة خشثة مقاتھادآ دا قديفقد 
الرجال الُرابطون عل الجدار شجاعتهم وثقتهم ويُقتَلون. لدی ديوميديس الجواب؛ فرغم 
نهم مُصابون. فانهم ينبغي ان يعودوا ويُقاتلوا. ويظهر بوسيدون الُتخفي. الذي يتجول 
بين الصفوف يُلهب حماس الْخبِّّن للقتال دفاعا عن السفن؛ بجانيهم. 

قي تلك الاناء. تستمر الحياة قي السماء بسلاسة ويلا هموم. فلا نجدُ تفسيڻًا على 
ال(طلاق لغفلة زيو سِ في بداية «العركة عند السفن. الا أُنَّ هيرا تيرزها؛ ٍذ قستحسن 
جهود بوسيدون للظظڂُل. ِن رؤية هوميروس الهڙلية لازعة وهو ينتقل من اادتاي اليَشعة 
للكٹيرين ومصبر الُحارب ار وع ٳل ما يَجِري في قاعات السماء. وحتى تتيقن هيرا من 
اُن يظلًَّ زيوس غافلا عن نية بوسيدون مُعاوَنة الاَخٿِين٬‏ فاِنها تضع خطة مستحيلة؛ اٍذ 
سوف ثغوي زوجها! 

يصف هوميروس. في محاكاةِ ساخرة قوية اَشهد تسٿٌح [آڻينا]. كيف تضمُ هيبا 
زينتها؛ اذ تمسَح بالزيت بغزارة على جسدھا. الذي لا يکون لزيوس رغبة عادةَ في لسه. 
مغ لك ضشفظل بخاخدٳل آلزي هن الساعدة: قتحضل غليها هڻ ھقيفقيا آفروډ يٿ 
صورة تميمة للحب عل هيثة حزام. وأيصا ثرشز الاله الفظيم الوم لبنضع اِلبها. 

في مشهد مُضحك يته هوميروس بناظرَيه في الالهة الجددة ولا پدور بخلده الا 
خاطزُ واحد. وهو آن يَقنع هيرا بحدة رغبته الجنسية. فيٌلقي على سمجها قائمة سريعة 
بالنساء الكڈيرات جڌًا اللواتي خانَها معهن: : 


ي------9- .نه آد 

1 اتآ :ابا 
الان. ”9 عشقا. ولا حتى بعروس اِکسيون التي أنجّيټّت لي 
بيريڻوس. صِنو اللهة في الحكمة. ولا شففتني حٿى داناي. جميلة الكمبَين. 
ابنة آکريسيوس. التي أنجبَت بيرسيوس التفوٌق عل الُحاربين اُجمعين؛ وما 
هِمتُ بابنة فوينيكس ذائعة الصيت التي أنجيّت لي مينوس ورادامانٹيس 


۱/6 


الالياذة 


الالهي؛ ولا لم أُتيُم بسيميي ولا بالكميني ف طيبة التي أنجَبّت لي هرقل 
الابن الشجاع القلب؛ وسيميلي التي آنجَبَّت ديونيسوس بهجة الفانِين؛ ولا 
0 0070 
بمثل ما أُتيّم بكِ الٿن وتتملکڻي الرغبة اللذيذة والشهوة الطاغية. (اللِلياة. :۱٤‏ 
)٣٣4-٣۱٤‏ [ترجمة عبد السلام البراوي. الركز القومي للترجمة (بتصرف)] 


وبينما يتطارَح زيوس ويا الغرام على قمة جبل اِيدا تنبٌت الزهور من حولهما. يّربط 
مؤڙخو الئديان هذا الوصف بعبادة الخصوية؛ لان زيوس هو اِله السماء وهيرا مٹل 
الأرض: كما لو کان اتحادهما هو اتحاد بين السماء والائرض الکاتنَين منذ الازل. غبر ان 
اهتمامات هوميروس هی اهتماماتُ ساخرة تمامًا. فهوميروس بُخفف مشاهد سفك الدماء 
ويَقر البطون وتمجيد الذات البالَغ فيه لأبطاله الفازِين بضحثكِ فاحش من شان جمهور 
کله من الذکور له زوجة واحدة فقط أُن يَستمتِع به کڻيًا 

ما اِن يُفتن زيوس على يدِ هيرا ويّخضِعه [اِله] النوم. حتى يُصيٍح لدی بوسيدون 
الحرية قي أُن يفعل ما يشاء (أي أُن يتصزَفَ بالطريقة التي ورَد وصفها في مشهد «العركة 
عند السفن»). في البارزة بين آياس وهيکتور: التي نعود اِليها الان. يضرب آياس هيكتور 
الحاضرة. هباءُّ؛ فبمشيثة زيوس فقط يمكن ان تکون الغلبة للطروادٿِين. وزيوس في 


(۱#) «الذيران تحيق بالسفن» (الكتاب ه۱) 
عندما يستيقظ زيوس يتميّز غيظَا ويرى مسلك بوسيدون ودور زوجته فيه. واِبهاجًا 
ليرت هيمبرس بلدخات مس سلطد الدحرت الڻ:ا٬دقارا؛.‏ بت يرس مثمابلاڻه 
القاسية لهيرا في السابق؛ عندما تجاوَزَت حدودها: 
آلا تذكرين عندما عُلّقتِ من ڪَلِ. ومن قدميكِ دَليُ سندادَين؛ وحول معصمًّيكِ 
بنڍجكٽ :عضبايد :من الذهب لا بُمكڻ مکسرهماة ډڻندليت: ملق زاالهوآء وبخظ 
السحب: وكانت الآلهة في کل أآرجاء الٿو لب الشاهق ساخضڌ٬‏ ولكنهم لم يکونوا 


۱" 


هومبيروس 


تقسم هييا قسمًا لا يُنقض ان «الامر کله من فعل بوسيدون. أاوضح زيوس موقفه 
بجلاء وين برةِ لا ان لقلب الأوضاع غير الرضية. 
في داللياذة» لا پستخدم زيوس العنف آبڌا مع الالهة الاخرين. عل الرغم من آثهم 
پتآمرون عليه باستمرار. قي هذا الوقف يُجمل زيوس حبكة «الاليا ة»: مؤكڌا سلطته 
وموضّحًا مسلکه بعبارات احتفظ بها هوميروس ق رأسه وهو پَستفيض ويتوسّع بتكاسُل 
في نظم ۱۱ ألف بيت من الشعر: 
ليقهر هيكتور الخّين ثانية. بان يبتُ فيهم رعبًا شديدًا مثلما فعل من قبلُ. 
حتى يَهرُيوا ويتراجَعُوا بين سفن آخيل بن بيليوس کكثيرة الجاديف. ولسوف 
يبعث آخيل رفيقه باتروكلوس:. الذي مع ذلك سيُقتّل عل يد هيكتور الجيد 
برمح آمام آعين سکان ٳِليون. بعد آن يَقتّل باتروكلوس آخرين گُثُر٬‏ ومن بينهم 
ابتي ساربيدون الوسيم. وفي فورة غضب آخيل لصرع باتروكلوس سوف يقتل 
ميكڻون. ومڻ ذلك الحيڻ فضاغڙا نوت أحڍٹ تباجعا ق قوف الطرواد يڻ 
بعيدًَا عن السفن آكٹر وأكٹر ٳِل أُن يَستولي الاْخيُون عل اِليون العالية بناءُ على 
توصيات آڻينا. ولکن حتى ذلك الحين لن أكبخَ جماح غضبي. ولن آسمح لي 
اَحدِ آخر من الالهة الخالدِين أُن يُقدّم العون للدانانڻِين هنا. ٳِل أُن تتحقق رغبة 
ابن بيليوس. كما تَعيّدتُ في البدء وآوماًتُ برآسي موافقة اَيضا. في اليوم الذي 
أمسّگت فيه الاِلهة ثيتيس بركبتَيّ. ساظة ٳيّاي أُن أُمجَّد آخيل مُدگّر الدن۔ 
(الالياذة, ۱ (٣-4۱‏ 


في توضيحه يرضخ زيوس لهيرا؛ لانه يُسلَّم بأنه في النهاية سوف تسقط طروادة. كما 
ترغب. ان زيوس مع کل ما له من قدرة لا يَستطيع ان يُفّر ما هو مُقدّر له أُن يکون. 
بيّد ان ما تَحيکه هبرا السيٿة الطبع من مكائد لزوجها الُهڌَّد الُتوعد لم يَنته. وعندما 
تعود ٳل الأولب تُحزٍّض الالهة الآخرين وٿٹير غضب آريس. بسبب موت أًحد آبنائه, 
حتى اِنّ آريس يستعد للذهاب ٳِل السهل وخۇْض غمار العرگة مُتحديًا توجيهات زيوس. 
فٿّٿنيه آڻينا. التي تظنٌ أُن زيوس يعني ما يقول. عن ذلك. وكذلك لا تلقى الرسولة ٳيريس 
بترحاب عندما ٿٌبلٍغ بوسيدون بأن يَكّف [عن الحرب والقتال]. ٳِن تفم بوسيدون لتوزيع 
السلطات منڌ الازل يَضمُه في مكانة مُتساوية مع زيوس ومع هاديس:. ويحتڄُ بان کل 


الالياذة 


واحد منهم يُسيطر عل ٹلٹِ من العالم. من الواضح آن سلطان زيوس ليس مكفولا تبعًا 


للقزاعد النظمة للسلطات أكثر مڻ سلطاڻ آڃاس تو نوم ذلك فٳن نوسيدرڻ بُفتصل٬‏ 
هذهھ الر, آلا تشدد عل هذه النقطه. 

يُنٍش اًبولُو الله الشافي هيكتور ويُعيد ال خيّين -۔ وهو يُمسك «آيجيس» (الدرع) 
الخيف السُحري آمامه وهو أداةٌ ترتبط عادة بزيوس او آثينا -- آدراجهم نحو السفن. قد 
بکون «الايجيس»: (وتعني «جلد الاعز») في الاأصل درا بداتَيًا ويظهر قي الفن الكلاسيکي 
مع ثعابين علل هيثة شرّابات (شراشيب) عليه راس جورجوته. لا يُريد هوميروس ان 
بُورد ٹانيد وصفا لهجوم مُعقد على الجدار؛ لذا يدكُ آ. بتلويحة من يده قسہًا من 
التحصينات. ويامر من زيوس تمضي العركة في مصلحة الطروادىين (عل الرغم من 
آك ٳِن عَدَدتَ القتل. ستجد آمام کل قتيل من الخټّين قتيّين من الطروادِين). يُنگڙنا 
هوميروس بآن باتروكلوس لا يزال في طريقه ٳ۾ خيمة آخيل. 

في قتال شرس يَتراجَع الآخيون ٳل السفن. ويَعتي آياس الأعظم شآتا. ابن تيلامون. 
ٳِحدی السفن ويحربة طولها ٹلاڻون قدمًا من الحراب التي تُستخدَم في الجابَهات بين 
ال لجا اد اتان 
تصلُ لا محالة ٳل السفن. 


(۱4) «موت باتروكلوس» (الكتاب *۱) 

ينتقد باتروكلوس. الُهتاج بسبب اٍحنة التي يتعرّض لها الجيش. آخيل انتقادًا لانِڪَا؛ 
لأنه سمح للغضب بالقضاء عل ما لديه من شفقة. يعترف آخيل بذلك ولكنه عاجڙٍ امام 
هذا الشعور الطاغي: 


ان حز ڌا رهيبًا مُضيب القلب والروخ عندما ؽيتغي رجلً أُن بُحقر نڌ له زد 
مما حظيً به من غنائم 86168 لاأنه يفوقه سلطا. ٳِن هذا الامر آصابني بحزن 
رهيب. ولقد عانيثُ حرقة في قلبي جرًاء ذلك. الفتاة التي انتقاها لي ُبناء ال ڂبٌن 
يم دټ اخ ٬ټلد‏ ال فزڂ پها ترهجي نديا اڄټځث ند يي مٌحصّنة. شلجيا 
آجاممنون بن آتريوس صاحب الامر من بين ذراعَي. كما لو کان يَحسبُني 
دخيلًا لا حقوق له. (الالياذة. *۱: *ه-64) 
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هومبيروس 


يعود د آخيلِ +.. فائق : شخصرية يڈ ميم ان “- الطلَقة 0 ين وما زال 
يفنى فيه کل الطروادن وکل الاخڙين. ولا يبقى 90-990 فحسب: 


يا آبانا زيوس ويا آڻينا ويا أْبوٽُو؛ اِنني أَتمٽى آلا ينجو واحڌً من الطروادڙِين. 
ڻا کان عددهم؛ من براڻن الوت: ولا من الارجوسٿڻِين. فلا يَسلم من الهلاك 
سوانا نحن الاڻتين: حتى نقشي وحدنا عل تاج طروادة القدّس. (الالياذة. *۱: 
4+ ۱) 


لن يّرجع آخيل ولکنه لن يخرج على خُطة نيستور. ِن آخيل في اضطرابه لا يرى أنه تخى 
لآ سا اد ان اي نڌ اخ الامالة فظ 
قال لٿياس في مشهد «البعثة ٳل آخيل» اِنه سوف يعود عندما تصلُ النيبان ٳى السفن؛ 
ولكنَه لن يفعل. اِنه ڀُحاول ان يُمسك بالعصا من النتصَف؛ بان يتمشّكَ بعزمه عل اُن 
يجعل آجاممنون وآعوانه يُقاسون الويلات. ون يرضخ مام _ استعطاف رفيقه والشدة 
التي يتعرّْض لها الجيش. اِنه لا يعرض لعدم الاحترام الذي ُبسيَ له لا ليل لديه نحو 
تجاؤز ما يشعر به من ضير. فسماح آخيل لباتروكلوس بالذهاب ٳِل العركة بديلا له 
يَتعارَض مع ما عزم عليه: ويُعرْض حياة رفيقه للخطر'. ويَزيد من تعٳٌْض سُودُد وشرف 
آخيل نفسه للخطر. ٳِن آحرز باتروكلوس نجاخًا آكثر من اللازم؛ ولهذا السبب يُنّه آخيل 
باتروكلوس ٳِل آن يصڌَ الطروادىِين فقط. وآن يَرجع بعد ذلك. ووسط مشاعرَ من الغقضب 
والتعاطّف تتنازَڪُه. يٿّخذ آخيل قرارًا لا يُمکن أُن يجلب الا كارڻة مع خروج حياته عن 
نظا ألبظرة! 

يٍلبس باتروكلوس آسلحة آخيل (عدا الرمح: الذي لا يَستطيع أحڈ حمُلَه الا آخيل). 
کان الغرض الاأصلي من ذلك هو بٹ الخوف في قلوب الطروادىّين باِيهامهم بعودة آخيل 
ٳِل القتال. ولکن هوميروس يَصرف النظر عن هذه الحيلة ويُقدّم باتروكلوس فحسب في 
لحظة امتياز مُبهرة. فيقتل عددًا کڻييًٍا. ويعوق تقڌٌم الطروادىِين. ويُلقي بآخرين داخل 
الخندق ُمام الجدار. ويُجابه ساربيدون العظيم. زعيم الليکڻِين. أحد آبناء زيوس نفسه 
ورفيق جلاوكوس (الذي آعطى درڪَه الذهبيَة لديوميديس؛ لان اسلافهما کانوا اَصدقاء 
ضيافة). يُفڱر زيوس الهموم قف امر اِنقاذ ساربيدون. وهو من الاأبطال الأٌدنى شآتا. 
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الالياذة 


من مصبره: ولكن ها تذگره ٻانها کانت ستفعل الشيء نفسه: ويعدها يُمكن لْي شيء 
ان يحدث. اِنّ حديثهما ليس بياتًا للتصور اليوناني القَدَر بقدر ما هو وصف لُتطلبات 
القصة. ٳڻ «القدّر» بالٹسبة ٳل هوميروس هو الحبكة. ومڻ اَجل مصلحة الحبكة. ڀڃپ 
ان يموت ساربيدون. 

قي کل سرديات القتال يواجه هوميبروس مشكلة تمجيد مقاتليه مع تجنب القضاء 
على الرجال آنفسهم الذين سوف يَجلب مَقتلُهم الجد؛ فاللافت للنظر اُن بطنَين فقط من 
الابطال الرئيسيِين تَلقيان مصرعهما في القصيدة. وهما باتروكلوس وهيکتور. فعل الأقل 
لا بد لساربيدون ان يموت اِن آريد لباتروكلوس الجد. ييعٹ زيوس ري النوم والوت 
ٳٳى الارض ليَحملا جثمان ساربيدون العاري السلوب عائدين به ٳِل ليکيا. قي الساحل 
الجنوبي الأوسط لترکيا الحالية. وهو الوضوع الذي تتناوله الزهريات الرسومة التي 
ترجع ٳِل الڃقبة الكلاسيكية القديمة (شكل ٤-؟).‏ 

00 القامض نفسه ٳِل الوراء ليُبعده عن آسوار 
طروادة التي لوهلة توعگدها باتروكلوس. الذي تملگت منه «آتي» 6. نتضرب آ نفسه 
باتروكلوس ويتطاير درعه. فيصبح حاسرزَا بلا دروع. يُحاصره الطرواديون من کل 
جانب. ويصيبه طروادي برمح في ظهره ويُجهز عليه هيكتور بطعنة قي البطن. کان آخيل 
قدآلخر با روس آلا مخي ليقف ق مواجهة آننواد طدوادڈ. التي يُخنيا أب او رخيڅ 
َ: هيكتور في أوٌج قوته. ولکن باتروكلوس نسي. اِنّ مجد قتّل باتروكلوس لا ڃُنمّب 

حتى ٳل هيكتور؛ فقد کا ڻ اثالٹ هڻ تمخنواامڻ أضتانته تضرية, بيَّد أَن هيكتور سوف 
يتحمّل الجزاء النهائي جرًّاء موت باتروكلوس. 


)۱٣ «التصارع على جثة باتروكلوس» (الكتاب‎ )٣.( 


لم يّقبل آخيل بشروط البعثة؛ لان عرض آجاممنون. رغم سخائه لم يکن عن تواضع. 
ومن تَمَ فقد شگك آخيل في الأساس الاْخلاقي للسلوك البطولي الذي انڻهك جڙاِء ممارَسات 
اجاممنون. کان اِرسال باتروكلوس بمَثابة تسوية هزيلة. فلو ان النصر کان حليف 
باتروكلوس. وقتل هيکكتور٬‏ حينئز کان آخيل سيَخسر فرصته لٽتيل الجد؛ ولو قتِل 
باتروكلوس: فذاك سيكون آسوآ. وکما تنا فوينيكس ق «البعثة»٬‏ حينما يرفض الرء 
ٳِلهات الصلاة, حينٿز مُرسل زيوس «آَتي» وٿڎمار «آتي» 1 هي الكوارٿ. 
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هوميروس 


شكل ٤-؟:‏ اِله النوم (هيبنوس) ٳِل اليسار واِله الوت (ثاناتوس) ٳِل اليمين يَحملان ساربيدون 
ليت من ساحة القتال: يُراقبهما هيرميس: الذي يُرشد الارواح ٳِل العالم الاخر. وعل الجانبين 
يقف محاربان من الهويليت. آنية لخلط الخمر من طراز الرسوم الحمراء رُسمَت بواسطة 
يوفرونيوس: حوالي عام ۾۱ ۾ قبل اليلاد (مدينة نيويورك: متحف مترو بوليتان 1972,11,10. 
مُعارة من قبل الجمهورية الايطالية .1.2006.10 حقوق النشر لصالح متحف مت روبوليتان 
للفن نيويورك). 


يّقبع جسد باتروكلوس الٰيٌّت والحاسر بلا دروع تقطيه (والذي رغم ذلك وبطريقة 
ما يُجزُده هيكتور من درع آخيل) عاريًا عل السهل وينب حوله صراعَ مُعقد ودموي 
لحمل الجثمان ٳِمًا ٳل العسكر آو ٳِل طروادة حيث يُمكن امتهانه حسبما هو مُتعارَف 
عليه. يتمگن هوميروس ببراعة من ٳتاحة الفرصة لهيكتور للاستيلاء على الدرع. دون 
الجسد. فمن شان استيلاء الطروادىين عى جثڈة باتروكلوس آن يَعصف بالقصة؛ وذلك 
لأنه ڀُمکن بعد ذلك اِعادتها بمبادلتها بجسد هيکتور. الذي يُشگل امر فذْيّتِه وتخليصه 
ذروة الحّبكة والانحلال النهائي للعقدة في القصيدة. ولکن يجب ان يلبس هيكتور درع 
آخيل. ليرمز ٳل تملكِ «آتي» منه وهلاگه البائن. 
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الالياذة 


يرى الكڈير من الباحڈين ان هذا الشهد نشا أًولَا في التقليد الَلحمي ليّصوّر التقاثل 
عى جثمان آخيل. ولكن لان هوميروس لا يريد ان يُدرج موت آخيل في قصته؛ لذا فقد 
كيَفها في هذا الوضع لُقتصَياتِ آخرى. وهذا النهج الثڅذي للقصائد الهومبرية يُطلَق عليه 
«التحليل النقدي الحديث». وهو البحث عن قصاتڌَ أُقدم غبر مُوكّقة كامنة وراء النتص 
الڌي حُفظَ حتى وصَلَ ٳِى آيدينا. ننا ٽعرف من رواياتِ لاحقة على «الالياذة» ان آخيل 
قتلَ مُحاربًا عظيمًا يُسكًى ممُنون. ملك ٳثيوبيا. ويعد ذلك بفترةِ وجيزة يقتل باريس 
آخيل بمعاونة أًبولُو. وفي «الالياذة» العروفة لنا. يقتل باتروكلوس. الذي يقوم مقام آخيل. 
ساربيدون. الذي يُعَد حليفا للطروادىِين مٹلما کان ممُنون. ٿم يُقتل هو نفسه بمعاونة من 
ا1 اِذن فقد أًبقى هوميروس عل النمط العام ولكنه ٻڌل الأسماء. وٿيرز مسالة ارتداء 
باتروكلوس لدرع آخيل التشابُه. فنجد ان خيول آخيل الالهية الخالدة تَنتحب نحييًا لا 
يَنقطع عند موت باتروكلوس: وهو تصرف آكثر ملاء مة ‏ لوت آخيل. 

يٿّخذ التقاتّل الُطوّل عللى جسد باتروكلوس شكل سلسلة من أنماط السرد الُتكرّرة. 
فنجد مُحاربًا يٌويّْخ آخر عل تقاعُسه: ويقود الُحارب اٿُويّخ هجمة مفاجثكة. وهذا التمط 
يظهر خمس مرات. في نمط آخر نجد رجلا يُنادي طلبًا للعون ويُجاب طلبه. کذا يُنادي 
مينلاوس آياس ابن تيلامون طالبًا منه العون. ٿم بُنادي قادة الخئِين. واّخبرًا وباقتراح من 
آياس يُستدعى آخيل عن طريق أنتيلوخوس. احد آبناء نيستور. وهكڌا يُفادر نتيلوخوس 
ساحة القتال. 

يختلط بالسرد التشبيه تلو الآخر. ومعظم هذه التشبيهات مُشگه الاًثار الد مرة للحرب 
بالهجمات الضارية للحيوانات آو اصطيادها من قبل حيواناتِ آخرى ومن قبل البشر. في 
النهاية يرفع مينلاوس وميريونيس الجسد العاري بينما يٌُعيق الاٌياسان هيكتور ورفاقه 
من الطروادٿِين. 


(۱٣؟)(‏ «درع آخيل» (الكتاب ۱( 


کان آخيل سلفا يخشى أُن پکون باتروكلوس قد مات: ولكن عندما يُبلّفه أنتيلوخوس 
بالحقيقة. نجده يُصمّق حزتا. يُورد انتيلوخوس الحقائق الجزرَدة. ان باتروكلوس قد 
مات. وآنهم يتقاتَلون عل جسده: وآن الدرع قي حوزة هيكتور. 

لا يقول آخيل آي شيء؛ فلا تُوجد کلمات يُمكن ان تبوح بحزنه. فيسقط عل الأرض 
في يس بليغ. تَسمَع آمه الالهية في آعماق البحر صرخته: وفي شکواه يُفصح لثيتيس عن 


يٽ 


هومبيروس 


اَنه ڀٌدرك سبر أًحداث حياته وأَن قصّته تدور حول القوة النُدگّرة للغخضب٬‏ ذلك الغقضب 
خلد: الډاقَ: 


كعبء لا طائل منه عل الاأرض. وآنا الڌي ليس لي نظير في الحرب. من بين 
ال خٿِين لابيِي البرونز. رغم أنه يُوجّد مَن يفوقني حكمة ومشورة؛ فليت الصراع 
بين الالهة والبشر يَنتهي. وكذلك الغضب الذي يجعل الغضب يتزايد في نفس 
الرجل. مهما کانت حِكمته ويکون مذاقه أحل من العسل الُتقطَر ويَتمدًد 
كالدخان قي صدور الرجال. تمامًا مثلما دفعني أجاممنون. ملك الرجال ٳِلِ 
الغضب. (الالياذة. ۱ +٤‏ ۱۱۱-۱) 


يوافق آخيل على التخي عن غضبه نحو اجاممنون. فقط لينقلَه ٳِل قاتل باتروكلوس. 
الذي لا يمكنه حاليًا اُن ڀهرب. لقد تغيرت دوافع آخيل؛ ففي السابق کان الغبن هو ما 
يستٹير غضبه: والان شهوة الانتقام. بيّد ان حزن آخيل على باتروكلوس سوف يستحيل 
ٳِِ حزن ثيتيس. اِنها تعرف ان سلسلة الاأحداث التي انطَلقت من عقالها سوف تنتهي 
بموت آخيل نفسه. ٳِنٌّ الام والابن مٿّحدان في شعورهما بالحزن. الأمر الوحيد الذي يشترك 
فيه کل البشر. 

على الأقل يُمكنها آن ترجع من عند هيفايستوس بطاقم جديد من الدروع بدلَا 
من الدروع التي أّخذها هيكتور: والتي کانت هي الأخری دروَا اِلهية. ورڻها آخيل من 
بيليوس. الذي حصل عليها من هيفايستوس. ويينما تَرتحل ٳل الأولب: يَستمرُ الاقتتال 
اخ جج اد 
حينما ضرَب باتروكلوس عل ظهره وتطايّرَت الدروع الالهية عن جسده. والان تتوسّشط 
آثينا ڪيا الاٿخنين وتٌلقي حول آخيل درعها «الاأيجيس» 18 808, وغيمة ذهبية حول 
رأًسه. فيتوهًُج جسده كنار متوهُجة. 

في مشهد غريب يُبگر بأًحداثِ آكثر غرابة, يّقف آخيل عل الربوة التي تقع وراء 
العسكر ويّصيح ٹلاٹ مرات بصوتِ عال حت اِنه «ف الو هلّكَ اڻنا عشر رجلا من 
خيرتهم وسط عجلاتهم الحربية ورماحهم» (۱#. +٣؟).‏ تَهن عزيمة الطروادىِين٬.‏ حتى 
ِن الا خٿين يتقدّمون ويآّخذون جثمان باتروكلوس بينما تغرب الشمس. يحملون الجثمان 
ٳِل معسكر آخيل. حيٹ تُنظفه الاماء ويٽْخْن عليه. وفوق الجثمان يُقسِم آخيل على 
الانتقام. 
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قي تغيبر تام للحال الساتد وللمکان تدخل ثيتيس ٳِل سحر وغموض بيت هيفايستوس 
عل الأولب. حيث بصنم لاخيل آروع درع شهدھا العالم. وهو ما ناقشناه سابقًا - 
اِنه تصويز ت٫لڅالخ‏ هوميروس نفسه (راجعم: الفصل ٣‏ قسم «هوميروس والفن»). يقوا 
هوميروس اِنُ هيفايستوس ڀَسبگكُ معدن البرونز٬.‏ ولكن في وجود اثتي عشر ّ"- ” 
لتوليد درجات حرارة عالية. لا بڌ ان يکون هوميبوس يتخبيّل ورشة حدادة من عصره. 
اُلهم وصف هوميبوس للدرع الكڈير من القلدين. حيث قٍِ وصف تصويري لعمل فني 
585 («مشهد جانبي» مطول يصف عم لا فنيًا) يصف الشاعر بحبوية شديدة 
هيڻا ناديا ڃباالف تا َڅلق غالما مسخقلآو »واڙيا: 

پا ول ڻا أ رخ نان ال :انا ڪاندوسن ٫و‏ لزا +ذاڻه 
حين يَستريح من عمله الشاق ليُکرم وفادة ثيتيس, ممتڻًا لها ومستعدًا لردً الجميل. 
ويقول اِنها فيما مضى شملته برعايتها عندما رمَته اَمه من السماء لکونه اعرج (مع ان 
هيفايستوس ف الأبيات > 4 ه-٤4ه‏ من الكتاب الاٌول من «الالياذة» يَذگر أُن «زيوس» هو 
سڻ القاة ھن البتفاءَ؛ راجم اليل * قسم؛«هويميدونن واللتاظہها: 

حاول كثيرون اعادة تشكيل شكل الدرع ورَسمَه فنانون: يَيّد ان وصف هوميروس 
مُهَم وغير واضح. فهو درعغ دائري وله طبقاتّ خمس:. وربما يکون مُقسمًا ٳِل آرباع 
دائرَ ال ٻڌ أن ڪو نرو سن :يڌل قطهة مثية کان ِن دامتهارٳن آلتقليت لش لق 
الأدنى الڌي يشتمل على تمثيل اللوك والالهة بمقياس أكبر من البشر العادٿّين هو ما يُؤّد 
عل ان نموذج هوميروس عل ما پبدو ماخوذ في اللصل عن الشرق الأدنى: 


وذهب الباقون. يَقودُهم آريس وبالاس آڻينا. وکلاهما مُشگل من الذهب: وکانت 
ملابسُهما التي يَرتديانها من الذهب. وکانا مَليحَين وفارعَي الطول في هيئتهما 
التي تليق بالالهة. ويَرُزان بوضوح بين الباقين. وکان القوم عند أآقدامهما 
آصغر حجًا. (الالياذة. ۱ *۱ه-۱4ه) 


ِن درع هيفايستوس هو درعَ سحري. وهو افضل مثال في القصاقد الهوميرية لشيء 
ماديّ قَمين ومشغول بٳتقان فاثق؛ فالئشياء والأشخاص عليه مُفعَمون بالحياة ويتحكون 
مثل الراخل اس نرية القلاشة الاقناغ ات الجخلاٹ٬ق‏ خرفة استفبان بقايسقوسن۔ التن. 
تُقيل عليك كالروبوتات حينما تَستد عيها. وکان الدرع هو النظام الکوني وهيفايستوس 
هو خالقه. وعليه تجدُ الاأرض:. والسماء: والبحر: والشمس: والقمر: والجموعات النجمية. 
وفي مصر نجد آن الاِله الحِرَفي بتاح العادل لهيفايستوس عند الاغريق. کان خالق الکون. 
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لا يُوجد أي مضمون آسطوري للاًحداث الواردة عل الدرع الُتحرّرة من الحاجة 
اد لن ال قارع آننا لا 
ڏستطيع ان نفهم قواعد هذه الٿسوية. وفي الدينة الٽي تعيش في حال حرب: نجد عدڙا 
بُحاصر مدينة بينما يَنصب سکان الدينة كميٽا. وفي قسم آخر من الدرع نجد أرضا 
مُنخفضة وحصاڌدا وکرمة يها ضناعڈ نبيذ وقطعان ماشية. وحول کل ذلك يجري نهر 
اَوقيانوس الذي يٌُحِيط بالعالَم كما يعلم الجميع۔ 


)۱4 «اعتذار اجاممنون (الكتاب‎ )٣٣( 


مٽ موت باتروكلوس هو نقطة التحۇّل الثانية في الحبكة. التي تُعيد آخيل ٳل الاٌحداث 
حتى يتسنى له قٽل هيكتور وبذلك يَحكم على نفسه بالوت. قبل ان يكون بوُسعنا اُن 
ندخل ٳل «لحظة الامتياز» الختامية الظمى: التي انتظرناها طويلا جڌًا. يَحتاج آخيل 
ٳِل ٳِبرام اتفاق صداقة مع آجاممنون ويتخى عن غضبه تجاهه: 


ليتَ آرتميس کكانت آردَت بريسئيس بسهم عند السفن يوم آخذڻها من الغنيمة, 
بعدما دمرتُ ليرنيسوس! ساعتها ما کان كٹڎيرون من الْخٿّين سيلقون حتفهم 
مدحورين على يد العدو بسبب غضبي الجامح. کان ذلك لصالح هيكتور 
والطروادٿِين٬‏ ولكن الخىين فيما آعتقد سيذكرون لام طويل الخصومة بيني 
وبينك. عل اي حال لندع هذه الأمور تصبح ماضيًا فات ومات. من اُجل کل 
ما كابدناه من أَلم. كابڃين جماح ما يّجيش في صدورنا؛ لأن الضرورة ٿلزمنا 
بذلك. اِنني الٿن صدقا اُنهي غضبي. فليس من الصواب أن أکون غاضبًا ٳل 
الئبد دون توقف. (الالياذة ۱. 4*-34) 


تا ينڏ 
سبيل ٳى الحافظة عل قواعد الجتمع الا عن طريق الطقوس الناسبة. مهما پکن من 
ترفع آخيل عن الحزن وعدم اکتراثڻه بتلك الهدايا. لدرجة آنه يَتمنى لو اَن بريسئيس. 
التي لم يَمسَسها اُجاممنون اَبڌدَّا. كانت قد ماتت. فهي عنده الان ليست اِلا امرأة تسجّيّت 
في تناحر لا داعىَ له وفي موت صديقه. 
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ِن آخيل جافُ وحديثه مُقتصّب وفي صلب الوضوع فيما يتعلٌق بنبذه لغفضبه. ولکن 
في اعتذار مطول يتّسم بالاطناب الُمل يُّن أجاممنون كيف أنه لم يُرد مطلقا لا من هذا 
اُن يجري. ٳِن الامر کله کان من جَريرة «اَتي»؛ فهي مَن فعلَتها. وحتى يٌثبت قدرة «آتي+. 
فٳنه يحكي آسطورة. ذات يوم احتالت هييا على زيوس حتى خضع ابنه الحبيب هرقل. 
الذي كانت هيرا تکرهه لسلطان يوريسٹيوس اُستيد. ورماها زيوس من السماء مُلقيًا 
اللوم على «اَتي» کبری بناته. 

تُعرض الهدايا اُمام الجميع لٻََوها ويُبدوا اٳعجابهم پيا يد ان اخيك ت قخڻ ال 
الطعام, ى نُصر آوديسيوس عل ان يٌُمنًح ال خرون فرصة للاكل. ويكشف آخيل لأول مرة 
عن أَنَّ له ابا وهو نيو بتوليموس: على جزيرة سکيروس (شرقي جزيرة عوبية)؛ لا يَظهر 
آبدَا في «اللياذة» ولکن کان له دورُ مهم في القصص التي تتناول خراب طروادة وما 
ُعقبه من أاًحداث. ڀردي آخيل درعه الجديدة. الصنوڪة بِيّد اِله ولکنه قاصر عن اِنقاذ 
19 حتى ان حٍِصانه الخرافي کسانٹوس «وتعني ا ااطا. 
قبل أُن تُسکته الايرينيات: اللواتي يُحافظن عل النظام الطبيعي. بما في ذلك الفصل بين 
البٹر والحيوانات. 


(٣ «مجد آخيل» (الكتاب‎ )()٣٣( 


مع عودة آخيل ٳل العركة يبدا حلُ عقدة الحبكة الذي سوف تصل فيه حرب آخيل 
مع العالم ٳِل نهايتها. ريما پکون هوميروس قد جعل آخيل يَندفع ٳل السهل. ويُلاحق 
هد ٽوو سن يه نله ولکنه يبتغي عوضّا أُن يُبطّئ الأحداث٬‏ حتى يُؤجّل اللحظة 
4 . َ ُظه اخ وو يُلحق هزيمة ساحقة بالجيش الطروادي کله, 

ن بيقتل قائده فحسب. 

لقد شهدنا الكڈير من القتال. ولکن هذا القتال سوف يکون آکير وافضل من کل ما 
سبق۔ 09 بطريقة درامية: الانتباه ٳِق جسامة الصراع الوشيك بجعل نوئن 
يدعو الالهة جميمهَا. بمَن فيهم الٿتهار والحوريات. للمُشارَكة في القتال. مُتحٿّزين لأي 
جانب شاوا. يُقسّم هوميڊوس الالهة تقسيمًا يدعو ٳِل التعجب. فمُعظَم الالهة يذهبون 
ٳل جانب الْخئين: هييا. وأڻينا. ويوسيدون. وهڊميس: وهيفايستوس؛ ولکن يحصل 
الطرواديون عل آريس. وهو بصرفِ النظر عن کل شي اِله الحرب: وبالطبع فويبوس 
ُبولُو, ومن تَمُ أَيضا آخته آرتميس وآمه ليتو (التي لا يكاد ڀُوجد ذکڙُ لها على الاٳطلاق 
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يت اد 3 اير :بډ نهن كتساڻخبن الا 
يُسگيه البشر سکاماندروس) ٳل جانب الطروادىِين. 

بُضاهي هذا الشهد. الڌي ؽُمٿل العركة الائخيرة في القصيدة,. مشهد «مجد 
ديوميديس». آول معركة في القصيدة. ويقوم فيه آخيل مقام ديوميديس. في کلتا 
العرکتين نجد الالهة مائِين. ىٌحرّض أبولُوء الُتخفي في هيكة بش ري فان: ٳنپاس ليتصدیى 
يا .3 ال اآ1النقل آڅد 3 ادفات ‏ ا دااةغ: 
يّقبل اِنياس التحدي ويرمي [رمحه] ولکنه يُخفق. يقذف آخيل [رمحه] ليمُرّ عبر حافة 
درع اِنياس ويکاد يقتله وحينئذ يختفي اِنياس في غَمامة من الغبار: ويُنقل بعيدًا عللى 
يد بوسيدون (مئما أنقذ أًبولُو ٳِنياس آڻناء مبارزته مع ديوميديس). وشاءت الاقدار ان 
ينجو اِنياس من حرب طروادة وآن يحكم أحفادٌه منطقة ترود. حسبما يقول بوسيدون 
لا لهة الآخرين: 


هيا؛ لننقذه من الوت حٿى لا يغضب ابن كرونوس [أي زيوس] اِنّْ قكله آخيل؛ 
لأنه مُقدر له ان يُفلت فلا يَنقطع نسل داردانوس [الطروادٿِين] ولا تفنى له 
ذرية؛ فداردانوس کان ابن كرونوس الذي أحبه حًا فاق کل ابنائه الذين وُلدوا 
له من نساء البشر. واٍذ صار ابن كرونوس مؤخرًا يکره نسل بريام. والان حقا 
٫نيضيخ‏ ٳڻيائت الخزان ال څااعل الظرواديڻ. رشټيكيڻ احفان رشلالتهخ 
في مُقبل الٿيام. (الالياذة. + )٣./-٣+ + ٣‏ 


عل هذه الفقرة استنَدت اُسطورة تاأسيس اِنياس لروما ذات التآثير الهائل. والُستوحّى 
منها القصة التي استعان بها فيرجيل لصياغة ملحمته العظيمة «النياذة» بعد هوميروس 
بٿمانماثة سنڌة؛ فقد اعتقد كڎيبون اُن هوميروس يشير ٳل سلالة حاكمة حقيقية ادُعت 
انحدارها من نسل ٳِنياس وحكمًّت منطقة ترود قي زمن هوميروس: ولكن ليس تَڻّة دليلً 
مباشر عل آي سُلالة حاكمة من هذا القبيل. 

بعد قتله للكٹيرين: يَعٿر آخيل عى هيکتور. بيد أُن أًبولُو بُبعده ويّخفيه عن الأنظار. 
ِنّ هوميروس لا يَزال يًّبتغي اِرجاء قتل هيكتور لوقتِ آطول. ٳِل اُن يکون قد برهن عل 
نحو آوق السبب الذي من آجله کان يَنبفي على آجاممنون آن يُولِيَه الزيد من الاحترام من 
البدادد أخت  5‏ ظ 0 هذه هي الرة الثالٹة التي يُبعِد فيها 


الالياذة 


ِلهة بطلَا ويُّخفيه عن الأنظار في غيمة: وهو ما شهدناه اَول مرة في مشهد «البارزة بين 


مينلاوس وباريس». 


(٤ِ٣؟)‏ «العركة مع النهر» (۱؟. ۱-۔٣؟4٣)‏ و«معركة الالهة» 
٣٣/٣ .٣۱(‏ 6۱ع) 


ىُقسّم آخيل الطرواديِين نصفين, مُرسلا نصفا ٳل الدينة بينما يُسقط النصف الآخر في 
مياه نهر سکاماندروس. الذي يٌُعرف اَيضًّا باسم کسانٿوس: «الْخصّب بالحُمرة» (مٹل 
حصان آخيل). ولکن حتى قبل هذا امشهد لم يکن النهر قد صار بارڙًا في طوبوغرافية 
ساحة العركة. ويَمضي آخيل عبر الياه الضحلة. مُعملَا سيفه في الجميعم. ويٌُصاِف 
ليکاوون. آحد آبناء بريام والاخ غير الشقيق لهيکتور. کان آخيل قد آسره في السابق 
وحصل عل فدية مقابله. وعندما يتوسل اِليه ليکاوون کي لا يقتله: يُنذگره آخيل أنًّ 
الجميع هالكون لا محالة؛ كباتروكلوس مٿا الڌي کان رجلَا افضل من ليکاوون. ثم 
ڀُقمد سيفه ق عظم تّرقوته بجانب رقبته. نتيين الکراهية الُقعّم بها آخيل واستبداده 
الفكري؛ اذ صاغ أساسًّا ‏ فلسقيًا لسلکه الذي تَنعدم فيه الشفقة. مثلما فعل الكڈير من 
القطة الْٹِعمديڻن عبر التاريخ. 

طُلقي آخيل بجڻة الشاب في نهر كسانٹوس. مُطلِقا بذلك واحدة من آغرب وآكٹر 
تسلسلات الاٌحداث خيالية في الأدب. کل الاأنهار لها آرواح. او هي آرواح في ذاتها. في عقيدة 
هوميروس. وقي مشهد «مجد آخيل» رآينا قي تقسيم الالهة كيف آن کسانثوس انضم ٳِل 
جانب الطروادٿِين. يُمقل الشهد بانوراما سي يالية لواقف تنطوي عل مُبالَغات. تملا 
جٿٿْ كڈيرة جڌًا النهر لدرجة آنها تَعلَق بفروع شجرة مائلة ٳِل آسفل وتسد النهر حٿى 
ِنه يَثور ويُهاجم آخيل. ويکاد اُن يُفرقه. وينجو بمعجزة عندما يُجفف هيفايستوس. 
النوط به جانب الاَخىِين الياه بعاصفته النارية. 

تفصلنا الحالة الخيالية التي -: الغهد عن مشهد قتل ليكاوون بدم بارد وڻمهّد 
للقتال الكببر القادم. ٳِنّ آخيل بش ري يٌ فان. بِيّد اُن مشهد «العركة ٿه کشان 
واقعة بناء الجدار اُمام الُمسگر السالفِ تناولها. قد تَرجِع جذوره ٳِل رواياتِ آسطورية 
لٿمداٹ القرون الاأرل: حينما وٌجد العالم مڻ التناقض بين الاء والنار. اِنَّ قصة الواجهة 
بين بطل وبين الياه الد ّرة والاحقة هي قص ٿڏ بالغة القدَم. ونجدھا مُڻبتة في قصيدة 


۱ 
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الشرق الأدنى من اُوغاريت الثي ترجع ٳِلِ حوالي -. 3۱ قيل اليلاد٬‏ والٽي يها يتضاراع 
اِله العواصف ٳِيل مم الاِله يم الذي ىُمٿُل البحار في القرون الو ويتغلّب عليه. 
يَتقاتَل آخيل مع النهر. وهو ما يَنتج عنه قتال هيفايستوس ضد كکسانٹوس:. الذي 


2 
ٴٌَّ 


يُؤدُي ٳٳِل مشهد «معرگة اللهة» الشامل: الذي فيه يَشنّ الخصوم الذين کانوا مُجتمعين 
قي السابق هجومًا شديد الوطاة بعضهم عل بعض. فتدخل هيرا ي صراع مع آريس في 
مشهد هزلي بعيد کلية عن حدث الذبحة الصارم وهالة الخطر الکوني اللدَين شهدناهما 
ي صراع آخيل في النهر۔ من شآن جمهور هوميڊوس آ ن يتهگم عل آڻينا وهي تتصرّف 
مثل آياس وتلتقط حجرًا ضخمًا ونُصيب به اِله الحرب نفسه بعدما يهاجمها برمح: 


اخ 9 
«أيجيس» الرهيب الذي لا تستطيع حتى صاعقة زيوس اأُن تتغلّب عليه -- 
ضربه آريس اللطخ بالدماء برمحه الطويل. تراجَعًّت [آڻينا] وآمسَگت بيدها 
جج دا اها لآ اتل جار ااقدااسن ات رنه 
علامة حدودية لحقل. ضرّيّت به آريس الغاضب عل عنقه فتراخت اُوصاله. 
تَمدَد في سقطته على سبعة آفدنة وتَوسّخ شعرڪ بال باب وأصِنټ ٿث ډننٹجڊ َزلة 
اُصوات قعقعة. ولکن بالاس آڻينا أَطلَقت ضحكة وقالت بكلماتِ مُجتٌحة وهي 
تقف رف تقاخر8 )اتم لم ٽکن حتى بعدُ تعرف كم انا آقوى منك, نز نت 
نك ضامَيتَ قوگك بقوتي. الان تُكفر بالكامل عن النقمات التي استَنزلَٿها عليك 
أ اي ال غظ تا تا لك «خادت هن الاختزتنف اه الد 
011111 


يضا تُوڳه أڻينا لأفروديت ضربة في صدرها (في الوضع الذي يؤلم کڻرًا). يَرفض أًبولو 
ن يَشتبك مع بوسيدون. حتى اِنّ آخته آرتميس ٿُويّخه ٳ اُن رهن ها البغيضة لَن 


عندٿزِ آمسّگت بيدها اليسرى کلتا يي الاأخریى [آرتميس] من معصمَيهما 
وباليُمنى آّخذت القوس وغُدّته من عل كتفيها وضربتها بهذه الأسلحة. وهي 
كَبتم طوال الوقت. بجانب ايها وهي تدور يَمنة ويسرة وتساقَطَّت السهام 
اتر بح الل تا (9 لدا 5. 114-17۱ ڪه( 


[1 
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لا بُمكن للقتال بين الكائنات الالهية الا أَن بکون مدعاة للسخرية. 


(ه٣)‏ «مصرع هيكتور» (الكتاب ٣۱‏ من البيت ٤۱ه‏ ٳ الكتاب )٣٣‏ 


ق تخض ائنمياڻ بثفاظغ ”غالما الډڻي:«الألډة, وف خنا الفيب يِلاخق آخيل أبولُو 7٣‏ 
السهل. تت آنه بظاد ات ااخد بل الظروانڻڻن, عندما تَكقفد يداد عؿ 

عتِه. يعود آخيل آدراجه صوب الدينة. يَراه بريام. كنَجم الشعرى اليمانية. يسطع 
لامگًا. نذير سوءِ. في خطبة مطولة بٳملال وتَنطوي عل رڻاء للذات يتوسّل بريام لهيكتور 
راجيًا ياه ان يدخل. اِنَّ مصرع هيکتور لَهُو هلاك لطروادة. ويتصوّر بريام الهول الذي 
سيِلاقيه عند موتِه هو نفسه: 


آراني آنا نفسي في النهاية تُمزّقني کلابُ متوخّشة عندما تاتي ٳِل بابي. بعدما 
تُنتزَّع الحياة من أاُوصالي بطعنة سيفِ برونزي حاڌّ آو رمية سهم. نفس تلك 
الكلاب التي رٿٌيتها في قاعات قصري وآطعمڻها من آطايب مائدتي لتحرس 
بابي. وبعد ان تشرب دمي في وحشية تَض وُرها. سوف تتمدّد هناك في الدخل؛ 
فالشاب يَبدو حستًا عندما يُصرَ ع في العركة ويُجندَل مُمزقا بالبرونز الحاد؛ 
اٍذ رغم آنه ميٌّت٬‏ فالامر کله جليل ومُشرف٬‏ عندما يكون بمَقدورك ان ترى 
کل جزء منه. ولکن عندما تّلحق الكلاب الهوان بالرآس الاٿبيض الشعر واللحية 
البيضاء وفي عورة شيخ کبير ميٌّت٬‏ فهذا آكثر شيء مَدعاة للشفقة يصيب 
09777777 


تكشف هيبوكا ام هيكتور ڻديَيها؛ فهو قد رضع من هڏين الڻديين وهو مدينُ لأمه بشيء. 
تتدافع الأفكار في ذهن هيکتور. هل يَّلُف ٳل الداخل ويَفقد السؤدد والشرف؟ هل يُحاول 
ان يَعقد صفقة مع آخيل. ويُعيد هيلين والاأسلاب؟ ماذا لو مزّق آخيل اًوصاله مثل امراًة؟ 
لقد سبق السيف العَدَل بالفعل بالنسبة ٳل هيکتور؛ فآخيل يوشك ان تلحق به. بفقد 
الطروادي العظيم رَباطة جاشه ويجري بكل ما اًوتي من قوة کأنما ڀَجري خلفه آسد؛ اٍذ 
تغلّب خوفه على شجاعته. اِنّ آخيل الان يستحق نعته «ذا القدمين السريعتين». في الطليعة 
رجلُ صالح ول الأدبار: کان لديه آشياءُ مهمة يتوجّب عليه الدفاع عنها وأموڙُ كثيرة من 
شأنه آن يخس رها ولكنه مُلاحَق من قبل رجل آشد قوة. دروعه وآسلحته من صُنع الالهة 


۱٣ 
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رها قي الانتقام. «ولم يکن سباقهما من اَجل اّضحية او جِلد ٿور؛ تلك الجوائز التي 
تُقدّم لأسرع الرجال في سباقات الجري. ولكنَهما کانا يَتسابقان من اُجل حياة هيكتور, 
مُرؤٴض الخيول» (؟؟٫‏ 4ه۱5-؟۱۱). 

يُطارد آخيل هيكتور على طريق العربات. مرورًا بالنيعَين. اللين يسم واحڌُ منهما 
بسخونة مياهه حتى ق الشتاء عندما يَتصاعد منه البخار. وواحد ببرودة مياهه التي 
قفضل ٳل التحمّد٬خق‏ ق الضيفَ: بحَٿَ مستكشفو العصر الحديث دون جدوى عن هڏين 
النيڪين؛ بند اَنهما دلالتا ن آدبيتان عل البلاد وقت السلم: عندما كانت الصبايا الطرواديات 
يَغسلن ثيابهنْ فيهما. کا الٿن فطروادة في حرب وعل وش اُن تفقد افضل آًبنائها۔ يركض 
البطلان ٹلاث مراتِ ادا يون ون الأطلال في منطقة هيسارليك التي تعتَر 
طروادة. واقعة عل نتوءِ صخريٰ بحري). 

حينما مات باتروكلوس, ضرَبَه أًبولُو ولا حتى تتطايّر دُروعه. الان تكّخذ آثينا هيٿة 
ديفويوس شقيق هيكتور وتستدرج هيکكتور ٳل قتالِ لا يمكنه ان يخرج منه منتصرا. 
يتبارَز آخيل وهيکتور. ولكن عندما يّختفي ديفويوس کسحابة دخان: يُدرك هيكتور آنه 
هالك. نحن الجمهور کنا نعرف ذلك من البداية. يضرب آخيل هيكتور برمح ڀمڻُ عبر 
حلقه ولكنه لا يُصيب الاٌحبال الصوتية. حتى يظلً بٳمكان هيكتور اُن 3 طالبًا اُن 
يحظى بجنازة مُشرفة. فيُصزٌح له آخيل بأنه مُفصّل أُن ن يلتهم لحمَه. عل الاأقل يُمكنه 
حينها ان يُعامل جسد هيكتور معاملةً مشينة. ويموت هيکتور. 

ينهار بريام وهيکوبا. اللذان يُراقبان من فوق الاسوار: بيّد ان الزوجة الطيبة في 
غرفتها تغزل. تسمع صرڂة وشُطل من فوق الأسوار. فترى زوجها مسحوبًا خلف عجلة 
آخيل الحربية. وشعره الطويل الداکن مُنسدلً خلفه. 


ثمّ غشى عينيها ظلام ليل حالك السواد وطوّقها وسقطَت عل ظهرها وتصاعد 
لُهاڻها شاهقة وکان رُوحها تکكاد تفارق جسدھا. وطرَحَّت عن رآسها زينتها 
اللامعة؛ الاكليل والنديل والعصابة الجدولة. والحجاب الذي كانت آفروديت 
الذهبية قد اعطَڻها اياه يوم اقتادَها هيكتور ذو الخودة اللاممة روا له مڻ 
بيت ٳٍبيتيون بعدما کان قد أًحضر هدايا زواجِ لا تعّد ولا ”0 .1 ٣؟,‏ 


تسم 


)٤#؟-3‎ 
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ُمكُل حجاب آندروماك عفُمَها الرابط الجنسي بينها وين هيكتور الذي عاجلا ما سيْنتهك 
عند الاستيلاء على الدينة وتقديم النساء للاغتِصاب. اِنَّ طرحها للحجاب يُمگل تقديمها 
لنفسها للاغتصاب مثلما يعني «هتگُ حجاب» مدينة ما تدم َھا؛ فالكلمة اليونانية 
13 ڏاتيا تمڻ.. «خخاب« وتفه الاخضيڻ الدقانةه؛: وڏجڻ ثقتادل ٬كذلا‏ 
ناج ان يا ال ال 
حتمًا. بيّد أننا تعرف آنه سوف يکون آكٹر سوءَا. 


)٣۱(‏ «شبح باتروكلوس» (٣؟٣. ٬)۱+۱-۱‏ و«جنازة باتروكلوس» 
.٣٣(‏ #۱.4ا44) 


لن يَفتسل آخيل حتى يُدفن باتروكلوس. في تلك الليلة تظهر 190116[ «روح» باتروكلوس 
اًو شبحه لخيل في حُلم. وهو تَسلسُل في الاًحداٹ يُقابله تَسلسُل مناظر في قصيدة 
جلجامش من الشرق الاأدنى: عندما يَظهر شبح اِنکيدو لجلجامش ويتوسُل اِليه أن يُدفن. 
الفقرة الهوميرية هي عبارة عن «شاهد كلاسيکي» عل فهمنا للتصور الهوميري لا يُطلَق 
عليه 08(0116. الذي يعتبرها بالفعل النفخة التي تّبارح الجسد عند الوت (فكلمة 950116[ 
تكافيع «روح الحياة/ أْو نسمة الروح»: 10 1051701181): 


ادفٽي بأسرع ما يمكن حتى يَتسنًى لي عبور بوابات هاديس؛ فالاأرواح .051٣1151‏ 
آشباح الرجال الوتى الذين عَروا. تدفعني وتبقيني بعيدًا ولن تسمح لي بآن 
َنضم ٳِليها فيما وراء النهر. ولكتي آهيم بلا هدف عر بيت هاديس ذي 
البوابات الهائلة. (الالياذة, )٣٤-#۱ ٣٣‏ 


لا يُمكن للروح ان «نٌطرح؛ أي أُن يُتخلْص منها. وتُبعٹ ٳِل العالم الآخر. الا بعد اَن 
تدقن. وهي تعاني عندما تکون هائمة عل غير هدّى في عالَم متوسّط بين عالَين. وعلى 
الرغم من ان للروح نفس الهيثة التي کانت عليها في الحياة. فؤنها غير مادية. وعندما يِمڌُ 
آخيل يده ليَلمسها؛ «مضت الروح مثل بخار تحت الائرض؛. مُصدِرة همهمة غير مفهومة» 
(٣؟,‏ .+۱+۱-۱). يرد مشهڈ مشابه في «الأوديسة» عندما يُحاول آوديسيوس آن يّلمس 
رُوح أمه. ولکنه لا يستطيع. ويٌحاکيه فيرجيل عندما بُظهر اِنياس في العالم السفلي يمد 
يده نحو شبح دايدو (الانياذة: ۱ ؟#٤-٣#٤).‏ 
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لا يعصي آخيل آمر الروح. ويحرق جسد باتروكلوس في محرقة اكتست بدماء 
التضحية بالعديد من الرجال والحيوانات. تتاڄُج نيران الحرقة وتُجمَع العظام. في 
الالعاب الجنائزية التي تعقب ذلك يغير آسلوبه تمامًا ليقدم آقدم تعليق رياضي ف العالم. 
هذا الذي رأى فيه كڈيرون أرقى صور براعة هومببوس الأدبية. مُبتًا مرة أّخرى تمسکه 
باٳيقاع سرديُ بطيء. 

في هذا السياق نجد: خلافا للألعاب في الحڃقبة الكلاسيكية القديمة. آن کل مُتسابق 
يفوز بجائزة. وتخيرنا الجوائز شيتًا عن الاقتصاد الهوميري. على سبيل الثال. في اِحدیى 
السابقات يَحصُّل الخاسر عل امرآة, تَعُدل أآربعة ڻيران! والأنشطة الثمانية هي سباق 
العجلات الحربية. واللاگمة. والصارَعة. وسباق العَڎو. والقتال بالاأسلحة. ورمي الجُِٿّة, 
ورماية السهام. ورمي الرمح. ولعلً سباق العجلات الحربية هو آطولها وآكثرها تعقيدَا؛ 
ٳڌ ستقدق تضفت ظول الالعاب بأكملها. رجت الالهة تقازك٬ق‏ الحدٹ؛ فثرى أڻنثا 
تتدخل لاعادة شنوط دڍوميدسن بعشما سنقط سڻ يه وتتضڪ خالة الڻيل. السائدة ّق 
الاألعاب الجنائزية جلية. مقارنة بالوحشية والكآبة اللتين کانتا مُسيطرتين سابقا. عندما 
تدم آنتيلوخوس. ابن نيستور. هدية ثانية لينلاوس ويرفضها مينلاوس بلباقة. ونجد 
آخيل. السيطر سيطرة كاملة عل انفعالاته والڌي يظهر في صورة الدير الثالي للالعاب٬‏ 
تَځّ يضع حڌّا لصالحتهما الرسمية. 


(٣ «فديڌ هيکتور» (الكتاب‎ (٣""( 

بعد دفن باتروكلوس. ينتاب آخيل شعور بالحزن والوحشة: ويكاد سلوگه الُفرط دومًا 
يصل ٳِل حافة الجنون؛ فيستفرق قفي التفکير فق الأوقات الطيبة التی تشارکاها ويمشي على 
الشاطيع ليلَا. وفي الصباح يڄُر جثة هيكتور الهامدة عبر التراب في مشهڊ بديع ينم عن 
انعدام جدوى الجسد الفاني. لا يُمکن لاخيل ان يَتعاق أًبڌدّا. وليس تَكةَ خُرمّة قي الانتقام۔ 
لقد حظيًّ باتروكلوس بِڌَفنته الحسنة اللائقة. وهو ما يكاد يکون تعويضا عن الوت 
نفسه. أَيّا هيكتور فهو. عل النقيض. جڻة مُمثل بها (رغم ان أًبولو لن يدَعها تتحلّل). 
ومع ذلك لا تقلً حڌّة حزن آخيل. ترغب الالهة في اِنهاء الانتهاك وتفگر في اِرسال هيرميس؛ 
اِله اللصوص. لس رقة الجسد. وقفي هذا السياق يُقدّم لنا هومبروس الاشارة الوحيدة في 
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القصائد الهومبرية ٳٳِل قصة حكم باريس الشهيرة؛ فيّذگر هوميروس بوسيدون. ٳِِ جانب 
هيرا وآڻينا. باعتبارهم اُتضضُڙرين جرًاء قرار باريس بالحكم بان آفروديت آكثر جمالا من 
ها آو اُڻينا؛ ريما لن هؤلاء الالهة الثلاثة هم الاٌعداء الالهيون الرٿئيسيون لطروادة: 


وسَرَ الام رُ [ٳرسال هيرميس ليسرق الجسد] الباقين جميعًا. عدا هيرا ويوسيدون 
والفتاة ذات العيتين اللامعتين [آي اُڻينا] ولكٹهم استمروا كما کانوا في البداية 
في کكراهيتهم لدينة اِليون افُقدًّسة ولريام وشعبه. بسبب جريمة آلكسندروس 
[آي باريس] الذي ألحق العار بهاتَين الالهتين عندما قَدِمتا ٳل مزرعته وفضل 
تلك التي اڄجًّجًّت شهوته الشئومة. (الالياذة٫ ٣٤‏ ه٣-.٣)‏ 


َستدعي زيوس ٹيتيس. التي سمَتصَح آخيل بأن يتخٴى عن الجثمان حتى یُفَن. 
تذهب الاِلهة الرسولة يريس ٳِل بريام وتخبره بأنه يجب اُن يقوم برحلة ٳل خيمة آخيل. 
حاملا فديةً مقابل جثمان ابنه. غبر أَنّ آخيل يُشارف من خلال فهمه الخاص عل الوصول 
ٳى نهاية غضبه الذي وجه ف البداية نحو آجاممنون. ثم هيكتور؛ فيقول ببساطة رڌا 


فليَڱن. ليَحمل الڄُثة ويأخذها من يجلب الفدية. اِن کان ذلك هو مَقصد 
الاوليمبى وغايته الحقيقية. (الالياذة. ٤؟‏ 4؟٣؟۱۔.٤۱)‏ 


ِڻَّ هيرميس لم يُطالمنا الا قليئَا في هذه القصيدة؛ فنراه ينضخځَ ٳٳى «معركة الالهة» في 
مواجهة ليتو. لكنهما يُقرّران آلا يشتبکا. في العقيدة الاغريقية الكلاسيكية يصلُ هرميس 
هذا العالَم بالعالَم الآخر٬‏ وقد لاحظ کثيرون ان مشهد افدية هيكتور» يبدو مستندًا 
ٳل ما يُسمًّى 101808518 اي «الذهاب ٳل الأسفل». وهي آسطورة مُوشِلة في القدَم عن 
الهبوط ٳِل العالم السُفلي. وبينما يتسلَل بريام في جٌنح الظلام عابرًا السهل. يصلُ ٳى نهر 
(يتوسل باتروكلوس من آجل اُن يُسمًَح له بعبور النهر ٳِل العالم الآخر). وهناك ڀَلتقي 
5 مُڌخفيا ٴهيٿة تايع خجك تا اج 

الٽاريس؛ يهبط نوم غريبُ جميل جل جدوڻ؛الخراس. وندفدي اليوادات ڪل مضر اجدها,من 
تلقاء نفسها. ٳِن مَسگن آخيل موصوف قف السابق وصفا مُبهمًا بأنه كوڂ أًو خيمة. ولکنه 
ان حصنُ ضخم له مزلاجّ هائل لا يَستطيع تحريگه اِلا ثلاثة رجال عاديِين (بالطبع 
يستطيع آخيل ان يقوم بالامر بمفرده). پبدو آخيل مثل ربّ الوت٬‏ وهذا الکان هو 
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سخقّْه. ار وها وٴسن يستخدم لغة 81818518 (النزول ٳ العالم السفلي) التقليدية 
تڪ نا تا ثيہًا دراميًا على انحلال عقدته النهائي۔ قدم -- 
يقودُه هيرميس الذي يصل هذا العالَم بالعانَم الآخر. وفي آسطورة لاحقة. يَهبط أورفيوس 
ٳل العالم السفلي لکي يسترجع زوجته الُتوفاة يوريديس. =_ِ 

تُضفي البنية الئساسية الأسطورية عل الشهد جوا مخيفًا. بيّد أُن مُراد هوميڊوس 
آخ قا لن الا الا 5 اد يد 
قي مشهد «البمڅة ٳل آخيلءء رافضا الهدايا القدمة وزاعڻًا أُن سُؤددھ/شرفه پاڻي جڻ 
زيوس. بعد قتلِ آخيل لهيکتور. تَكلَم بمفالاةِ مماثلة. وبمفرداتِ مشابهة. عندما قال اِنه 
لن يترك قط الڄثة لٿدفن؛ ولا حتى ٳِن نالَ وزنها ذهبًّا. آما الان «فلسوف» يتركها. ويترك 
معها سخطه. ويُدرك آنه لا طائل من تقسيم العالم ٳل اَصدقاء وأعداء في حين أَنَّ کل 
البشر؛ حٿى هو وبريام. مُتجدون في معاناتهم. في هذا الشهد تختبر عبقرية هوميروس 
الاخلاقية؛ اٍذ يتوقَع مبدا الْخوّة بين بني البشر الذي نکَرَه لاحگا فلاسفة الاغريق والفلاسفة 
ارتتلافين: المنيجدورن. 

ويفضل معاوَنة هيرميس: يدخل بريام ٳى الكوخ دون آن يُلاحظه أًحد: 


دخَلَ بريام العظيم دون أُن يراه اًحد ووقف عل مقربة من آخيل وطوٴّق ركبتّي 
آخيل بذراڪَيه وقبٌّل يڌيه: اليدين الرهيبڻين قاتلتي الرجال اللتين آودتا بحياة 
كڈير من آبنائه. ومثلما يَحڌُٹ حين تحيق آتي برجل فيَقتّل في وطنه رجلا 
آخر ويَهرُب ٳِل أرض غريبة. وٳِى بيت رجل ذي مكانة. فيتملّك العجب من 
کل مَن يرَونه. تملّك القُجب آخيل وهو ينظر ٳِل بريام شبيه الالهة وتملك 
العجب الآخرين أيضَا وأّخذ کل منهما ينظر ٳل الآخر. بيد ان بريام توسل اِليه 
وتكلم قاثلا: «يا آخيل الشبيه بالالهة. تذگر أباك: الذي في مثل سني. على عتبة 
الشيخوخة الُفزعة.» (الالياذة. ٣٤‏ ا۱ )٤۱-٤‏ 


اٍذ يَنظر آخيل ٳِل الرجل الُسن ڀری فيه آباه. وعند هذه اللحظة يفهم: 


ولکن تعالَ واجلس. ولندع أحزاننا قابعة في قلوبنا. رغم أُلنا. فلا فائدة مُرجى 
ا لتخ تا خ خغاف اب 
حين أَنَّ الآلهة لا تعرف الحزن. فعل عتبات زيوس توجد جزّتان للعطايا التي 
يَمنخُها. اِحداهما تحوي الشر. والاْخرى تحوي اليركات. فمَن يُعطيه زيوس:. 
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الذي بطلق الضواعق: تضبيتا مخثلظاُ عندٿز بواجه الشر تارة: والخبر تارةَ 
آخري. أکا مَن لا يّعطيه الا الشر فٳِنه يَجعله مكروها من بئي البشر ويٍسره 
على وجه الئرض القدّسة جوعَ مقيت٬‏ ويَهيم على وجهه لا يجدُ مكرمة من 
الالهة ولا من البشر. (الالياذة, ٤؟٣,‏ ٣٣ه٣٣6)‏ 


ِنّ الحياة بالنسبة ٳل البعض سيئة تمامًا. ولآخرين٫‏ تَكّةَ خير يحدث أَحياتًا٫‏ اما فيما 
عدا ذلك فالحياة سيهة: وهو تلخيصّ نموذجى لاف فة التشاؤمية عند الاغريق. لا يُطيق 
بزيام ضبڙا عل دا التفلشف ويريد أُن يأڅذ الچثة ويمضي ق سبيله: وي تصوڍر آدبي 
واضح للش خصية نرى غضب آخيل وهو ڀَنتقض عامدًا للحياة. حستا ٳِنه قد يَقتُل الرجل 
اُسن بي حال؛ كونه آبا الرجل الذي قتّل صديقه. وربما يَنبغي عل بريام ان يضع ذلك 
في اعتياره. 

ثم يَتناولان الطعام وبتنا وُلهما للخمر واللحم تَذوي الکراهية والريبة حتى ٳِن كليهما 
ڀرى عَظَمة الاخَر. وهكذا ينتهي غضب آخيل. ويعد آحد عشر يوہًا٬‏ يحرق الطرواديون 
هيكتور ويّدفنونه. ويذلك َ٬٣‏ القصيدة. 


اِن «الالياذة»؛ كونها نتاڄًا للنّظم الشفاهي نُقّت ٳل الكتابة الأبجدية عير الكلام الم 
مُكؤَنة ٳى حڌٍّ کبير من موضوعاتِ وأدوات تقليدية تراثية. فنجد الفکرة العامة التعلّقة 
بانسحاب بطل من القتال. وما يَعقب ذلك من دمار, ثم عودته الُظفرة والثأرية تظهر 
في قصص من کل آنحاء العالم. ونجده في «الالياذة» يُشگل قصة موازية عن ميلياجروس 
(الكتاب 4) والتي يَرويها فوينيكس من اَجل اُن يُقنع آخيل بالتخٴي عن غضبه. سلب 
النساء وعواقبه الوخيمة هو. بالطبع؛ ما يمٹل خلفية اًحداث القصة:, ولكنه يقود الاٌحداث 
مباشرةَ في سلب آجاممنون. أَولَا. لخريسيس:. ثم ليريسئيس. الاأمر اللافت وسط انشاهد 
النمطية هو التوسُل والدعاء وله آربعة آمٹلة رئيسية؛ عندما تتوسّل ثيتيس ٳِى زيوس 
ليٌحيق الاأذىی باليونانىِين (الكتاب ۱). وعندما تتوسّل البعثة ٳِى آخيل من اجل ان يعود 
(الكتاب ٬)4‏ وعندما يتوسل باتروكلوس لخيل من اجل آن يعود (الكتاب ۱۱). وعندما 
يتوسّل بريام لٿخيل من اجل جثمان هيكتور (الكتاب ٤؟).‏ يوجد. كذلك. العديد من 
ادَشاهد الثانوية للتوشُل والدعاء. ويخاصة في ميدان العركة. وتُوجد مبارزاتّ عدة بين 
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آبطال رٿيسئين: بين باريس ومينلاوس (الكتاب ٣)؛‏ ويين هيكتور وآياس (الكتاب ۱). 
ويين آخيل وهيكتور (الكتاب ؟؟٣).‏ وٿمَة مشهڌُ نمطي آخر وهو الالعاب الجنائزية 
ال لجا با هوند االكتات ٣٣‏ اتاغة ا اب ايد اس آخيك 
والذکورة قي الكتاب ٤؟‏ من «الأوديسة». 
تقسم الآلهة بطلاقة الوجود دومًا وفي کل مکان. ولكتهم نادرًا ما يتخذون ن اي مبادرة, 
فيما عدا اِبعادهم لأبطالهم الفصّلين عن مواطن الخطر خفية. ويکاد لا يُوجد أيٌ سحر 
في القصيدة. وحتى الابطال الولودون من آلهة لا يقومون باعمال فاٿقة للبشر: مثٹلما 
هو معهوڌ في الاٌعمال التراثية اللحمية. فيبدو ان هوميروس: و التقليد الذي آل اِليه. قد 
طمس تلك العناصر: ولكنها أًحيانًا ما تُطل في لح خاطفة؛ فمثلا. الدروع التي يستعيرها 
باتروكلوس من آخيل. التي اَعطاها الاِله هيغايستوس لبيليوس والد آخيل. لا ُقال عنها 
...00 مثلما هو معتانً في الاعمال اد ذلك لاوٽ باڻيو تن 
اج يڪور ٫الذ‏ کان مُرتديًا الدروع 
في ذلك الحين. فِنه لا يَخرق دروع هيکتور: وانما حلقه. اِنَّ هوميروس بتجتبه اًو طمسه 
للعناصر الخيالية: ىُشگل منظوره الٳنساني التفرد. 
لا بُمكننا تفسير الطول الهائل للحمة «الالياذة». الا عن طريق تخيٌّل ظروف خاصة 
انشأاف ليا نانب ها ااټضن: وقن ظايق ثخيل الدافڪالدؿ مڻ آشن بانشاءَ النئضت:ٳ 


ََ٬ 


الامر الٿجدر باللاحظة يتمٹل ف ان هوميبروس لا يُقگل ملحمته اللانهائثية عن طريق 
تکديس حادثة فوق آخرىی. آو عن طريق سرد «قصة حرب طروادة» كامله٬‏ واِنما عن 
طريق الترکيز عل آربعة آيام في العام العاشر من الحرب (دون حساب آيام الطاعون 
التسعة والاڻني عشر يوکًا التی آمضاها الالهة بين الاثيوبِئِين: الكتاب ۱؛ والاأٌحد عشر يومًا 
التي انتهك يا انان جثة دگ وآيام مأتم هيكتور التسعة: الكتاب ٤٣)۔‏ 

ومن الئْمور الرائثعة استخدام هوميروس للحوار الباشر. فنسبة ٤0‏ بالاثة تقريبًا من 
القصيدة تدور على لسان شخصياتها. وي الكتاب التاسع. الذي يُمٿُل مشهد «البعثة ٳٳل 
آخيل». ترتفع تلك النسبة ٳق ۱* بالائة. يَميل هوميروس ٳِل عرض الحوار دون تعليق؛ 
ا ظ يا 3 تن انلناءَ 
القارئ شبيها بقراءة عمل درامي: ذاك الذي يَردنا فيه کل ما نعرفه عن افكار شخصية 
ما مما تقوله. ومما لا شك فيه ان حوارات هوميروس کان لها تأڻيڙ مباشر عل الكُتّاب 
الٿراجيدڻِين؛ الذين تَشتوا عل قراءة شعره وقصا مد سداسية التفعيلات. 
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الالياذة 
وكحال مشاهد الاٌحداث: تَنقسم الشاهد الحوارية أيضا ٳِل آنواع: 


* الاقناع (بخاصة في جَمُع). 
الرسائل (عادة ما دکرر حرفيًا). 
* الُفاخّرة (بخاصة قبل الهجوم عل غريم مباشرةَ). 
* التحڌي (قد يُصاحب التفاخر). 
* التوشُل (عادة في أرض العركة). 
* التحميس (الخطب الحماسية من اُجل العركة). 
* التقريع (عندما يعجز شخصّ ما عن اِنجاز آمر عل نحو نموذجي). 
9 يڏا 8909 26 3 6 .). 
مناجاة النفس (اعمق آفكار الرء مُقدّمة قي هيثة حوار) 


يصف هومبروس طبيعة شخصياته عُر الحوارات برشاقة ودقة. وهكذا نعرف من الحوار 
الاول لأجاممنون في الكتاب الول آنه متفطرس (قي رفضه لطلب خريسي القبول). وو 
(في ملاحظة يُبديها عن زوجته). وغير مبالِ بمصلحة الجماعة (في بغيه عى آخيل ورفضه 
لطلب خريسي). تُميط هيلين القاسقة. قي حوارها مع بريام الڌي ينطوي عل انتقاص 
للذات في الكتاب الڻالث. اللثام عن ام راأةِ حزينة لديها مشاعرُ رقيقة تجاه عاثئلتها. بينما 
تسحَرُ لب اللك بجمالها. يظهر هيكتور -- في حديثه ٳِل آندروماك التوسلة في الكتاب 
السادس -- رجلا مُحبّا لأسرته وسوف يُؤڌّي واجبه: مهما کانت العواقب؛ لذا يَعتيره كٿيرُ 
من القراء اُعاصرين آكثر الشخصيات جاذبية في القصيدة. 

کانت «التراجيديا». التي تعني حرفيًا «الأغنية العنزية». عبارة عن قصيدة ثُؤدًى 
ند 7 ديونيسوس قف مدينة آثينا بداية من آواخر القرن السادس قبل اليلاد: ولكنها 
تدلُ بالعنى النقدي عل نوع من القصص,: ٿمڦل «الالياذة» أقدم مثال له. في التراجيديا 
يخوض شخص ذو شخصية فردانية ٳٳى حڌ کبير صراعا مع العالم من حوله: ويٌُصبح 
تدريجيًا آكثر انعزالا عن هذا العالم. وفي النهاية يصبح وحيدًا تمامًا. وينتهي به الحال 
اج 55 7 الخ خلا اخ ادا ڪا (تنة 
وآنصاره. وينفمس في مشاعره القوية امستندة ٳِل مفهوم للعدالة. وياًبى ان يتصالح مع 
اًولئك الذين آهانوه حتى وصل به الامر ال ٳيذاء شخص يُحبه. وعندها يفقد التصالح 
کل معنَى له. ويّتحول غضب آخيل نحو آجاممنون ٳِل غضب نحو هيکتور. الذي تعامَل 
جڻته معاملة بربرية من قِبّل آخيلو. عندما يتخلى آخيل عن غضبه. ويتخٴى معه عن جڻة 
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هيكتور. يعتنق رؤية اخلاقية عميقة حيال العاناة العالَمية التي تٌوحّد البشرية كلها. 
ولكنه لا يحد أًحدا ليتشارك معه هذه الرؤٴية. تثخرنا القصيدة مرارًا وتکرارًا ان قريتًا 
سيكون مصيره الوت. وهو المر الذي بات الان يقيتًا فعليًا. قي تراجيديا «الالياذة» ليس 
َمة حلٌُ سعيد للمعضلة التي تُواجهها البشرية كلها. وهي أُن تكون حٿّا ولکن مصيرك 
المحتوم هو الوت. 


الفصل الخامس 


الأآودسة 


کل شيءِ متعلق بملحمة «الاأوديسة» مختلفُ عن «الالياذة»؛ فهما تُعڌّان نقيصَين أَدبِيين. 
وهي الحقيقة التي طلًّت لوقتِ طويل ثُمتُل اُفضل حُجة تُساق للدلالة عل ان القصيدگين 
من اِبداع رجل واحد. هو واحد من اُعظم الفنانِين الذين عاشُوا عى ظهر الاأرض على 
لا 5 اخ وا تت خاش 
«الالياذة» حول الحرب. آگًا «الأاوديسة» فتدور حول رجلِ يحاول العودة لدياره:. وفي 
طريق عودته يتحوّل ٳِلى رمز للروح البشرية في بحڻِها عن معنى الحياة البشرية. ليس 
اسر اڻ آوديستيوس نفتةن عڻ. معرفة مڻ غذا القبين ق رخلاتها مهو الا نفحل. ]تما 
«يرمز» تَّرحاله ٳل السعي البشري نحو العرفة. ومٹلما تُحجِسّد «الالياذة» انشغال الغرب 
اس القيمة = ال ٬خ‏ اقنفلي الال ٿن التباةل: هڻ اللبب الډي ٿن آعلة 
ال انان تغل اي يت ڪلت تس «الارد نه :»بعيه الد وپ ثخڍ احتشات 
آشياءَ جل 1 5. 

في الوقت الذي فيه آوديسيوس تائه في عُرڙْض البحر. ويُعتقد أنه في عداد الأموات. 
تنتقل طُفمة من أكثر من ماٿة رجل من سَليلي العائلات عريقي النسب من ٳيثاکا والجُزُر 
الُجاورة ٳِل بيت آوديسيوس. وتاخذ في الالحاح عل بينيلوبي لتتز ج واحدًا منهم. يُريد 
کل واحد منهم أُن يُصيح «البازيليويس» 585116135. اي «اللك» او الزعيم, القادم. مع أُنتا 
لا تعرف عل الاطلاق ما ذلك الذي يُؤْڌّي اِليه آمر السيطرة عل بيت آوديسيوس وآراضيه. 
في ظاهر الامر أُن آرملة الزعيم القديم (آوديسيوس) تحنَّد: عن طريق الزواج مرة آّخرى؛ 
من سيکون الزعيم القادم. في اطارها العام تصف القصيدة الهومبرية الرحلة الانتقالية 
التاريخية من حكم ملوك ممالك صغری: أي زعماء العشاثئر 1101 118 (5851[615؛ 
جمع کلمة 8911615). قي العصر الحديدي ٳِلِ حكم الأقليات الحاکمة الاأرستقراطية قي 


هومبيروس 


آوائل القرن الثامن قبل اليلاد التاريخية. في قصة هوميروس يکون الظفر من نصيب 
الجيل الأکبر سٿا من زعماء العشائر. ولا بد ان جمهور هوميروس النمَطي کان موجودَا 
في بلاط اًولئك الرجال تحديدا؛ ٳذ في النهاية يقتل أوديسيوس کل واحد من اُجترڻِين عليه 
وعل بيتِه والفتيان الشديدِي الغباء الذين سَمحوا ليول عاطفية بأن تكون مرا لسلوکهم 
الفظ. في القابل. في الترفيه السينمائي العاصر: الذي ڪور ال الد 
ما بين الثامنة عشرة والسادسة والٹلاڻين من العمر. ذجد الحبكة الشائعة تظهر الشباب 
في صورة أآشخاص مُفمَمين بالحيوية وفي قبضة حبٌٍَّ صادق في حين يتصدّى لهم آباؤهم 
متوسُطو العمر: الداعرون والفاسدون. وفي النهاية يکون النصر دومًا للشباب عل الكبار. 

وفي حين تدور اًحداث «الِلياذة» في الحِقبة اللحمية البطولية. فٳن عالم «الأوديسة» 
(فيما عدا الأرض الخيالية) ليس ٳِلا عالم هوميروس. أًحياتًا يُطلق النقاد على «اللياذة» 
وصف 88884 (ساجا: سردُ ملحميٌٍّ طويل يتناول بطلًا مشهورًا أًو مآثر ملوك ومُحاربِين). 
ويرجع ذلك ٳِل الزعم بان آحداڻها دارت منذ زمن بعيد قي عالم کان يآاهله عرڙق آعظم. 
وعل «الأوديسة» وصف 17011181106 (آي روابة تا اك لانها دا عالٌَا معاصرا علاوة 
عل مُؤٿْراتِ جمالية مُنگقة. ما السبب ف أُن مسقط رأس البطل وموطنَه هو جزيرة ٳيڻاکا 
الغامضة. غرب بر اليونان الرئيسي عند مدخل خليج كورنث؟ لقد عثر هاينريش شليمان. 
الوائق من صحة الوقائع التاريخية للقصائد الهوميرية. على أطلال طِروادة وميسينيا 
وتيرنز. ولكنه لم يَعٿر عل أي شيء على جزيرة ٳيڻاکا. ولا عقَرّت اعمال التنقيب الُكلّفة 
اللاحقة على قصر من العصر البرونزي. ولكن قي حِقبة استِكشاف غرب اليونان. التي 
بدَاًت في أًواخر القرن التاسع وأوائل القرن الڻامن قبل اليلاد. کانت ٳِيثاکا تقع مباشرةَ 
عل الطريق الساحلية الٰؤّية ٳِل ٳيطاليا. وما زال آصحاب اليُخوت الذين يجويون البحر 
التوٌّط في يومنا هذا يَرسُون في اليناء في ٳيٹاكا قبل ان يُوٽُوا وجهتهم شمالَا ٳِل جزيرة 
كورسيرا؛ التي يكاد الساحل اليطالي ان يکون باديًا للعيان منها۔ 


(۱) ابتهال واستهلال: «الجريمة لا تفيد» (۱. ۱-ه4) 


تقع أًحداث «الالياذة» عل مدار بضعة آيام قي العام التاسع للحرب؛ ومِن تَمَ فقڪّتها ذات 
قالب خطي. فنری ف البداية النزاع ثم البعثة. ثم موت باتروكلوس: ثم دفن هيكتور. 
للحَمة «الأوديسة أُِضّا. قالبْ خطّي: يَمضي تليماك للعثور عل آبيه. ويرجع أًبوه للديار, 
ويَحيكان خطة: ويّقثلان الخطَاب. ولکن عل النقيض من هذا الاطار تُوجد أًحداٿ داثرية 


؟.٤‎ 


الأوديسة 


واسترجاعات لاٌحداث في مراحلَ زمنية سابقة. تُطيل آمد قصة «الائوديسة» لعشرة اُعوام. 
وشُعطي «الأوديسة» شكلا شديد الاختلاف عن «الالياذة». وتُمكل قصة اًوديسيوس الخيالية 
الشهبرة التي يُطلَق عليها 816168116 بمعنى «حديث» سُدس القصيدة بالکكامل (الكتب 
من َ وحتى الڻاني عشر). وهي عبارة عن ومضةِ وراٿيةِ طويلة. 

نف «الأوديسة» من ناحية النوع الأدبي العام عل اُنها 106108 «عودة للوطن» 
(جمعها: :10810) وتحتوي على قصص آقصر عن العودة للوطن مُقدّمة عل هيٿة ومضاتِ 
وراٿية. على سبيل الثال. في الكتاب الرابع قي حوار طويل يصف مينلاوس مغامراته بينما 
کان ق طريق عودثه للوطن وهر ما پبدو وکانه ايجاز لقامراث اوديسيوس ذائه. في 
النصف الڻاني من القصيدة. بعد أُن يعود اُوديسيوس للديار: تاأتي سلسلة طويلة متعاقبة 
من «الحكايات الختلقة»؛ ويُقصّد بها رواياٿْ خيالية لرحلات آوديسيوس. تُعطّل قصص 
العودة للوطن الخيالية تلك٬‏ مثٿل القصة الخيالية ان الشهرة الواردة قي الكتب 
من التاسع وحتى الثاني عشر, ور السرد مع اُتها د تُثري القصة من خلال العودة بنا 
ٳِل اًحداثِ ماضية. حقيقية كانت اُم تخبّلية. تحتوي «الالياذة» هي الاأخرى عل ومضاتِ 
زا ال 7 رخ 
مآثر نيستور السابقة (الالياذة. ۱۱. ۱۱-٣.‏ ۱). ويطيب لهوميروس اطالة قصته من 
خلال أحداثِ مُعقدة ومفاجته. وعل الرغم من ذلك فٳِنًْ ن بناءهھا يظلُ تٰ هيتًة تحركِ 
خطَيٍّ قسُري من الأزق ٳل الحل. عل النقيض. نجد ان «الاأوديسة» تنتهز کل فرصة 
لٳطالة القصة من خلال حكايات هامشية ذات صلة بالاٌحداث. 

الوضوع الحوري للحمة «الالياذة؛ هو موضوعُ سيكولوجي. عن طاقة القضب 
الُدمّرة, ذلك الشعور الئْخَاذ, والدگر للذات في الوقت تس الصداخن لاكراهنة اها 
الوضوع الحوَري للحمة «الأوديسة» فهو موضوعَ متعلٌق بالاخلاق, وآن الأشرار يدفعون 
ڻمن ما اقترفته آيديهم؛ لذا لا يَنبغي اُن نشعر بالأسی عل الخُطّاب الذين يُقتلون بدم 
بارد. ويعلڻ ه ومروس الوضوع الاخلاقي من الوهلة الاول: 

أخبريني. يا ربة الالهام. عن الرجل ذي القدرات الكثيرة. ذي الأسفار الكثيرة 

1 پ0 9 3 00 

مدنهم والذين اطَّلع عل أفكارهم, نعم. وما أكثر الاحزان التي شعر بها في قلبه 

وهو ق البحر. وهو يَسعى ال اِنقاذ روحه 0950116[ ول عودة 11065105 رفقاثه 

ٳٳل وطنهم. ومع هذا فرٳنه لم بُنقذ رفقاءه: رغم آنه تمنى كش ًا أّن يفعل؛ لاأنهم 


٣ م.‎ 


هومبيروس 


هلَكوا جًِّاء حماقتهم العمياء؛ الحمقى! الذين التهموا ماشية هيليوس هييريون: 
الذي سلب منهم يوم عودتهم ٳى وطنهم. عن هذه الأمور: آخيرينا ايتها الالهة, 
يا ابنة زيوس: مُبتدكة من حيث تشائين. (الأوديسة, ۱ ۱-+۱) 


الجريمة لا تفيد. ولهذا السبب مات رجال اآوديسيوس ونجا هو. لقد خالفوا القواعد, 
وانتهڱوا الحرّمات. فقد اکلوا ماشية الشمس في حين اَنهم لم يکن يَنيغي لهم فعل ذلك, 
ڻر ڊرال بقما/ وٹا: كه «الرجل ٫٫ي‏ القدرات الخقدةه: لالڻه لين الحائت 
ومُتعدٌّد الهارات. ويقوم بما هو مطلوب. اِنَ اَول کلمة في القصيدة هي کلمة 8116٣‏ 
جڪ لدا ات ات اڌل داد اڻ 
القصة تدور حول مقامرات الذكر (وليس الائڻى)4اٍذ سوف يلتقي بنساءِ كڅرات في 
طريقه. ٳِنه ليس بأحمق؛ وهو ىّخضع سلوگه لذکائه الاخلاقي. أڻا رجاله فكانوا حمقن؛ 
اٍذ خالقوا القاڻرڻن وساهدا: 

يَشيع هذا النمط من الخبر الجَذري والشر الجَذري. أًي التمابّزات الٿخلاقية الواضشحة 
والبسيطة قي ذات الوقت: قي تقاليد الحكاية الشعبية قي کل أنحاء العالم وملحمة «الأوديسة» 
ف بنيتها العميقة هي نوع من أنواع الحكاية الشعبية. وهو «عودة الزوج ٳِل الديار» 
549 اب نا خلا قا ناته ٺ* القن تما 
من مختلَف اأَنحاء العالم. يُمكننا ان نصف سلسلة من الاأقفكار الأساسية (الوتيفات) 
للحكاية الشعبية والتي قد نتوقّع ان نجدھا في أي تنويعة من تنويعات عودة الزوج 
لديار؛ بالطبع ليس كلها دفعةُ واحدة وليس الجميع بنفس الترتيب (بعض منها ليس 
له وجود في «الأوديسة»). فنجد أًولَا مسابقة بين الخُطّاب٬‏ وعادةَ ما تتضمٍّن رمْي السهام 
(هذه الوتيفة مُؤجًّلة ٳِل نهاية القصيدة). يغوز البطل بالسابقة ويتزوج الفتاة (يّقتل 
آُوديسيوس الخُطَاب ويُعاشِر بينيلوبي). ولكنه سرعان ما يُفادر (يذهب آوديسيوس ٳِٰ 
ن5 تا ادا عليها خلالة أ تاڻظن عددته: ڏيل. ان روخ مز نخر 
(الأوديسة ۱4. 4ه٣-.؟).‏ ومُسجَن آو مُمتَع بي طريقة آخرى من العودة (يُمضي 
اُوديسيوس عشر سنوات في طروادة, وٹلاٹ سنوات مرتحلًا٬‏ وسبع سنوات محتجزًا رشمًا 
عن اِرادته على جزيرة الحورية كاليبسو). وقد يَنزل ٳِل العالم السُفي (الكتاب ۱۱). وتقرد 
ج خظ اه ا1 
۱-۱ و۱4, ۱64-۱67). ويعلم البطل ٻِنيُڻِها َ ۱۱ ه۱۱-#*۱۱) ون خا 


٣.4 


الأوديسة 


(يتنگر آوديسيوس ف ثياب متسوّل). فيتعزّف عليه أًولَا اًحد الحيوانات (كلب آوديسيوس 
اُسعّى آرجوس:. وتعني «السريع»). ويكشف عن هُويته لئسرته عن طريق الرموز (تدّدبة 
آوديسيوس. وفراش زفافه). ويُلفَى الزفاف الجديد او يُققل الاأفاق (قتل الخُطّاب)۔ 

وفي حين قّظهر فکرة مقتل الصديق وما يَعقبه من ندم وتاَمُل. ذاك الذي تتناوَلٌه 
«الالياذة». جلية ق ملحمة «جلجامش» القادمة من الشرق الاأدنى. نجد «آوديسة» 
هوميروس تَعرض آول مثالِ معروف للحكاية الشعبية التي تتناوَل الزوج العائد للديار. 
من الستحيل ان نجزم من اين استقى هذه الفکرة؛ فالشرق الأدنى القديم لا نُقدّم نموذجًا 
جيدَا. رغم ان الكٹير من التفاصيل تَستند ٳل أنماط شرقية؛ مما لا شك فيه أُن أنواعًا 
آدبية بکاملها قد اختفت من سجلُ آدب الشرق الأدنى القديم. على سبيل الثال الحكايات 
الخيالية للحيوان. الُوكَقة بشكلي واضح في تمثيلاتِ فنية في بلاد ما بين النهرين ومصر 
ولکن ليس لها وجود عل الطلاق. مكتوبة عل آلواح او برَدي. من الٌرڄًح ان هوميروس 
اڪ نت 7ص ند ٌ الخكادات اعد لق كانت 5 ادن 
انا لي لتق أللتخس. 

”09000090979 
مسٿولة عن العاناة. في «الأوديسةه» يُفصح زيوس عن فکرة مسثولية البشر الاأخلاقية 
عندما پحكم مجلسّ لللهة بٳطلاق سراح اُوديسيوس من جزڀرة الحورية كاليبسو: 


فلَرَ الَن. كم يسُر البشر الفانِين أُن يُلقوا باللوم عل اللهة. اِنهم يقولون اِنّ 
منا ڀاأتي الشر: بيّد آنه من آنفسهم. عر حماقتهم العمياء: تصيبهم کروبُ فوق 
ما هو ممقسومَ لهم. (الأوديسة: ۱ )٣٤-٣٣‏ 


لنخذ. على سبيل الثال. بيت اُتريوس. الذي يُمگُل في «الاأوديسة» نموذجَا للسلوك السيئ. 
اَندَرّت الالهة ٳيجيسٹوس آلا يجامع كلتمنسارا زوجة آجاممنون: بينما کان آجاممنون عند 
طروادة. ولكنه آقدم عل الاْمر رغم ذلك. وعندما عاد آجاممنون: قتله القرينان الفاسقان. 
وکان الٹمن الذي دفعاه جليًا؛ اٍذ قم آوريستيس: ابن أجاممنون وكلتمنسترا. من خارج 
البلاد وقتل ٳيجيسٿوس وكلتمنسترا. من جهة نجد آوديسيوس:. وزوجته بينيلوبي. وابنه 
تليماك؛ ومن الجهة الا ْخرى نجد آجاممنون. وزوجته كلتمنسترا. وابنه آوريستيس. انحرفت 
كلتمنسترا. وظلت بينيلوبي مخلصةَ. «فٿّش عن الرآًة», ولا تَلُم الالهة عل ما بك من گرٻ. 

وبينما يُرسل زيوس هيرميس لتحرير آوديسيوس: نجد آثينا تنطلق بسرع ٳِل ٳيڻاکا 


گي 


هومبيروس 
)٣(‏ «استضافة مينتيس /اثينا» (۱: )٤٤٤-4*‏ 


بعد استهلاله ذي الطابع الاأخلاقي. يستهل هوميروس قصته في قاعات الطعام انُظلمة 
لقصر آوديسيوس عل جزيرة ٳيثاکا. حيث الشتّان الٿجلاف يحتسون الخمر. ويزنون. 
ويستمعون ٳِل الشعر. وفي خِضمٍّ «الفضيحة الکبري» يظهر غريبُ غامض۔ ٳِن القصة 
على وشك ان تبدا. 

ِن مينتيس. ذلك الغريب الذي عل الْبواب. هو في الحقيقة آڻينا متخفية. في «الالياذة» 
نجد آلهة كڈيرين لهم آدواڙ بارزة. ولكکن في «الأوديسة» يلعب ثلاڻة فقط أدوارًا مهمّة؛ اُڻينا 
حامية البطل. وزيوس حامي القانون الاْخلاقي: ويوسيدون مضطهد البطل. الذي يُمٿل 
البحر وکل آخطاره الحقيقية والرمزية. يُمارس مينتيس/آڻينا تجارة العادن الدولية 
اُبڇر عبر البحر الظلم مثل لون الخمر ٳِل آقوام كلامهم غريب. ف طريقي ٳل مدينة 
تيميسي من اُجل النحاس: وأحمل معي الحديد اللامع.» (الأوديسة, ۱ .)۱4٤-۱4٣‏ أِنَّ 
موقع مدينة تيميسي غب مُؤگد. ولکن لعلها کانت في جنوب اِيطاليا. حيٹ کان العوبيون 
ؽُيڃرون في آوائل القرن الثامن قبل اليلاد للحصول عل العادن الخام. عرف مينتيس 
آوديسيوس ف الاٿيام الخوالي قبل حرب طروادة. ويتساءل عمًا ٳِن کان من الُمکن ان يکون 
تليماك هو ابن السيد: ويجيبه تليماك قاتلا: 


آمي تقول ٳِنني من صُلبه. ولكني لا آعرف؛ اٍذ لم يعرف أآي رجل قط من تلقاء 
نفسه نسَيَه. ...هه 2 
کان اآتعس الرجال الغاڻين حظٌا. ما دمتَ قد سالت. ”977 ۱, ۱0 . .1( 


تقوم الشخصية الادبية على الحاجة الدرامية؛ آي ما تبتفيه الشخصية. وعلى النظور: 
اي كيفية رؤية الشخصية للعالم. يؤسُس هوميروس. دقع 9 وفجأة. حاجة تليماك 
الدرامية؛ وهي العثور عل آبيه. ومنظوره الذي يتمگل في كونه مراهقًا كٿيبًا يشكُ حتى في 
نسبه ٳل آبيه. 

بهُولُ مينتيس/أثينا ما يجري في البيت. ويُسدِي لتليماك نصيحة قوية بشان ما 
يجب عليه فغله شتغادة التظام. يجب اُڻ بظطرد الخطاب الطاحعان۔ ٿم بحد ]لك مدبڻة 
بيلوس عل البر الرئيسي. ثم يمضي ٳِل ٳسبرطة التماسُا لي آخبار عن مكان وجود آبيه. 
بالطبع يعرف مينتيس/آثينا تمام العرفة مکان آوديسيوس: وفي الواقع لن يَعرف تليماك 


پا/.؟ 


الأوديسة 


شيكًا. ولکن الفغرض من الرحلة هو اِخراج تليماك من عالم الصبية ٳِل عالم الرجال. 
مل قصة تليماك اول مثال في العالم الأادبي عل ما بدعوه الالان 1111011118510111811. اي 
«رواية التنشثة». او قصة البلوغ. وهي القصة التي تتناول كيف بلغ صبيٌٰ اعد ومناز 
رجلا. ومنذ «الأوديسة». و«رواية التشکيل» تَعَد نوعا قصصيًا رئيسيًا في الأدب الغربي۔ 
يترك مينتيس /آڻينا الُنشد اللحمي فيميوس تيربياديس (والذي لاسمه مدلول عل 
نحو «التراثٹ السردي الذي مُقصّد به التسلية») يُنشد عن عودة الاخبين بعد حرب طروادة؛ 
و«الأوديسة» هي ”00 هذا القبيل. وهو نوع الو سيقى الذي لا يٌغُجٍب بينيلوبي 
عندما تدخُل بجرآة عرين الخُطَاب الشهوانڻين لتعترض. يُويّخها تليماك الذي ب يسعى ٳى 
النضج, على ذوقها في الوسيقى. ويقول اِنه عندما يتعلق الامر بالانشاد اللحمي. يَتئن 
عليك أُن تُساڀر العصر: وهذه الأغنيات التي تدور حول العودة للوطن راج جڌًا. قد يکون 
تليماك مراهقًا ليس له سلطة قي بيته. ولکن حديثه مع مينتيس /آڻينا جعل منه بالفعل آَمرًا 
عل اَمه. وهو بالتاکيد يعرف آكٹر منها ولو قليلًا فيما يتعلًق بما ڀجري في مجال الترفيه. 


)٣ «اجتماع الايثاکئِين» و«رحيل تليماك» (الكتاب‎ )٣( 


يُنشيع هوميروس بسرعة مُذهلة حبكة قصته. فيدعو تليماك لاجتماع يضم کل الايثاکٽِين 
ويجاهر بأنه قد ضاق ذرًا بِتعڌّيات الخُطاب وأنه ينبغي لاٌحدِ ما ان يفعل شيتًا حيال 
اتر ظاهد الادز ان لاڻ اخد الخقف الدخةٳل غقد احقاغ. ما تشتطيء اي 
«الالياذة»: ولکن هذا هو ول اجتماع منذ ذهب آوديسيوس ٳِل طروادة من عشرين سنة, 
حسبما يقول هوميروس: وممتلكات آوديسيوس غبر الصانة ظلّت لوقتِ طويل عُرضةة 
پرسم هوميڊوس ببراعة شخصية آنتنيوس (أنطونيوس). وهو زعيخ للخُطاب الذي 
يُسلّم بغطرسڙة باتهام تليماك حيال سلوکهم السيئ. ثم يقول ٳِن الخطاً ليس خطاأهم لأن 
بينيلوبي: البارعة في الخداع (كزوجها) قالت اِنها ستتزوج واحدًا منهم فور ان تنتهي من 
نسُج کفن جناٿزي للِہرتيس الشيخ الهَرِم والد آوديسيوس. ولكنها في الليل کانت تنقض 
نسُجها. وهو قالبّْ (موتيغة) من قوالب الحكايات الشعبية وقص ڀرويها هوميروس ٹلاث 
مرات ق.«الاوديةه. قصخت الخدعة لكلاة سنواتِ مع أُن هوميروس لا يخيرنا متى 


گُشفقت؛ من الحتمل ان ذلك قد حدث مؤْخرًا؛ لأن الخُطّاب ظلوا يضايقون بينيلوبي -- 
أياأ موڌ وٳڅڊ 


هومبيروس 


في بيان اَحياتًا ما يکون محر ومث ًا للالتباس. لعادات الزواج لا يتورع أنتنيوس 
عن اقتراح أُن يُعيد تليماك بينيلوبي ٳِل أُبيها. حتى يتستًى لها ان تتزوج ثانية وحتى يُمكن 
تبادل الهدايا: والبائنة (من والديها) والهر (من العريس) . ا له من 
الخُطاب ويُعضد کلماته فأْلَ من زيوس على هيٿة نسرَين يَتقاتلان. يتنا هاليٽر: وهو نبيلُ 
ٳِيڻاجيءَ 9 آوديسيوس وموت ٳِلخطأٳنْث؛ ولکنِ لا كحٰد سَ. 9 مسلك الخطّاب 
رجال 0990 يظنون آنهم لا ڀُقهرون. وحسبما عل لسان الخاطب 2 

لو أَنَ آوديسيوس اليثاکي نفسه عاد وکان حريصًا من شغاف قلبه عل ان 

يطرد مڻ باحته الخطاب الثبلاء الذيڻ پنهمون ويُولمون ثي بيته. فيجب عندٿْڌٍ 

من ان :]2 90 | بفوقونه دا "9 آاِ؟ -۱ه٣)‏ 


في الحكايات الشعبية. مثلما في الحياة. يسبق الكرياءُ الانهيار: وفي الكتاب الثاني والعشرين 
سوف يُقتل ليوكريتوس عل يد تليماك. 

الجزيرة في تلك الاونة في حالة ٹورة عارمة. ويدعو تليماك: الذي يجد نفسه عالقا 
في غمارها: الا نڪا ڪا نهن اُڻ نأخن مؤٴنا من الق ڪر كه 
في تلك الليلة بمعاونة آڻينا؛ التي تٿخذ تّخذ هيٿة شخص ڀُدعى منتور (الذي منه جاء لفظ 
101107 الذي يَعني ناصح) ومن اُجل تجنيد بحًارة: تتخذ هيٿة تليماك نفسه. اٍذن 
تظهر آڻينا ثلاٹ مراتِ بهيّة جسمانية في الشاهد الافتتاحية لشساعد تليماك: بينما. على 
النقيض: لا تظهر بدا بينما آوديسيوس مفقوڈ قي أعالي البحار. 


)٣ «تليماك في بيلوس» (الكتاب‎ )٤( 

کلمح البصر يظهر الركب ويداخله آڻينا/ منتور: وتليماك وآُتباعه على شاطئ مدينة بيلوس 
حيث يَجري تقديم قرابين عظيمة للِله بوسيدون. الذي کان داعمًا قويًا للخٿّين ٳِبان 
حرب طروادة وعدڙا صريحًا لأوديسيوس (لاأن آوديسيوس سمَل عبين ابنه بوليفيموس). 
يجتمع حوالي : > ه٤‏ من اهل بيلوس عل الشاطوئ لذبح ۱ ثورًا. ويا له من قربان عظيم. 
والامر بما پَنطوي عليه من تعيد وکرم هو النقيض للموقف عل جزيرة ٳيڻاکا. يسال 
تليماك نيستور بكل احترام بشآن ما اِذا کان يعرف آي شيء عن والده. 


1. 


الأوديسة 


پُنشد نيستور أنشودة «العودة للوطن» الخاصة به ويَروي کل ما حدث بعد 
مغادرتهم لطروادة؛ الخلاف ببيڻ آبناء اُتريوس؛. وانقسام السطول. وعودة نيستور 
الخالية من الاأحداث. يُبدي هوميروس في حديثٹ نيستور معرفة جيدة بالمرات البحرية 
من منطقة ترود ٳل اليونان؛ لا بد وأنه سافر عيرها. كما أنه لا بد ون بعض جمهوره 
قام بذلك. ڀَرڻي نيستور لقدّر تليماك ولکنه على يقين من آنه ان کانت آڻينا تٌحبّه. مثلما 
کانت من غير ريب تحب والده: فٳن الخُطّاب سوف يَندمون. وحتى بينما هو ماض في 
نڻه كانٹ آثينا التخدهة:انقفت ٳ1. جدار تلبعاك؛ ولكڻ القلاب الخڑ ان بخيرة فاملهة: 


آيها الشيخ٫‏ لا أَظن آن هذا الحديث سوف يتحقق بأي حالِ من الأحوال. اِن ما 
تقوله آروع من أُن يُوصَّف وٳن الذهول لَيتملّکني. ليس لديً أًي امل في أُن هذا 
سوف يتحقق٫‏ لا. ولا حتى مع أُن تلك يجب ان تکون مشيئة الالهة. (الأوديسة, 

) ٣٣/٣٣۱ ٣ 
كَعترض آڻينا اعتراضا ودودَا على نظرة تليماك الباعثة عل الكاًبة. مُضيفة نه من الأافضل‎ 
اُن يعود الرء ال البيت متأخّرا ولکن ساًَا عل ان يعود مُيگَرًا وميتًا. كحال أُجاممنون.‎ 

الذي يُمَد مثال زيوس عل السكولية البشرية. 

يتساءل تليماك: ٺاذا لم يَنتقم مينلاوس لقتل آخيه؟ يقول نيستور لاأنه کان مفقودًا 
مدة سبع سنوات (رقمُ سحري). والٿن يجب عل تليماك آن يسافر نحو الداخل ليزوره. 
ربما کان مينلاوس يَعرف شيتكًا عن مکكان وجود آوديسيوس. عندما يُحلّق منتور/ أڻينا 
بعيدًا قي السماء على هيئة طائر: يُدرك تليماك هوية من کان مصاحبًا له. ومن اُجل 
تعظيم الاِلهة. يُقدّم نيستور قرباتًا ثانِيّا. بقرةً صفيرة. ويخبرنا هوميروس بكل تفصيلة 
عن نحر البهيمة. حتى نفهم بصورة جيدة. ٳى حڌٌ ما. ماذا کان يحدث في طقس ديني 
في اليونان في عصورها الاول. 


(6) «تليماك قي سبرطة» )٣٣۱-۱ ٤(‏ و«عودة مينلاوس» (٤ء‏ ٣٣٣-۱)ء‏ 
و«الخُطَاب يتآَمَوون» .٤(‏ +٣4-#٤ه)‏ 


كما لو کانا في رحلة سحرية. يتخذ تليماك وبيسيستراتوس: ابن نيستور. نقطة توقف 
وسطي: ٿم يُسافران بعرية تجرُها الخيول فوق سلسلة جبال تايجتوس التي تفصل ٳقليم 
ميسينيا في الجنوب الشرقي لشبه جزيرة بيلوبونيز. حيٹ توجَد مدينة بيلوس. عن وادي 


ا۱؟ 


هوميروس 


لاکيديمون في الجنوب الشرقي لشبه جزيرة بيلوبونيز. حيث تُوجَد اسبرطة. اِنَّ من شان 
هذه الرحلة ان تکون مُسيرةَ صعبة فوق جبالِ شاهقة وعُرة. ولکن يبدو ان هوميروس 
غير مُتيقن من الجغرافية الحقيقية لجنوب شبه جزيرة بيلوبونيز. 

ُقد وصف هوميروس للتو رات الزوجية في اِسبرطة بين هيلين ومينلاوس راثعة 
من روائع الأدب الساخر بين آفراد العاثلة الواحدة كما أنه ذو نبرة مُعاصرة على نحو 
ظير مڻوةع::كما ټؽخدٹ آحباتا اق القضائد اليوضرية: مصضل ٹليعاك- ريس ينقاثرس آك 
اٍسبرطة في نفس اليوم الذي ستتز وج فيه هِرميون. ابنة هيلين الوحيدة. من ابن غير 
شرعي لينلاوس في حفل زفافِ ڻنائي. کانت هيلين قد تخلّت عن هرميون لتهزٌٌب مع 
رفيقها السابق باريس ٳِل طروادة, وهو ارتباط کان مُفعمًا بالعاطفة لکنه لم يُٹمر 
أَطفالَا. ولكنها الان عادت للديار وکل شيء مما مضى صار في طيٍّ النسيان. وکما تميّزّت 
زڀارة تليماك لدينة بيلوس بتقديم قربان ديني. الأمر الذي کان بالغ الاختلاف عن الفساد 
الأخلاقي الذي عانى منه في البيت. يختبر الشاب الان بهجة الزواج الشرعي. الُغار كڎيًا 
لجُحر الاأفعى الکائن عل جزيرة ٳيڻاکا. مع کل مثالِ ينتقل تليماك ٳِلى عالَم من الذوق 
الخسن والانتقرار الاجتتاعي؛ ]نه طقل دوڻ اب يِتعلغ نماذج للسلوك: 

اد ال ته ٳڅن يئ الوات الشجابة 
آ رخ تا لت ادا الد فاعا:اادسة:. 
ويختص آوديسيوس بالجموعة الكيری من مشاهد التعٌٍّف٬‏ ولکن تليماك هو ابنه البار 
اُشابه لثبيه. قي بادئ الامر لا يتعّف عليه أًحد قي اسبرطة. وعندما يَذرف الدمع عند ذکر 
آوديسيوس. يخامر الشك مينلاوس وتعرف هيلين البارعة والفاتنة آن هذا هو تليماك, 
ابن آوديسيوس. ٳِن تعزٍّف هيلين عل تليماك هو علامة مُضجه ومٌُحيل التفکير في والده 
النبيل. الذي صار تليماك يُشبهُه كثيًا. الجميع ٳل حالة من الحزن. 

تأًتي هيلين بعقار قوي يُسمّى 06 «لا اُلم» کانت قد وجڌ ته تي مصر وسقطه 
في وعاء الشراب. وسرعان ما يشعر الجميع بالرح. ومن اجل ان تمتدح هيلين آوديسيوس. 
وصح كيف آنه جاء ذات مرة مُتنگْرًا ٳ طروادة (کما سوف يفعل على جزيرة ٳيڻاکا). 
ولكنها تعوّفت عليه وساعدَ ته ليقتل الكثير من الطروادٿين. لقد كانت دوکگا تعمل لصلحة 
زوجها! 

ولکي ينتقم مينلاوس من ادُعاءات زوجته وتلميحاتها. ولکن دون اِفساد الحالة 
الزاجية السائدة. يمتدح هو الآخر اُوديسيوس. متنكڙًا اِنقاذه للاخبّيئ ف الليلة التي وققت 


؟۱٣‎ 


الاأوديسة 


فيها هيلين خارج حصان طروادة مع ديفويوس: الرجل الذي کانت تمارس معه الجنس 
بعد موت باريس. وقلَدّت اَصوات زوجات الرجال الختبٿِين بالداخل. ويرجع الفضل في 
ذلك ٳِى آوديسيوس الذي وضع يده عل فم أًحد قادة الأْخٿين الذي کان عل وش اُن يَزُد! 

قي اليوم التالي يحكي مينلاوس قصة عودته ٳل الديار من طروادة وهي القصة التي 
مُضاهي قصة عودة اوديسيوس. ولو انها أَقلُ تعقيدَا. في البداية علق في مصر: ثم بينما 
کان يُبحر ضلً سبيله حتى وصل ٳِل جزيرة فاروس. «التي تبعُد عن الساحل مسافة 
ٳبحار يوم کامل» (کانت جزيرة فاروس الحقيقية. التي تَعني باللغة الصرية القديمة 
جج ڪا اد اداد 
مع حورية من حوريات البحر: اسمها ايدوڻيا (ويعني «ذات الهيثة الِلهية»؛ مٹلما سوف 
تصادق ربة البحر ليوکوڻيا آوديسيوس). وستر نفسه بجِلد عجل من عجول البحر (مٹلما 
سوف يتعلق آوديسيوس تحت كبش ليهرب من السايكلوب). والتقى مينلاورس بقشخص 
مُتنبئ ڏِي بَأُس هو بروتيوس عجوز البحر. وتغلب عليه (مٹلما تحتًٹ آوديسيوس مع 
تيريسياس الُتنيّيع على ساحل أرض الکكيميريِين). عرف مينلاوس من بروتيوس الصير 
التعس لشقيقه آجاممنون. ولأياس الاأدنى شآتًا. ابن آويليوس. الذي عُوقب على ثقته 
الُفرطة بنفسه. وعرف آيضًا ان آوديسيوس کان مُحتجَزَا عى جزيرة الحورية كاليبسو 
(ال يعني استها +الراريٰةء) رغقا عنه(عل الزغم مڻ ان آرديخنوس لم بعلم بمضاڻن 
رفاقه اِلا عندما سافر ٳل نهر اُوقيانوس). 

يُغادر تليماك في اليوم التالي. متسلحًا بهذه العلومات الشحيحة: ويَهبه مينلاوس 
وعاءَ شراب فينيقيًا بديعًا: 


من بين کل الهدايا التي تقبع مخزونة كذخائر قي داري. سآمنحك واحدةً 
هي أجملها وآغلاها. له وعاءُ لخلط الشراب مُحگم الصنع مصنوڪًا کله 
من الفضة وذا حوافً ذهبية. من صنع هيفايستوس. منحه ٳِيّاي الحارب 
فيديموس:. ملك الصيداويين حينما آويتُ ٳل داره عند ذهابي اِليه. وآنا الآن 
ارغب ق ان آمنحه لك. (الأوديسة۔ )۱۱5=-۱٣ ٤‏ 


لقد نجًت قلة من نماذچ فعلية لٹل تلك الأوعية الفينيقية. وتُْعّد تلك الهدايا الٹمينة ذات 
اُهمية اقتصادية عظيمة في الجتمع الهوميري؛ فقد أنشَاًت الهدية علاقات خانيا 60818« 
«حسن الضيافة»: كتلك التی كانت قائمة بين جلاوكوس وديوميديس ق «الالياذة». وعلى 


؟۱٣‎ 


هومبيروس 


خانيا اليونانية بُنيت الشبكة الدولية التي استطاع عرها رجال من اَصول اجتماعية 
رفيعة ان يتنقلوا دون أُن يتعرّضوا لاأنی. 

انا ۾ علن جزورة ٳٍيثاکا: يتامَر الخُطّاب لقتل تليماك عند عودته. اِن هؤلاء 
الرجال ليسوا سَيِئِي الخُلُق وشهوانيين وطامعين وحمقى فحسب: ونما قتَلة أيضّا. ناأتي 
بايجاز علل جزيرة ٳيثاكا قبل أُن نثحول ٳل هروب آونيسنيوس مڻ مخپسه الغامشن 
بين اعالي البحار عند نقطة التحۇٴل الاأوى في الحبكة. 


(7) «آوديسيوس وكاليبسو» (الكتاب ه) 
نعود ٳِل نفس الجلس السماوي حيٹ بَداًت القصيدڌ, وفي ظاهر الامر أُن الٿٌحداث اللاحقة 
تقع في نفس وقت ما جرى ق السابق. وذلك وفقا لغُرف السرد اللحمي الذي يقضي 
بعرض أًحداث مُتزامنة. تشتكي آڻينا دا ٳل زيوس بشاڻ محبډيها آرديسيوسن :لها 
:يي ويعد ٳِلحاحها عل تليماك من اُجل اتخاذ ٳجراءِ حيال الئمر. ها هي 
الٿن تقوم بالشيء نفسه مع آبيه. وفي الوقت الذي دَهبّت فيه آثينا ٳِل ٳيثاکا مُتخفية في 
هيكة مينتيس. يبعث زيوس هيرميس ٳِل جزيرة كاليبسو بآوامر بتحرير آوديسيوس. 

لاذا هيرميس؟ ق «الالياذة» يقتاد هيرميس عربة بريام خلال ظلمة الليل. عبر 
النهر: مرورًا بالحراس حسب النمط الأسطوري اس مّى 81059515 او الهبوط ٳِل العالم 
السُفي. ليس لاْڻينا ٻ عل جزيرة ٳيٹاكا عل اي حال) أدنى صلة بالعالَم الآخر. 
فأوديسيوس عالق في سسُرّة (مركز) البحر». حيث يتلاقى هذا العالَم مع العالم التالي. وفي 
راخ الکل ستجنة ال يدڈ خشف الله آنولو دد الغدنات الغناماقيةاعن #لوفة قا 
منطقة دِلفي. التي يُطلق عليها «السُة». 

ڪه دق .ٿا تل غاه الدبان انث 
کانت زوجته على وشك الزواجء زا البنية الداخلية. فملحمة 
«الأوديسة» هي قصة الرجل العائد من الذوت. في الأسطورة, الاء هو العنصر الاأصلي الذڌي 
تا :ته ]مال يل أ زا بريجد اتر يت ويرسيد ور اله:[1اعد هو څدو ديزي آنا 
من الناحية الرمزية. فٳن آوديسيوس عل جزيرة كاليبسو «الخفية». هو آوديسيوس 
”0 
«اّخفي» العظيم (اسم «هاديس» يعني «الذي لا يُریى /الخفي») وفي اللغة اليونانية الفعل 
0 د«يواري» يُمکڻ اُڻ يعني ببساطة اُڻ «تدفن» جثڈة. تريد كاليبسو «الوارية» اُڻ 


؟۽۱َِ۽٤‎ 


الأوديسة 


تمنع آوديسيوس عن زوجته وابنه وبيته. والحياة الأبدية التي عَرضَتها على آوديسيوس؛ 
کان سيبقى. هي بمٹابة موتِ آبدي للرجل الذي يحب التجربة ويحبٌُ بيته. فهو يتوق 

ٳل أُن پولد من جديد ون يحيا مجدّدا. 

تصُبُ كاليبسو جامَ غضبها عل الضوابط التي تّبعد الرجال الفاڻِين عن اَحضان 
اِلهات مظها. عندما تُعلِم اوديسيوس ان في مقدوره الذهاب. يتشگك ق ان كََة خُدعة. ٳِنّْ 
كاليبسو هي الأنٹى التي تحمل مشاعرَ مزدوجة في الحكاية الشعبية؛ فهي تُساعد البطل 
وتٌحبه. ولكتَها تريد آن تعوقه لتحق به الضرر. عل حڌٍّ سواء. ِ‫ 

في الفقرة الأصعب ق القصافد الهومبرية. يَبني آوديسيوس «طَوفا» ليهرب من 
الجزيرة. ولكن يبدو ان هوميروس آكٹر ميلَا للتفکير في قارب مُسطَح؛ لن الركب له 
ا3 تا انا تقد لن هد تخدية نك تا طقيشة 
الارجو في اللحمة التي تدور حول جيسون. والتي يش اِليها هوميروس لاحقا (الأوديسة, 
”000 عكس القاتِين الأجلاف بالڙماح عل 
سهل طروادة العاصف بُمکنه اُن يفعل آشياءَ حقيقية قي عالم حقيقي. وراعيثه اُڻينا 
هي الالهة الختصة بهذا النوع من الهارات العملية. بالنسج والنجارة. تلك الهارات التي 
ند فارقااق يا الَني: ٍ 

يلمح بوسيدون. لدی عودته من عند الاڻيوبِئِين اڏُبارَکِين. آوديسيوس ف اعالي البحار 
ويُرسِسل عاصفة عارمة. وهو وصفُ يلفت الانتباه للهول الذي يعرفه کل بَخًار. لا يٌُحټٌّ 
آي بخار البحر. وبوسيدون الخطير والحقود٬‏ الذي انحاز للدَخىِين آثناء حرب طروادة. 
هو الٿن العدو. ليس تََة اي عامل خارجىٍُّ يُشكل دافعًا لظهور ليوکوڻيا من الامواج التي 
اخ اخ دا دغآاديسدين 
الهروب من عالم بوسيدون غائر العمق (مثلما تُيسُر ٳيدوثيا عودة مينلاوس ٳِل الديار). 

اِن آوديسيوس عاري البدن: مُجزَّد من کل متاع دنيوي: لا حول له ولا قوة. ضعيف٬‏ 
خارج من العنصر الئولي [الاء] الذي فيه أيضًا اد الجنين. وکما لو آنه کان ميتًا 
على جزيرة كاليبسو. يعود ٳل الحياة على سکيريا. جزيرة الفياشيين. وما اِن يصل 
آوديسيوس ٳِل الشاطئ, بمعاونة ليوکوڻيا. وهو يكاد يُشارِف عل الغرق. حٿى يختبئ 
تحت شُجيرتين متداخلتَين ممًَا بٳحكام شديد حتى اِنّ الطر لا يتخللهما مطلىًا. ينام 
آوديسيوس ف تجويفِ يُشيّهه هوميروس بمجمرة تحفظ شرارة نار في مشهدِ پرمز ٳِل 
ولادته من جديد. فبعدما احٿٌحز أاَسيرًا لدة سبع سئين. وهو رقخُ سحري: يَزُز عاريًا 


ہم«۱؟ 
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من البحر. الذي يمٹل الوت ومع ذلك تنبثق منه الحياة. أڱا التجويف الذي يحميه فهو 
رحم. الكلمه اليونانية القابلة لكلمة 9[ «شرارة نار» هى 61061118 الڻى تعنىي اَيضا 
1 قا لهد الخ أن ثكد دهدل الفارتڻ العاض» 
الذي لا يتوقع مثل هذا العمق وبراعة التعبير في عمل آدبي عمره - +*؟ عام. 


(۱) «أوديسيوس وناوسيکا» (الكتاب ۱). و«آوديسيوس ق البلاط 

اللکي الفياشي» (الكتاب )٣‏ 
عندما بُولد آوديسيوس من جديد. يبحٹ «كشابّ» عن رفيقة وفي موقف ق غاية الحساسية 
يجد مُبتغاه ف ناوسيكا (بمعني «فتاة السفن») الفاتنة. ابنة اللك آلکينوس (ويعني «ذو 
العقل القوي»). لدىی معظم الفياشٿّين آسماءُ متعلقة «پالسفڻ« وهمض لوا يارڃَث ف 
4- 3 5 ات اخ 

تالرتطايت العلزمات الاخخرافية «الاردسسنو وډاڻ . 0-0 
في القرن الخامس قبل اليلاد: اعتير الؤزّخ ثوسيديديس ان سکيريا؛. وهو الاسم 
الذي يُطلِقه الفياشيُون على جزيرتهم. هي جزيرة کورسيرا (جزيرة كورفو العاصرة) 
الٽي تقع ٳِل الشمال من جزيرة ٳيٹاکا قبالة ساحل شمال غرب اليونان. والتي تُقَد موضع 
الانطلاق الطبيعي للبحارة الذين يَرڻحلون غربًا ٳل ايطاليا. ٿاريخيا کانت كورسييا في 
7 3 نه 9 اه 
خلا جڪ تات آڏ 
النخار قت رجو ال الڍيان څا وقد آان هونروين نماغخة ضنياقة ٬جقيةة‏ فاريخية (أنْ 
ٳيٹاکا تعني العودة ال اليونان) قي صورة حكايةٍ شعبية لرجلِ رجع بعد سنواتِ عديدة: 
وڻي 0 آسطورة حياة بعد القيامة من الوت. فشل الاأثريون قي العٹور على مستوطنة 

ميسينية غلى جزيرة ٳيثاکا؛ لٿڻ القضة أحدثٹ كٿيًا من العضر اليرونزي: وهي. ف هذا 

الشكل تُر عن اللاحة البحرية ف آواخر العصر الحديدي. 

في واحد من افضل مَشاهده يُسجّل هوميروس تواضع وشجاعة ناوسيكا اليافعة 
والقلق - الطبيعي قي لقائها مع رجل ٣‏ سٿا وڏذي خبرة عريض4. بايعاز من 
آڻينا في حلم. قَِمّت ناو سيکا. التي کانت تستعڌٌُ للزفاف. ٳِى شاطئ البحر مع رفيقاتها 
لتفسلن ٿيابهن (رغم آنها آميرة!)؛ فلا أحد يوڌُ ان يلبس ثيابًا متسخة في ڪُرس. ومٹلما 


۱؟ 
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صارت الاو صاف السابقة لزيوس. وآڻينا. ويوسيدون آساسية في الفن الاغريقي. يصو غ 
هوميروس ق هذا الوضع الصورة الشهيرة لارتميس التي نعرفها جميعًا. ففي تصوير 
يستهوي الرسامين والنخًاتين لاحقًا وشائع في آغنيات العَدُراوات التي تتغنٌّى ببلو غ صبية 
صنقنبة سن الرشد, پُشيه هوميرونن تاوسيكا وسط وضيقاڻهأا باِلهة: 


بل مثلما دَجُول آرتميس رامية السهام فوق الجبال علل طول سلسلىتَي جبال 
تايجتوس او ٳريمانٹوس الشاهقتين. مبتهجة وهي تطارد الخنازير البرية 
والغزلان السريعة. وحوريات الأشجار٬‏ يشاركنها بنات زيوس الذي يحمل 
درع الٿئيجيس. التسلية. وليتو [آم آرتميس] منشرحة الصدر؛ وعاليًا فوقهن 
جميگًا ترفع آرتميس رآسها وحاجبَيها ويسهولة يمكن تمييزها. رغم آن كلهن 
جميلات؛ كذا وسط وصيفاتها تآلَقّت الفتاة التي لم تتزوج بعدُ. (الأوديسة. +. 
84( 
کلمة 9]2118 1171 اليونانية يمكن اُن تعني ببساطة «فتاة شابة» وفي موضع ساحر على 
جزيرةِ غريبة مُشبه ناوسيكا ووصيفاتها حًا آرتميس و«حورياتهاء. 
تلعب الفتيات بالکرة ولکن عندما تَضِل الکكرة تصرخن. فتّوقظن اُوديسيوس. فيَمثي 
بينهن مُتهاديّا وجسده مُفطّى باٺاء الالح. عاريًا ٳلا من غصن يُمسك به. خارجًا لتوه 
ڻ فلاثة آبام ف اليخن. وھڏا الارن کڻ «جزلثھ الخشنة رشتابڍا اتر بخفل: شماراك 
...9999-0-0 
يب منها سبع سنوات ٿان نهم ى تحصبان حتتي ,دڻ قيل ماليدسواازلهيه) ٹي حين كانت 
٣‏ قي الليلة السابقة تَحلم بالزواج. فيُصبح الزواج هو اًحد موضوعات حديثهما. 
ويری آوديسيوس ان الرجل الذي سي تغل ثارتيا ټ وت كؽ::ټبمتايظا بمفا: 
لن ليس تَڻّة شيء اعظم َو اَفضل من هذا. عندما يجمع بيٿّ واحد رجلا وامرآة 
مغًا. ويتشارکان قلبًا واحدًا وعقلَا واحدًا. فذاك حزنُ عظيم لاأعدائهما وسروڙ 
لاأصد قاٿهما بينما تكون شهرتهما بلا نظبر. (الأوديسة ۱ ۱46-۱9745) 


الزواج هو التقليد الذي يَتهدَده الخُطّاب هناك على جزيرة ٳيڻاکا من خلال جشعِهم 
وشهوتهم. في «اللياذة» کان زواج هيكتور وآندروماك عبارة عن ماساة وکان زواج هيلين 
وياريس کكرواية هزلية. ما زواج آوديسيوس وناوسيكا فهو آمرُ مُستحيل. مهما کان 


"ا۱؟ 


هومبيروس 


مدی رغبتهما فيه. فأوديسيوس هو الرجل الذي يَعرف اُن عليك ان تر جع ٳشباعك الؤقت 
اِن أردتَ تحقيق رغباتك العميقة؛ اٍذ يجب عل آوديسيوس ان يَحرص عل عدم الاساءة 
لوالدَي ناوسيکا. اللك واللكة؛ فمن دون مساعدتهما لا يستطيع آن ڀرجع ٳِل الديار. 

ِنّ الشهد مبني على نحو يُشبه الحكاية الشعبية الُسماة الأمير الضفدع. وهي القصة 
الاول في مجموعة قصص الأْخوَين جريم. حيث تُسقط فتاة كرةَ في بٿر٬‏ فيسترجعها 
ضفدع. وعندما ثُقبّل الفتاة الضفدع, يتحۇّل ٳل اُمير. ثم يتز وجها. عى نحو مماثل تلقي 
اِحدی رفيقات ناوسيكا کكرة في مجرى اٺاء وتوقظ آوديسيوس: الذي يبدو رد ٳلفاظر 
والٰتأمّل وکأنه وحش حقيقي. عل أي حال. لا يستطيع اُوديسيوس اُن يت زج ناوسيكا. 
وفقًا لنمط الحكاية الشعبية الذي يُسّر سرد حكايته. بعد ٳتمام ناو سيكا له گّتها التمٿّة في 
ضمان دخول آوديسيوس ٳِل القصر: تُسقط من القصة, ولا تظهر ٹانية الا ظهورًا موجڙًا۔ 

يتبع اُوديسيوس ناوسيكا عن يُعد. تحريا للعقة. ٳِل الدينة. ولکنه يَمضي بحذر 
منحرقا عن الطريق قبل أُڻ براهما أًحڌ مكًا۔ نلاه يبا ٫تخقيہ‏ فادةااقثاة عدقلاة؛ 
وهي مُعاونة البطل الُعتادة في الحكايات الشعبية. وتُوجهه ٳل القصر. وجّهَت ناوسيكا 
ليه النصح, وٿُکڙر آڻينا النصيحة. بأن يلجأ ٳِل رحمة اللكة آريت. يدخل ٳل غرفة العرش 
بُخفيه غيم. ويُقبِل عل اللكة ويّطوٴق ركبتيها بذراڪَيه: ويسآلها اعادته ٳِل دياره. 

لا أحد يعرف السبب وراء حاجة آوديسيوس ٳل الاقبال عل اللكة آريت بدلا من 
اللك. الذي. أَيًّا کان الامر. يقبل عل الفور طلب الغريب بتامين رحلة عودة ٳِل الديار. 
ربما ينتمي الحدثٹ ٳل نمط الأنثى التي تكون عداثئية في ول الامر: ثم تغدو مُتعاطفة مع 
عودة آوديسيوس اٳِل الديار. وهكذا كانت كاليبسو تريد ان تستبقيه: ثم تساعده في الاعداد 
لرحلته ٳى جزيرة سکيريا. وأرادت سيرس (كما سنري) أُن تَفتِن آوديسيوس او ان تُفقده 
رجولته. ٿم تساعده في رحلته التالية. ليس الفياشيُون وَدودِين تماما (كما سيتضح عما 
قريب)؛ فهُم. كشان مخلوقات السايكلوب. من نسل بوسيدون. عدو آوديسيوس اللدود. 
زدخرل آرديسٽرسخ ال القضقرہتڅفبا: حشظندث متحتمل لن ڪناظڙ لاقتخابه الڪ 
]رثات شي ټيٹ بتثاد سڪ الات لا ستداليت. 

وأخبرا تسأله آريت: «من اين حَصَلتَ عل تلك الڻياب؟» اٍذ تشك مُحقة ق أن تَة 
شيتًا بين آوديسيوس وابنتها. ويكڈير من الکياسة ىُن الغريب نواياه الطيبة. ولکن اللك 
آلکينوس يِتقدَّم ويعرض عليه بالفعل يد ناو سيكا! 


۱؟ 


الأوديسة 
)هب( «الغريب ق اسايقه» (الكتاب ( 


يعيش الفياشيُون عىل تخوم آرض سحرية؛ فهم يعيشون فق جتّة. يبدو آوديسيوس 
للفياشِين كما لو أَنّ کائًا اِلهيّا ظهر بينهم (بفضل تآبيد آڻينا له). وكحال سکان الأرض 
السحرية٬‏ نجدهم هم أيضا. بطريقة غريبة. خصومًا لأوديسيوس: حسب نمط الحكاية 
الشعبية الذي يَتبعه هوميروس: وحينئز: 


جعلته آثينا آطول وآقوى في عين الرائي. حتى يکون موضع ترحيب من کل 
الفياشين ويّظفر بالهيبة والوقار. ويُنجز الاآَثر العديدة التي اختتر الفياشيُون 
فيها اُوديسيوس. (الأآوديسة ڻسر ٣٣‏ ٣؟)‏ 


قبل الاختبارات. سوف يُقيم اللك وليمة عامرة. آنزل نيستور تليماك في ضيافته. وآنزل 
مينلاوس تليماك في ضيافته. وآنزَلَت كاليبسو آوديسيوس في ضيافتها. وسوف يُنزل 
الفياشيون آوديسيوس في ضيافتِهم. اِنُ آوديسيوس هو آيضَا الرجللنْ آوديسيوس هو 
اًيضا الرجل وكانت اَفضل مادبة فيها جميعًا هي تلك التي تضمُ ديمودوكوس الُنشد 
اللحمي الشهير الڌي يقوم بدور الُرفه. ولا پسعنا الا أُن تُعجّب بالصورة الذاتية التي 
رسمَها هوميروس لديمودوكوس: 


ُمُّ دنا النادي. وهو يقود «الُنشد» الطيب الذي أحبته اِلهة الالهام (اليوز) 
آكثر من کل الرجال الآخرين. وآعطته خيًا وشا ما فحَرمَته من بصره, 
ولكنها منحَته هبة الغناء العذب. وضع له النادي بونتونوس کرسيًا مُرصمًا 
بالقضڈ ًوتنظ الطد يڻ مسندا ظيره ٳل ټجيود ظډيل؛ وغاق ااقبكارڪ ات 
النقم الصافي في مشجب قريب فوق رآأسه: وآراه كيف يمُد يده ليصلَ اِليه. 
9-0 9000 
له ذلك. (الاأوديسة 7 ؟-.٣)‏ 


يبدو نه ٳى هذه الفقرة تُعزى الٌسطورة القائلة اِن هوميروس کان اعمي. بيّد ان ادراکه 
البصري الفائق [ف تصويره للٿًٌحداٹ والشاهد] يجعل ذلك مستبعتًا. 

بُنشد ديمودوكوس آغنية لا نعرف عنها يي شٹيء من مصدر آخر اِطلاقا؛ وهي آغنية 
«نزاع آخيل وأوديسيوسء. مڻ اٿٌرڄٌح أنه مُشير بطريقة غير مباشمة ٳل «اللياذةه: التي 
تدور اُيضا حول نزاع بين القادة. ريما تکون دموع آوديسيوس التي ذرَفها عند سماع 


۱4؟ 


هومبيروس 


الاغنية قد تسبِيّت قي بدء مشهد كَعڙْف ٿا عليى السوال «ٺاذا تبکي؟» ولکن هومبروس 
يريد ان يمتدً في سرده بأقصى ما يستطيم, ليُعزْز قوة هذا التعرٍف. 

وهكذا يَنتقلون ٳِلِ ساحة اللعب. ويعد مُسابقاتِ مُشابهة للالعاب الجنائزية 
لباتروكلوس في «الالياذة». يتهگم نبيلُ فياشي عل اآوديسيوس. قاتلَا اِنه ليس فٍ وسعه 
مطلفًا أُن يؤّي رياضة بدنية؛ بسبب خلفيته الاجتماعية الٽي من الواضح أنها من الطبقات 
الدنيا. پستنكر أُوديسيوس الاھانة غير اٿْزّرة, ثم پُرهن عل خلفيته الئرستقراطية بالقائه 
قرص الرمي آبعد كثڻي ًا من الآخرين جميمًا. نعم اِنه محاربّ حقيقي. من العالم الحقيقي 
وعى قدم الساواة اجتماعيًا مع الفياشټّين الذين يجويون البحار. وهڌا آقل ما يقال قي هذا 
الشآن. يعتذر اَلکينوس ٳِل الغريب ويُبِن سمات الشخصية الفياشية (الذي اشتبه البعض 
في كونه امتداحًا لشخصية العوبيين الذين کانوا يجوبون البحار. قي زمن ما معاصر لزمن 
الجمهور الذي يٍَستمع ٳِل۾ هوميروس 1 


35 ا0 اد 
سباق العَدُو٬‏ ونحن افضل بحًارة. ونحبُ الولائم والقيثارة والرقص وتغيير حُلل 
الڻياب والحمّامات الدافثة. والاضشطجاع عل الاأريكة. (الأوديسة. 4 *٤٣-4ء٤٣)‏ 


هن أَأخأن تخفيف التوتر, يستدعي األكينوس ديمودوحوس ٹانية, الذي لا بث وأنه 
موسيقيٰ بارع داد صبافيه ٳٳِ مهارته قي الغناء «االلحمي» . مم سيق ضِناخة 
لرقص آکروباتي مُعقِّٰ يتميّز الفياشيون بالبراعة فيه. ثم يُغني الاغنية السيكة الشمعة 
«زنا آريس وآفروديت» وهي آغنية کانت تناسىب الزاج النوعي لڄجُمهوره بموضوعها الذي 
يدور حول الخيانة الجنسية والتصوير شبه الٳباحي للِلهة العارية في آحضان اِله الحرب 
العاري بينما يُلقي الالهة الذکور الَّخَرون نظراتِ فاحصة. ما کان يمكن لهوميروس اَبدًا ان 
بُنشد آغنية كتلك امام نساءِ محترمات؛ فالغناء «اللحمي» هو غناء للذکور. وديمودوكوس 
في هذه الحالة يُفثّي امام جمهور کله من الذکور. الاأغنية عبارة عن دعابة تأتي ذروتها 
عندما يٌحرْض أًبولَو هيرميس عل الكلام. عندما يسآله هل يريد أُن يکون محلً آريس؟ 
فيرد هيرميس قائلا بالقطع لا! يُکزر موضوع الاغنية تَکرارًا بارڪَا. قي شكل فكاهي. 
مثلٹ الحب الجاد جذًا مينلاوس /هيلين/ باريس الذي تسيب في حرب طروادة وأدى ٳلِ 
موت اللاف٬‏ بِمَن فيهم باريس مثلما يُکڙر مثلث آجاممنون/ كلتمنسترا/ٳيجيسٹوس: 


اڳ 


الأوديسة 


الذي أَڌًیى ٳِلل موت آجاممنون. و[ٳيجيسٹوس وكلتمنسترا. سوف يکون لٹلَٹ الحب 
اُوديسيوس/ بينيلوبي/الخُطاب مُحصّلة مختلفة. بفضل امرأّةِ تعرف كيف تقول لا 

لا يَزال تََة مُتسمّ من الوقت لالعاب آکروباتية. ثم الذهاب ٳل القصر من 7 
الاغتسال على يد الئميرات. وهي عادة مُحبّبة تكًّرّت مراتِ عدة في «الائوديسة». يرى 
”100 


مؤٿڙًا: 


سرڪ أخزَءَ وڌوعه وداعا 


1 


-- * 


وداعَا. ايها الغريب. وآمُل اُن تذگرني بعدئز حتى في بلدك الام؛ لئن لي آنا 
نت مَدين بحياتك. (الأوديسة۔. 4 ۱٤-؟4٤)‏ 
لم تستطلع الزراج مه ولكڻدا بالفمل أنقدَنه؛ ٳ ظلَففقد غارياخڻ اليضر ركانيااأم بديلة. 
يحتلُ ما ڀلي آهمية بالغة لدی الُؤرخين اللأِبِڻِين؛ لان هوميروس يصف كيفية ممارسة 
الُنشد انَلحمي لا يقوم به. في الوليمة يَطلب آوديسيوس آغنية «عن حصان طروادة» آغنية 
في هذا الوضوع وليس بهذا العنوان فما پکون من ديمودوکوس الا ان «يستغرق في سرد 
الحڪابده سنڌ کاڻ الٿ خون يرون مُقادرين: كمالز حائت «الحكانة؛ شتالك ق مڪاڻ سا 
تَنتظظره مكان ما في مجمع التقليد. يّختير آوديسيوس معرفة الُنشد اللحمي بهذا التقليد: 
ٳذا رويت لي بالفعل هذه الحكاية كما يّٹبفي ان ٿُروی. ساأعلن للبشرية 
خ ا9 5 وه 
)٤44-43‏ 


ومع ذلك٬‏ يبدا ديمودوكوس من حيث يشاء ويمضي كما يحلو له ال ان يبکي آوديسيوس. 
للمرة الثانية: مُنشتًا مشهدَ تَعٌٍّف دراميًا ونقطة وسطى في حبكة «الأوديسة». والسبب هو 
أَنه الرجل الذي حوله تُنشد الأغنية. أآوديسيوس. الرجل واسع الحيلة ذو القدرات الكڈيرة! 
)9( امجموعة اللأوق: «شعب السيکكون: آکلو اللوتس: السايكلوب» 

(الكتاب 4) 
ِن اًوديسيوس هو أُيصًا الرجل الذي اختبر الكڈير من الُعاناة مُحتملَا كرتّا تلو آخر۔ وقد 
فعل هذا من اَجل «الشهرة/الذكر»: ويفعله من اُجل الوطن: 

نا وديسيوس. ابن ليرتيس. يعرفني کل الرجال لخدعي الحربية. وشهرتي 

ترتفع ٳِل عَنان السماء. آستوطن ٳيڻاكا الواضحة للعيان؛ حيث يُوجد جبل 


؟؟٣؟۱‎ 


هومبيروس 


ين الخظ نال غانات دا تت تار ثداتخدهد يڪو لدا 
تقع جُزڙ عدة قريبة من بعضها دوليتشيوم وسيمي وزاكينٹوس الشجرة. أمًا 
يا نها تام عل مقر من ائيسي ِن ما پکون دح اس 
ولكن الجُزر الاْخرى تقع مُتفرّقة نحو الفجر والشمس؛ هي جزيرة وغرة ولكنها 
مرعى جيڌّ للشبان. وفيما يخصُني لا يسعني ان آریى شيًا اح من بلد الرء. 
(الأوديسة. 4 4-۱؟) 


لم دُة هه چ الا اهت اللتا؛ 
من مجموعة الجزر الٿيونية تقع عل مسافة أّبعدَ جهة الغرب: ولُنا مُتيقنِين من الجُزر 
التي يقصدھا بجزيرة دوليتشيوم (هل يقصد ليفكاس الحالية؟) وسيمي (من الُمرڄًح 
آنه يقصد جزيرة كيفالونيا). ومع ذلك٬‏ ففي تفاصيلَ آخری يبدو هوميروس وكانه کان 
لديه معرفة مباشِرة بالجزيرة. 
اٿن يبدا آوديسيوس حكايته. آشهر الغامرات ق الاب العالىي. وهو ما يعتقد 
لآ قصندة آتف اما بااراها 
الحلّية عن الغامّرات الخيالية. فالُغامَرات تنتظم ق آربع مجموعاتِ ثٹلاثية. کل مجموعة 
تتائف من مغامرتين قصيرتين وواحدة طويلة. وفي الوسط نجد الرحلة ٳِل العالم السُفلي, 
في نو ع من النّظم الدائري وعلامة واضحة عل اهتمام الشاعر بوضع سردِه في نمط هندسي. 
تبداً الغامرات في عالَم معروف هو آرض شعب السيكون. وهي قبيلة حقيقية في منطقة 
تراقيا شمال غرب طروادة. في مغامرة تحاكي العدوان على طروادة في صورة مُصفرة. 
مرةَ آخرى يسلك الخيون مسلك قطًاع طرق يَسلُبون ويَنهَبون مدينة. ولکن هذه الرة لا 
تَمضي الأمور كما يتمئُون. فخلافا لنصيحة اُوديسيوس: لا بُغادر الٳيثڻاکيون عل الفور. 
اڪ تت با 9 قادت الا بضډاط 
ستة رجال في كهف السايكلوب وستة بين مجسّات الحورية/الوحش البحري سيلا). 
1 جڪ 3 تت آلاظا:: 
ٳذ َستسلمُون للگَرَه والجوع. لشهوة البطن (مثل الخُطاب). في حين يتدگر اآوديسيوس 
(عادةَ) مُبتغاه الذي يتجاوَز شهوة مؤقتة. وهو ان يصل اِل الديار (ليُولد من جديد). 


؟؟؟٣؟‎ 


الأوديسة 


قبالة کيب ماليا. الطرف الجنوبي الشرقي لشبه جزيرة بيلوبونيز الذي تَر بُه 
عواصفُ عاتية على طريق البَحًارة العوبيّين بين الشرق والغرب. تقودُھم عاصفة لتسعة 
آيام وتسع ليال بعيدًا ٳِل آرض خيالية. يشعر آکلو اللوتس بالسعادة. ولكنهم مُخدرون. 
لذا عندما يأكل رجال آوديسيوس اللوتس. ينسون حاجتهم للعودة للديار. اِن نباتات 
اللوتس الحقيقية ليسَت نباتاتِ مُخدٍّرة. وٳن کانت نباتًا مقدٿًا في الفن الديني الصري۔ 
ربما يَنبغي لنا ان مُفگر في اآکي اللوتس عل آنهم موجودون عل ساحل آفريقيا. 

اَول قصة طويلة هي مغامَرة بوليفيموس السايكلوب (السايكلوب يعني حرفيًا «ذو 
العين امستديرة»). وهي واحدة من آشهر القصص عل الطلاق. يكشف رُسُو آوديسيوس 
على جزيرة مقابلة لأرض السايكلوب عن العين القطنة الثاقبة للمُستعمر؛ اٍذ ڀرى على 
الفور الكيفية التي ڀُمكن بها تنمية الأرض وڻحسپنها. للاسف لا ڀعرف جنس الساڀكلوب 
فنون الحخضارة. رفنرن الزراعة: واللاخة اليحرية. ليسن لديهم جياءَ شياسية: وَلكَنهخ 
يعيشون في وحداتِِ آسرية متفردة. ولا تصنموڻ الڂيز. اِنهم آقوياء رلكنهم آغبياء: وغل 
نتر :واقم. بنون النمزرب الادتية التي نخازع ممها التقصرون اليرتاتيون اک 
0007 

علاوةً عل کل ذلك, لا يحم بوليقيموس قواعد «حسن الضيافةه: الڻي أُپديٌٹ 
لتليماك في بيلوس واِسبرطة. يمضي آوديسيوس آيامًا عى جزيرة سکيريا قبل أُن يسآله 
أڃذغڻ ميتي ڻ نا بزليقندوين عندمايرئ اليونانڻت الهڑزلئ لال سرة سألهخ 
عل الفور «مَن انتم؟» وبدلا من اطعام ڪرو أكلهم! وکهدية رمزية لأوديسيوس: سوف 
يکون آخر مَن يُؤگل. ِن بوليفيموس مثل الخُطاب الذين يلتهمون ثروة -- ولکن 
في النهاية ىقخضى عليهم بواسطة حيلة. عندما يدخل رجل. يِتظاهَر بآنه شخصّ آخر. ٳِ 
قاعة الولائم الظلمة: 

ڀڅذڃة آوديسيوس هي ان يُخبر بوليفيموس آ ن اسمه هو الا اًحد»؛ حتٿى بينما هو 
محبوس داخل الکهف. وحتى بينما يُگّر الوت الهوية الانسانية. ومٹل آبطالي کڎيرين 
في الحكاية الشعبية. يَجعل آوديسيوس الوت-الوحش مخمورًا. ويتغلب عليه بخدعة, 
ويٌحڍٹ به عاهة بسلاح خاص (الوتد ال يّب). وعندما يُولد من جديد بخروجه ٳل الضوء. 
يع باسمه بين فائله:«انااآردسنڊرڻن!فاك ضنخيت؛ ٳثاڅيل (قت٫ظديل‏ ڻين 
بوليفيموس نبوءة بان شخضًا یيُدعی آوديسيوس سوف يُلحِق به أدَى. ولکن بوليفيموس 
لم يظنً أُبدَا اُنه سيکون بش يا فانيًا بالغ الصغر هكنا. ويينما يُجدّف اًوديسيوس ورجاله 


؟؟؟ 


هومبيروس 


مُبتعدِين. يدعوه السايكلوب للعودة ٳِل الكهف حتى يتمگن من ان بُظهر له ما يّليق من 
حسن الضيافة ٤01118‏ ونّعطيه الكٹبر من الهدايا الرمزية. ؛ 

ِن بوليفيموس. كشان کل مخلوقات السايكلوب. من نسل بوسيدون اِله البحر. 
عندما بُصاب بالعمي. يدعو آباه ليصبّ عل آوديسيوس لعنة ان يَشْرّد أَعوامًا ون تکون 
عودته صعبة. بوسيدون هو اِله البحر. والبحر هو عدو آوديسيوس الذي يُمٿ التحلُل 
والوت والفوضی. ومِن تَمُ فٳٍن لعنة بوليفيموس هي تَفس رُ آسطوري لسبب معاناة 
آوديسيوس:. التي تُعَڌُ اضطهادَا يَتناقض تناقضًا غريبًا مع موعظة زيوس الاخلاقية التي 
مفادها ان البشر هم من يَتسبّبون في مشكلاتهم. اِنّ اًوديسيوس بلا شك هو مَن اعمى 
بوليفيموس. ولکن من يستطيع أآن يلومه على ذلك؟ 

اِن نمط الحكاية الشعبية اس كًّى « ٳصابة الغول بالعمى» موجود في کل آنحاء العالم 
في مٿات الئمثلة. وعل ما يبدو اُن كٹہًا من التنويعات مُستمّد من قصة هوميروس: أقدم 
القصص الُوثّقة. ولكنها تَفتقر عادةً ٳل موتيفة «حيلة اسم لا أاًحد» التي يبدو اُنها 
تنتمي ٳٳل نمط قصصي مُنفصِل؛ فعندما يجرح البطل شيطاتًا او جِثية. حين يسآله ذلك 
اخ ادخ دا الا 
الغريم أُن يَهتدي اِليه. ويّخبر الجميع قاقلا «أنا اًبحث عن لا أًحد» لا يستطيع العثور 
عليه. يبدو ان هوميروس قد مزَچ عناصر من حكايتين شعبيتين منفصلتين لخدمة آغراض 
حکايته الأکير. التي تُعتير فيها موضوعات الولادة من جديد (دحر الوت. والهروب من 
الكهف) وفقدان الهوية (آنا لا أًحد) موضوعاتِ محورية. 


(۔ ۱) الجموعة الثانية: «ايولس: اللسَريجونئِين٬‏ سبرس» (الكتاب > ۱) 


کان عل آوديسيوس آن يتعامَل مع شعب السيكون. ورجال عادىِين. ومواڌ مُخدّرة في 
آرض اللوتس:. وعملاق آکل للحوم البشر؛ والان عليه أُن يتعامل مع احد سادة العناصر, 
وهو ملك الرياح آيولس الذڌي يعيش کاِله في وليم آًبدية. حيث يَطمَمُ ابناؤه وبناته الاڻنا 
عشر دومًا. ومُتزجون بعضهم من بعض قف قِران بيڻ محارم (آيولس هو اًيضا اسم 
مؤسس بيت اِيولکوس:. الذي انحدر منه جيسون: والذي لا صلة له عل ما يبدو بايولس 
الاول). القصة عبارة عن حكاية شعبية صرفة. يقدم ملك الرياح للبطل منحة. هي کل 
الرياح السيٿة في جَعبة, فلم يبق الا الرياح الجيدة لتَهُب. ومعها النهي الشائع في الحكايات 
الشعبية: «لا تفتح تلك الجَعبة!» يفعل آتباع اوديسيوس الغادروڻن ذلك عل اي حال. بعد 


؟؟؟۽٤‎ 


الأوديسة 


ان خامَرَهم الشك ق أُن يکون الجشمُ الذي يأكل أأحشاءهم قد آصاب زعيمهم: ويدفعون 
الڻمن. القصة ملائمة لوضوع هوميروس التعلّق بالجريمة والعقاب: ونری مدىی ابتعادِنا 
عن آسلوب السرد الواقعي عندما يُبحِر آوديسيوس مٰدة تسعة آيام وتسع ليال سحرية ولا 
يغلبه النوم ٳلا عندما يکون قريبًا جڌًا من الشاطيئ. حتى ان بمقدوره اُن «يری دخاتًا». 
فجشع رجاله واشتياقه ٳل النوم «هما» العدو. اِنَّ اي رجل تقف ضده امو كثيرة على 
هذا النحو لا بد وأاًنه محلُّ غضب مُهلكِ مصدره قوى فوق قدرة البشر: كما يؤگد اًيولس 
بينما ىطرٌد امسافر غير الطاتع الذي يَرجم اِليه. فلِكي پنجو آوديسيوس. عليه ان يَنهض 
(من رُقاد الوت). 

تَظهَر آرض اللستريجونيين بملامحًَ شمالية تمامًا. وهي عل ما يبدو دليل على 
مُستودَع آوروبِيّ شائع للحكايات الشعبية. يصلُ رجال آوديسيوس ٳِل مرف ضيق. آشبه 
ببوغاز نوعَا ما. ولکن دون تبرير يکون هو الوحيد الذي ڀرسو بسفينته خارجَه. ڀُوجد 
على ما پبدو اڻنتا عشرة سفينة (مثلما ذکر في قاثمة السفن ق الالياذة. ؟. :)۱٣٣‏ وهكذا 
تدخل السفن الاحدی عشرة الاْخرى ٳِل الرفاً الضيق. تمضي جماعة منهم ٳل الداخل 
ويلتقون بفتاة عند بئر. وهي اٍحدی موتيفات الحكايات الشعبية. بصرف النظر عن 
ان آوديسيوس التقى بناوسيكا بالقرب من البحر. يندفع اللستريجونيون ‏ العمالقة 
اٿُتوخّشون آکلو لحوم البشر والذين يُڅبهون مخلوقات السايكلوب (انظر شكل )۱-٣‏ -- 
صوب الاَخنِين الذين لا حول لهم ولا قوة ويضربونهم بحرابهم على نحو يُشبه اصطياد 
آسماك في برميل. ولا ينجو اِلا آوديسيوس. عن طريق حيلة الڌُسُو خارج البوغاز. لا ٻڌَ 
آنه کان يعرف تنا ان ن شيتًا ما سيحدٿ: فاستعان د «عقله» 1116115 يو الخطر 
نٿ تديبرڙا تكفل له تفاديه. فأحد نعوت اُوديسيوس هو 0111161015[ «كٹبر العقول». 

اِن «الأوديسة» بلا ريب معنية للغاية بالعلاقات بين الجنسين وبالقوة التي يهيمن 
بها کل جنس عل الآخر. في سيمفونية الأنماط الاأنثوية في «الأوديسة». نجد آآن سيرس 
في الغامرة الطويلة في مه الثانية هي الغاوية الأبرز. فنجدها موجودةَ مباشرةَ قبل 
هبوطه ٳِل العالم السُفلي ..م تستقبله من العالم السفلي عندما يرجع. فهي ثُمثل الوت 
من ناحية كونها امرآة وغاوية ثم تصبح الحياة والتدَبُؤ والئمل بناءَ على الغموض الغريب 
للاناثٹ قي «الأوديسة». 

كذلك فٳن نكهة هذه القصة ثُنگر مُعلقين كثيرين بالحكايات الشعبية من بلدان 
الشمال. ففي البداية يذبح آوديسيوس ايلَا. وهي موتيفة في الحكاية الشعبية تسبق 


٣٣م‎ 


هومبيروس 


مواجهة ساحر آو ساحرة. تعيش سيرس قف منتصَف غابة مظلمة موغلة. واعمدة الدخان 
تتصاَد ٳِل السماء. اتبع ذلك الدخان. وسوف تجد الساحرة. من ناحية آخرى. تنتمي 
سيرس ٳِل الشرق؛ كونها ابنة هيليوس (اِله الشمس) وأّخت آيتيس. ملك مملكة كولخيس 
الواقعة على الطرف الشرقي للبحر الاأسود؛ حيث سافر جيسون ليجلب الصوف الذهبي. 
واعتقد البعض آن الحدث مُعَدّل من ملحمة خيالية آسطورية (ساجا) شفاهية عن رحلة 
سفينة الارجو. ومع ذلك فمنذ زمن بعيد جڌًا خٌُد موقع جزيرة سيرس. تخميئًا. في 
مكان ما في خليج نابولي (لا يزال يُوجد جبل يُسّى مونت سيرسيو بالقرب من مدينة 
سورينتو). يقول هوميروس ٳِنك لا ڀُمكنك آن ترى موضع شروق الشمس آو غرويها. آي 
اِن الجزيرة تقع في مكان ما هناك في العالم الآخر الوجود عر الرآة. حيث لا شيء يبدو 
لن حقيقته. ولكڻ عندما بُغايرون. زييدا آوديسيوس الجموغة الثاثية الكونة مڻست 
قصص. تشرق الشمس عل الجزيرة. 

ان يعرف الرء سيرس يعني آن يُصبح خنزيرًا. فشآنها شان آکي اللوتس. تضيف 
ٳل طعامها عقاقير تمنع عودتك ٳِل الديار. وهي جميلة. اِنها تلك القوة الأنثوية التي 
تُدني من شان الذكر وتُحوّله ٳل حيوان مقزز له خوار. مولَع بأكل الروث٬‏ وهي حالة 
هڙلية ما زال معمولَا بها في مجال التسلية والترفيه في وقتنا الحاضر. اِنها كَهدف ٳل 
ِلحاق الأًذی بآوديسيوس؛ فٳن كانت لا تَستطيع تحويله ٳِل حيوان. فسوف ٿُجزُده من 
رجولته. حسب نبوءة هيرميس الذي يظهر للبطل في الغابة الُظلمة ويُعطيه عشبة اسمها 
مولي. هي بمَثابة طلسم للفحولة. وهذه هي الرة الوحيدة في الغامرات التي يظهر فيه 
ِله لأوديسيوس مباشرهَ ومجدّدًا لم پکن من ظهر هو اُڻينا. التي تختصّ براعتها بالعالم 
العلوي. واِنما هيرميس الساحر: الذي تات لاخ 

لقن هيرميس أآوديسيوس كيفية التصّف. يجب عليه أُن يُروّْض هذه الرآة (التي 
تُمثل الوت). لا بد أُن يضعها تحت سيطرته بان يضع سلاحًا على رقبتها ويُجيرها على 
ايه نڌ الانداء. ريتهف ذات ستڪن له 

بعد ان يتغلب اوديسيوس عل سيرس: تتعرّف عل هويته. وتقول سيس اِن 
هرميس: الذي أَنقذ آوديسيوس. تنباً قبل ذلك بوقتِ طويل اُن آوديسيوس سوف يتغلّب 
عليها. وما اِن آقسمت بانها لڻ تلحِق به أدَى. وذهبا ٳِل الفراش. حتى تحوَلَت سيرس 
ٳِل الُضيفة الثالية. ومثل سدوري «سيدة الحانة الالهية» التي تلتقي بجلجامش عند 


۱1؟؟ 


الأوديسة 


حڌُ البحار عند حافة العالم. تيعٹ سبرس آوديسيوس ق آّخطر اَعماله؛ رحلة ٳل أرض 
ارين تما تهري مڻ تات ثانت پوڻ 'خت درلڻ سن ڪان, 


(۱۱) «أرض الوتي» (الكتاب ۱۱) 

ات اس يجه غاد فخظ: الخقابة ااقخبة الال اضر( 
الصراع/التعٌُف /الحل. ولکن وحدة «اأرض الوتى». بدلا من ذلك٬‏ هي سلسلة من 
القوائم. لا بڌَ أُن هذه الوحدة تَدين بلبناتها البناثية للنوع الأدبي الشفاهي الُستًّى شعر 
القوائم (الذي يُلقي بتآٹيره كڻي را عل هيسيود العاصر لهوميبوس). يتبع آوديسيوس 
توجيهات سيرس: ويُسافر عير نهر الذي عادة ما يُعتقد أنه يَنساب ڪر العالم 
في دائرة هائلة. ٳل «أرض الکيمبرئِين». کان الکيميريون شعبًا تاريخبًّا عاش في شمال 
البحر الٌسود: وخُولوا هنا ٳِل سکان آسطو نين لعالَم آخر. 

"7 7 7770070 العالم السُفي. بيت هاديس؛ لاأنه لکي 
يتواصَل مع الوتى. يتصرف وکانه نكرومانسر «مُستحضر لارواح الوتى». آي ساحزً 
ممارسش للسحر الٌسود. فيقتل كبشين آسودَين فوق حُفرة. وفي مشهدِ خارق للطبيعة 
تتجگّع «نسمات الأرواح /آرواح الوتى» حول الدماء: التي فقدَتها تلك الارواح بموتها. 
حتى ڃَتسنّى لها لوهلة العودة ٳل الوعي؛ لان «حَياةَ الجسَر هي في الدّم». كما قي العبارة 
الڌّوراتية. ويَردڪُهم آوديسيوس بسيفه الذي صار عصا ساحر بُسيطر الٌتحگم فيها على 
الخلوقات غبر الاديه. 

اَول مَن يتكلّم هو «روح ٳِلبينور» أًحد رجال اوديسيوس. الذي مات قضاءَ وقدَرًا 
عندما سقط من فوق سقف قصر سيرس. لا يَشرب الدم؛ لن رُوحه لم «تَطرَح» بعد. آي لم 
تُبعَد حسب الطقوس من هذا العالم ٳِى العالم التالي؛ ومِن َم تظل بمثابة خطر عل الآخرين 
وعذاپ له (شكل *-۱). ويٽوشّل اِليه ان يُفَڻ دفٽا لائگا۔ ويعده تاأتي رُوح تيسياس 
الُتنبيع من ثيفا (طيبة) وتشرَب. يُنبيع تيريسياس آوديسيوس بالتاعب التي أَلًت بهم في 
الديار وبنصره الؤگد. يجب عليه يومًا ما ان يَمضي ٳِل الداخل ٳِل حيث لم ڀَسمع الناس 
هناك بالبحر ويُقدّم القرابين ٳِل بوسيدون. اِله البحر. والسبيل الوحيد الذي ڀُمكن به 
استرضاء عدوه البحر: الذڌي هو الوت: والذڌي يقف حاٿلا بين اآوديسيوس ويين عودته 
للديار: هو بتوسيع سلطان بوسيدون. الذي اعمى ابنه آوديسيوس. ويقول تيريسياس 


(/ا؟؟ 


هوميروسن 


ٳِنه قي النهاية سوف يموت «ميتة وديعة على يد البحر» (الأوديسة, ۱۱ ٤٣۱-ه٣۱).‏ 
استّخدمّت النبوءة. على سبيل التسويغ في التقليد اللاحق لش ٳِل رأس حربة صُنققت 
من سمكة الرقيطة واستخدمها تيليجونوس. ابن اوديسيوس من سيرس: الذي يَقتّل آباه 
عن غبر عمد (لا تبوح «الأوديسة» بأي ٿيء عن وجود ابن من سيرس). الوت هو الوت 
ولا أحد يَهرُب منه: ولكن ميتة آوديسيوس سوف تکكون وديعة. بعكس ميتات هيکكتور. 
ويريام. وآخيل. وياتروكلوس. وآجاممنون. وآياس. تلك هي مكافأًة الرجل الداهية. 


شكل ه-۱: آوديسيوس وشبح اِلبينور. «روح اِلبينور» ترتفع من الاأٌرض ٳِل اليسار وڻبادر 
بالكلام ٳِل آوديسيوس الذي يرتدي قبعة مسافر ذات حافة عريضة ويمسك بالسيف واضمًا 
اِياه فوق حفرة الدماء. الشاتان الذبوحتان مُكوّمتان عند قدميه. هيرميس: الذي يصل بين 
هذا العالم والعالم الُتاخم له. يقف ٳل اليمين. ممسگا بعصاه السحرية. ومُرتديًا حذاءه 
الٌجنح وقبعته الُجنحة. جزّة من طراز الرسوم الحمراء ترجع ٳى حوالي عام ٤٣+‏ قبل 
اليلاد. متحف الفنون الجميلة. بوسطن. صندوق تمويل ويليام آموري جاردنر. الصورة ٣٤‏ 
٣4‏ متحف الفنون الجميلة. يوسطن: حقوق النشر محفوظة, #ا. ٣.‏ 


/؟؟ 


الأوديسة 


يك آوديسيوس مع رُوح امه التي ماقّت ميتة مُثيرة للشفقة وتشتاق اِليه۔. ومع 
اُن تيريسياس يَذكر الخُطًاب. الا أُن ام آوديسيوس لا تَعرف الا بشاأن الفترة التي تسبق 
عزَ اود يسيرين ٳل الديار تعشوة اعزاخ. خخنئما کان طحاك 9 بدال »اتاد ق الڅدل.؛ 
فهي لا تَملك قدرةَ تنّؤية. بعد ذلك تاًتي «قائمة النساء الشهيرات»: التي مَشمل آلکميني. 
ام هرقل. ونا ام هيلين طروادة. وكلتمنسترا. وآريادني. زوجة ثيسيوس: وآخرياتِ 
كڈيبات. بعضهنّ مجهولات تمامًا قي قائمة الاعمال اللاحقة عن الئساطير الاغريقية. 

ٿككّڈ تختتم الجموعة الأول من ٹلاثة اًحاديٹ بقائمة النساء: وهو وقتٿ جيد للْخذ استراحة 
قي البلاط اللَکي لجزيرة سکيزيا. پذهل الفياشيون من قدرة اآوديسيوس على سرد 
الحكايات. فقد تصرف حڌقًا وکانه «تُنشد ملحمي» مثالي (رغم أنه لا يستخدم قيثارة). 
مجتڌيا انتباه مُستمعيه عل نحو مذهل ق ماد بة. .من ن آوديسيوس يقول اِنه يود اُن 
ينال بعض الراح4: فانهم لن يدعوه. فهم يرغبون ٿي الزيد. 

ق. الج رغة القاننة الكجدة من الأرواح الثلاٿة التي يَستجوبها آوديسيوس, يجن 
هوميروس ٳٍل مثال آڄاممنون وكلتمنسترا. تصعد رُوح اجاممنون مقبلة. ويًَحكي كيف 
مات هو ورفاقه؛ اٍذ قتلوا ق مأدرة (ينئا سوف يقثل تن المُطَاب ق ماآدية). 
ويلعن جنس النساء (سوف يشكو الخُطاب الُتوفُون من ان بينيلوبي كانت وراء کل ما 


حدث)٬‏ ويُسبغ الڻناء على آوديسيوس لحسن طالعه ان يکون له زوجة مثل بينيلوبي. 


وسأقول لك أُمرًا آخر: وعليكَ أُن ڙه ق نفسك ولا ثيديه؛ فلََرسُ بسفينتك 
على شاطيع وطنك العزيز في السر وليس ف العلن؛ اٍذ لا ڀُمكنك أًبدَا ان تَڈق في 
امراة. (الأآوديسة ۱ )٤68 4-٤ ٤‏ 
عليك آن تكون حَذِرًا حتى مع بينيلوبي؛ وتلك لحة مزاح نادرة. 
والان تظهر رُوح آخيل. يُسڙي آوديسيوس عنه بالحديث عن شهرته وذِکره الباقي 
في ذاکرة العالم. ولکن آخيل بُجيب ٳِجابةُ شهيرة: 
لا لا تحاول: يا أ وديسيوس اٰجيد,: ان تحدثني ٬خ٬نًثًا‏ هادگًا عن املوت. ٳثني 
لأوثر. لو کان لي ان آعيش عل الاأرض. ان آکون اجب را لرجل آخر لا يملِك ثروة. 


؟؟ 


هومبيروس 


وآسباب العيش لديه بسيطة, عل اأَنُ اَکون سيدا على کل الوتى الذين کان 
هلاکهم عل يڌي. (الأوديسة. ۱۱ )٤4۱9-٤774‏ 


كم کان غاليًا هذا العالم وما فيه من آشياء عل اليونانئِين٬‏ وکم مُقبٍض وكٿيب هو العالم 
الُقِل. يريد آخيل. مثل آوديسيوس. ان يعرف أحوال ابنه. نيو بتوليموس. 

ٹالٹ رُوح من هذه الجموعة تدنو من الدماء هي ٫ُوح‏ آياس؛ ابن تيلامون. الذي 
قتل نفسه بعد ان جُن. ٳِنه لا يَشرب من الدماء؛ لأنه لن يتحڌدّث ٳِل آوديسيوس: الذي مًنح 
ڌا تت 

يبدو عند هذه النقطة ان هوميروس ينسى آن آوديسيوس يَستجوب الاشباح ٳٳِ 
جوار حفرة دماء ويّخوض ق «قائمة الاڻمين». يبدو ان آوديسيوس موجود ق العالم 
السُفلي نفسه؛ اٍذ يَصف هوميروس العقوبات الشهيرة لتيتيوس. وتانتالوس. وسيسيفوس 
(سيزيف). يرى آوديسيوس هرقل, ولكته ليس الا طيقا. مجرد 0180101 «صورة». 
فهرقل الحقيقي في السماء مُت زج من هيبي «اِلهة الشباب». وفجآًة يُفزع حشڌ غفير 
من الأَرواح أوديسيوس. ويخشى من احتمال ظهور رأس الجورجونة. فيوقف استحضار 
الارواح ويعود ٳِل سفينته. 


)۱٣(‏ «السبرينات»: و«سيلا وتشاريبدس»: و«ماشية هيليوس» 
(الكتاب (٣‏ 

من الفترض ان آوديسيوس قد عَر نهر آوقيانوس ليعرف من تيريسياس كيفية الوصول 
ٳِل الديار. لم يُخبره تيريسياس: ولکن عندما يعود آوديسيوس ٳِل جزيرة سيرس:. تعطيه 
اِرشاداتِ دقيقة بشان الاْخطار الٌحدقة وما يتئّن عليه فعله. اللقصص الٹلاٹ الاأخيرة من 
مُغامَرات آوديسيوس هي قصص معروفة جڌًا. مما يجعل من الصعب قراء تها باعتبارها 
جز َا لا يتجزَاً من القصيدة. واننا لنتساءل: كيف کان وقعها عل آسماع جمهور يوناني؟ 

تُمشل السرينات (وهي الکلمة التي منها جاءت کلمة «السارينة/ صفارة الاٳنذار»). 
شانهما شآن سيرس. القوة الاأنثوية الفتاكة الفانة ذات الجاذبية الڻي لا تُقاوَم. ولكنها 
مُميتة. وهما تُجسُّدان مبالغةً غريبة فيما يتعلّق بقدرة الُنشد اللحَمي. الذي يَبعٹ غناؤه 
على «السرور». كما يقول هوميروس مراتِ عديدة؛ ِن غناءھما يبعٹ عل السرور اَڀضا. 
ولکن الٹمن هو الوت. تحتوي القصة عل عناصرَ مشتركة مع الحكاية الشعبية التوراتية 
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الأوديسة 


أ.ه 


عن آدم وحواء: اللڌين اکلا من شجرة معرفة الخير والشر؛ لان السبرينات ايضا تقدّمان 
العرفة: 


هلُمّ ٳِ هئا. فيما أنت مسافڙ يا اوديسيوس ذائع الصيت. يا فخر الاْخىّين 
العظيم. ألقِ مَرساتك حتى يتسنًى لك أُن تستمع ٳٍى صوتينا. فما من رجل 
جًَف مغاددًا هذه الجزيرة قي سفينته السوداء الا بعد اُڻ يکون قد سمع 
الصوت العذب الصادر من شفاهنا. لا؛ بل يَسعد به ويمضي قي طريقه رجلا 
آكثر حكمة؛ اٍذ اِننا نعلم کل التاعب التي كابدها الأرجوسيون والطرواديون 
في طروادة الرحيبة بمَشيتة الالهة. ونعلم کل الامور التي جرت عل الاأرض 
الخصيبة. (الأوديسة؛ *۱. )۱4۱-۱4٤‏ 


تعرف السبرينات: كکشان اليوزات. کل شيءِ غضا حدٿ عند طروادة وَُمكنهتا اُن ثُحنتا 
على اي أسٿلة قد تراودك. طرد آدم وحواِء من الجّنّة لأكلهما ثمرة الفاكهة من الشجرة, 
ولکن آوديسيوس بحكمته معه كعكته ويأكلها. بينما هو مربوط ٳِل صاري السفينة 
ليأمَنَ شر السيرينات. يتوقع أنه سوف يتضرزّع ٳل رجاله کي يَفڱُوا وثاقه. ولکنه يّتحايل 
عل اِرادته نفسها بأن يَآَمُر رجاله اُن يعكسوا معنى کلماته وأن يُحكموا وثاقه أكثر. في 
هذه القصة, كما في الُغامَرات عمومًٍا, لا يمر اوديسيوس شخصية في عمل أدبي بقدر 
ھا بُعد رمڙا الروج اليشريةه الدواقة ٳل مُغامزةالديدة شهواتية ون الاخطباد دقع 
الثمن الرهيب. وأَحياتًا ما يجعل الذکاء او بمعنى اصح الحيلة؛ ذلك ممكتا۔ 

ولان سبرس وضَمَت اِرشاداتِ دقيقة: فاِننا قد تَستحيسىن التزام اَوديسيوس الصمت 
تجاه رجاله بشان سيلا وتشاريبدس اٍذ لم يَذگر کلمة عنهما لرجاله. اِن سيلا أنڻى. 
هي الاخري. ولكڻها وحش پالکامل. لها ستُ رءوس واڻنتا عشرة رجلا أفعوانية وتنبح 
كالكلب٬‏ فهي شيطان الوت. نيِهَته سيرس ٳل ان تشاريبدس الدوامة هي بمثابة موتِ 
مُحقّق للجميم. الا أَُّ سيلا التي لا ُوجد دفاعَ مُستطاع في مواجهتها. سوف تأخذ ستة 
رجال (مثل عدد مَن ماتوا قي کل قارب عند جزيرة اٍزماروس عل يد شعب السيکون؛ 
وطثل عدد من ماڻراف: كه النابخلوب): دم ذلت ہڻسلح آوديسٽرسن «٫ليس.‏ الدريَء: 
وهو ينوي اُن يحارب حتى النهاية قي تحڈّ سافر لنصيحة سيرس. ولا يَنفعه ذلك قي شيء. 

تقم ”90 
الغمس. کان يُعتقد منذ وقتِ مبڱر اُن ٹريناسيا هي جزيرة صقلية؛ اٍذ يَبدو ان سيلا 


۱؟؟ 


هومبيروس 


وتشاريبدس هما صورة آسطورية لضيق ميسينا الخَطر. الواقع بين طرف بر ٳيطاليا 
الرئيسي (الذي يبدو على الخريطة قي شكل حذاءِ طويل الرقبة) وبين جزيرة صقلية. کان 
البحًارة العوبيون قد ارتحَلُوا خلال نفس هذه اٺياه في أوائل القرن الثامن قبل اليلاد. 
وٳِى وقتنا الحاضر ما زالت السياحة الايطالية تُر ڙج لصقلية عل آنها «جزيرة الغمس». 

تتمحور هذه الحكاية الشعبية. اَيضّا٬.‏ حول انتهاك النهي عنه. ولکن الرء يتساءل 
كيف نفذ هيليوس ٳل القصة, وهو اِله لا يَكاد يظهر اَبدَا في الأساطير الاغريقية الا 
باعتباره شاهدًا عل العهود. قَنّة قصة مصرية نادرة شُسىّى د«اللاح التاثه» ترجع ]ِى 
الالفية الثانية قبل اليلاد. ڀرسو فيها البَخار عى جزيرة رع. اِله الشمس. وقد تکون 
الوتيفة انتقلت بطريقة ما ٳٳل هوميروس من هذا الصدر (الا آنه في القصة الصرية لا 
يعيش عل الجزيرة اِلا ثعبانّ عطوف). يبدو اُن ماشية هيليوس البالغ عددها ‏ ه٣‏ ترمز 
ٳى حوالي - ٣‏ يومًا قي العام. 

كما رآينا. يختصُ هوميروس بالذكر قصة ماشية هيليوس في استهلال القصيدة حتى 
ٿْخّص کل الغامرات: وهي تشتمل عل موتيفاتِ محورية. يغلب النعاس اُوديسيوس في 
التلال بينما يَلتهم رجاله الاشية. مثلما غلبه النعاس قبالة شواطيئ ٳِيثاکا عند مجيئه 
من جزيرة آيولس. ومجددَا يُبدي رجاله عنادًا ويَنقادُون لشهوة البطن ويُغلّبونها علل 
غايتهم؛ وهي العودة ٳِلل ديارهم لَحياءَ. 

وهكذا يي الوت جميعًا عدا واح. كما هي العادة في الحكاية الشعبية. وعندئز 
صار اُوديسيوس بِمفرده. 


)۱٣ «عودة آوديسيوس» (الكتاب‎ )۱٣( 

لا ٻڌَ ان يعود البطل من رحلته البعيدة جالبًا معه کنوڙَا. وي ّضه الفياشيون عن کل ما 

فقده وآكٹر من مغانم حملها من طروادة. فيٌزود نه بوسيلة انتقال سحرية. تصل عالَم 

اَعالي البحار الُظلم بما له من رموز للموت بعالَم الديار البهيّ بما يحمله من تأکيد علل 

الحياة. لقد تكرَّر وقوع آوديسيوس ف آخطار جبًاء النوم او الخَدَر. والان يَغلمٌه النوم 
ويعد ذلك فرشوا لاْوديسيوس بساطًا ودڻارا من كٿان عى سطح السفينة 
مُجوّفة القعر في الؤخرة. حتى يُمکنه آن ينام بعمق؛ وكذلك صعد هو عل متن 


؟"؟؟؟ 


الأوديسة 


شكل ه-؟: جزيرة ٳِيٹاکا. من الاتجاه الشمالي الغربي. من الجبل الواقع خلف قرية فاڻي 
الحالية (التي تعنى «عميق»). الوصلة الضيقة التى تريط فرعَى الجزيرة واضحة فقي الوسط: 
5 9“ ...”99 ٴُ  ..‏ و 3 6 8 ت 
وتلال جزيرة كيفالونيا الجاورة ترى عن بعد ق الافق. بلدة ستافروس عل الجانب الاخر 
من التلُ البادي ٳِى يمين الصورة. الجبل عل اليمين يُطنَق عليه في الوقت الحالي اسم جبل 
نريتون. وهو مسمًى عل غرار وصف هوميروس. التقطَت الصورة بواسطة الؤلف. 


السفينة. ورقَد في صمت. ثم جلسوا جميعهم على مقاعد التجديف عل التوالي. 
وفڱُوا رباط السفينة من الحجر الَثقوب. وحالَما رجعوا بظهورهم ٳِل الوراء 
وطرحوا نصالَ مَجاديفهم في الاء الٿجاج٬‏ حتى استَسلَمَت عيناه لنوم هانئ. 
نوم بلا يقظة, على آحسن ما يکون. نوم آشبه كڻييًا بالوت. (الأوديسة. ۱٣‏ 
(+0٣‏ 


يضعه الفياشيُون وهو نائم عل الشاطئع بالقرب من شجرة زيتون وكهفِ تاوي اِليه 


الحوريات وجعلوا كنوزه ٳِل جانبه. اِنه الفجر: يومُ جديد وميلاڌ جديد. اِنّ شجرة الزيتون 
تْمڻل الحياة, مٹلما تَعلّق بشجرة فوق تشاريبدس: وکما ان فراش زفافه كما نعرف, 


؟؟؟ 


هومبيروس 


منحوت في شجرة. ىُحوّل بوسيدون فلك الفياشيّين ٳل صخرة. حقدًا منه عليهم لدورهم 
کناقلِين للرجال الَسسين. وهي تفصيلة غريبة حُملَت لاحقا على اُنها تُشير ٳل حَجر کبير في 
ميناء جزيرة کورسجا (التي يقول ثوسيديديس اِنها جزيرة فياشيا). لن يّربطوا بعد الان 
العالَين معًا بسحر الحوريات الخاص بهم. کان الفياشيُون مُقدَّرين لأوديسيوس وحده. 
الڌي کانت رحلته مُتفردة. وما ينطبق عليه لا ينطبق علينا انا وأأنت. يرمز تحجّر سفينة 
الفياشنِين ٳِى نهاية العصر البطولي؛ فالن الأمور مختلفة وليس تَمَة عودة ٳِل الوراء أُبدَا. 

بُبدي هوميروس معرفة جيدة بالجغرافيا الٳيثاكية عندما يصف ميناء فورکيس بأنه 
يَُده رأُسان بحُريان مُنحدِران. وهو وصفُ جيد ليناء فاڻي (وتعني «العميق») الُعاصر 
على الشاطيئ الشرقي لجزيرة ٳيڻاكا (خريطة .)٤‏ وٳيٹاکا هي جزيرة صفيرة على شكل 
ساعة رملية تقع ضمن ما يٌُطلَق عليه مجموعة الڄُزر الٿٌيونية: الواقعة غرب الدخل الؤڌّي 
ٳل خليج كورنث. تمتلك جزيرة ٳيثاکا ميناءُ جيدَا آخر عند قرية ستافروس الحالية علل 
الناحية الالخري والطرف الآخر للجزيرة. على آقصى الطرف الغربي الذي يُواجه جزيرة 
كيفالونيا الحالية. التي ريما تكون جزيرة سيمي التي يذكرها هوميروس (سيمي هو 
التسمية الحديثة للقرية اليناء الواقعة على جزيرة كيفالونيا في مواجهة ٳيڻاکا. جنوب 
قرية آيا يفيميا عللى خريطة .)٤‏ 

ڀُوجد بالفعل كهف خارج ميناء فاڻي له فتحتان. كما يقول هوميروس عن كهف 
الحوريات. وعقَر الاثريون في كهفِ ثان بالقرب من اليناء الآخر (بالقرب من قرية 
ستافروس الحالية) على قطع من ٹلاثة عشر مرجلا ثلاڻي القوائم قديمة جڌا من البرونز. 
صتث ۇ ادانخر القڻڻ للثاندھ شال الاس دقله ثقرشٴ٬‏ من الترين االانٹہ قنل اكلاك 
تٌثبت أُن الكهف کان بعد ذلك مَقامًا لأوديسيوس. ولکننا لا نستطيع التاگد من توقيت 
حدوث حالة الانطباق بين الَقام وما يَحويه من قرابين. وآسطورة آوديسيوس. ولا تُوجد 
اكتشافاٿّ مشابهة لهذا الكشف الاأْثري الذهل. تَكهن البعض بانه لا بد ون هوميروس 
کان عل دراية يعرف بامر هذه الراجل گُلاثية القوائم. عندما يقول اِنّ اًوديسيوس عاد 
ومعه «برونڙ متين» (الأوديسة, )٣1# .۱٣‏ وضعه في كهف. او ريما حتى اِن القصيدة 
کانت موجودة في صورة نصّ مكتوب في ذلك الوقت واسٿلهم منها تكريس الراجل ثلاثية 
القوائم. اِنَّ تحديد آواخر القرن التاسع قبل اليلاد كتوقيتِ لوجود نصوص هوميروس 
الَكتوية (عى نحو ما ادعى أحد الباحڈين استنادًا ٳل هذه الكشوف الاأثرية) هو اَُمڙ 


7 اس َ = 


؟؟َ٤‎ 


الأوديسة 


خريطة :٤‏ ٳيثاکا والجزر الايونية (اليونان العاصرة). 


صادف طاقم آوديسيوس. لدى وصوله ٳل آرض اللستَريجونڻِين. ابنة اللك؛ وفي 
سکيريا قابل آوديسيوس ناوسيکا. والن يُقابل آثينا مُتنگرةَ في هيٿة شاب. وحدهما 
آوديسيوس وآڻينا هما من يظهران مُتنكرَين في القصيدة. وهنا تبداً مجموعة متنعة من 
الحكايات الكاذبة. تكاد تُمقل نوا أَدبيًّا فرعيّا داخل «الأوديسة» التي يّتشگل جانب کبير 
منها من حكايات؛ تلك الحكايات التي يَحكيها نيستور. والتي يحكيها مينلاوس: والتي 
يَحكيها آوديسيوس في آرض الفياشٿِين. حكايات: وحكايات. بينما السرد الجامع متطور 
بعض الشيء. تتيّع هذه الحكايات الكاذبة أنماطًا قريبة من أنماط الحكايات «الحقيقية» 


أه؟؟ 


هومبيروس 


التي رَواها آوديسيوس للفياشيِين. ولكنها بدلا من ذلك تجري ف عالَم واقعيٍّ ما بعد 
العصر البطولي بما يحويه من ممارسات الحياة اليومية من غدر وقتل وقرصَنڌ وٳتجار. 

في مشهد التعةّف الاٌْول على جزيرة ٳيثاکا ڀروي آوديسيوس لاڻينا. التي تُجسّد 
الحكمة والهارة الدنيوية. رواية مُصْلَلَة عن كيف أتی من جزيرة كريت مسقط رأسه. 
فتروي آنه مقاتلُ طروادي ولکنه قاتل وطريد أودعه الفينيقيون وهو نائم عل الجزيرة. 
اِنَّ الفينيقين مثل الفياشيِين (حتى اِن الاسمَين متشابهان). ولکن الفياشٿِين الخياليّن 
في عالَم هوميروس القصصي الْختلطة فيه الأمور هم قومُّ «حقيقيون» في حين آصبح 
الفينيقيون التاريخيون «مُخثلَقين؛! 

يَعتقد البعض آن هذه القصة؛ والقصص التي ستليها التي ستريط آوديسيوس 
بجزيرة كريت. قد كعكس صيفا بديلة للحَمة «الائوديسة». وهي رُؤية يدعمها بيتان 
انان بظهران اق تناض؛ الخطوظاند اي اڻجتاب. الال الا ٹصت ته آشبتًا ٫لطلة‏ 
تليماك ٳل مدينتي بيلوس وٳسبرطة «ومن هناك ٳل كريت ٳل اللك اٳيدومينيوس. الذي 
حلًَّ في الرتبة الثانية بعد الاخىّين الُدرَڪِين بالبرونز.» هذا التأويل معقول؛ ٳٍذ ڀُوحي بأن 
ٹسخ الا ند ال څ زيا لْخ تخن متشفرة ڇيا بات خجان الربڙڻ الاڅيرت (ختًا التوغ 
من النقد هو شكل من آشكال التحليل النقدي الحديث). کان هوميڊروس يَمتلِك هذه الادة 
الا بنڌ الاشافية., ولا لديه مشبعا كن ما من الدقت: فانه نُضدقيا: 

ِن حب آوديسيوس للقصة الجيدة التي تتنافي مع الحقيقة. وهو ما يُحاول عن 
طريق الدهاء أُن يُخفيَه ويُزيله. يَجعله محبوبًا لدی آڻينا. فهما مثل عاشقين لم يِلتقيا 
منڌذ اَمر بعيد. يذگر آوديسيوس آنه لم يَرَها طوال الدة التي کان فيها ضائًا ي عُڙڑضص 
البحر. ٿُساعدُه آڻينا في ٳخفاء الگنز ولكن لا يُؤتّى على ذکره ٹانية أًبدّا. وتتنباً بموت 
الخطاند الاه ال ټيت؛ 


(ء ۱( «أاوديسيوس وراعي الخنازير» (الكتاب (٤‏ 


(ٍٍ 


ََة بضع سماتِ لافتة للانتباه في قصائد هومبروس:. ومنها وتيرته الهادكة غبر اُتعجٍّلة. 
فبعد الكڈير من الضيافة الائرستقراطية. يَمگٹ آوديسيوس الان مدةَ قصيبةً مع راعي 
الخنازير البسيط ٳيومايوس. الذي يّخاطبه هوميروس خطابًا مباشرّا وَدودَا بقوله «يا راعي 
الخنازير العزيز» (في «الاِلياذة» يَتوجه بالخطاب أيضًا ٳِل باتروكلوس بهذه الطريقة). ِن 


۱؟؟ 


الأوديسة 


ٳيومايوس هو النظير الاخلاقي والبنائي للفياشبّين والنقيض اُباشر 1خلوقات السايكلوب. 
سيرس هي الأخري. كانٹ راعية خثازير! وقفت كلابّ ذهبية آمام بيت ألکينوس: مثلما 
تهاجم هنا كلابّ ضارية آوديسيوس وتکاد تفتك به. يَصف هومي روس بواقعية ثاقبة 
منزل ٳيومايوس وزرائب الخنازير التي بناها. مُستعيتًا بهذا النوع من اللغة اطُعتاد في 
«الالياذة» الذي نجده في التشبيهات. 

لا يَملك ٳيومايوس الا القليل -- بسبب جشع الخُطّاب! -- ولكته عن طيب خاطر 
ټُضيّف ضيفه حسب الرشادات الواضحة لمُسن الضيافة. يَحتاج آوديسيوس ٳِلِ عباءة 
حتى تُغطي ٹيابه البالية. ويتنباً بأن اُوديسيوس سوف |نَصل في نفس اليوم (کونه ڀُخفي 
عن راعي خنازيره آنه هو آوديسيوس). في مقابل تنبٌئه. يتوقع من ٳيومايوس ان يُعطيه 
عباءة. ويقول آوديسيوس ليومايوس رِنه لن يَأْخذها ان کان تنبُؤه غير صادق. الشهد 
ساخر جڏًا؛ لان اوديسيوس: حتى في تلك اللحظة. يجلس امام ٳيومايوس. فعباءة من 
ٳيومايوس ٿُماثل ذهبًّا من الفياشيّين. وقد لسُنا سابقًا الفارقة التي تنبع من التنگر عندما 
تَنڦل آوديسيوس متخفيًّا وسط الفياشيِّين. وتسود الفکرة باقي القصيدة. بل اِنها مُعتير 
موتيفتها الحورية. 

ولاثبات أُن آوديسيوس قريب (لذا من الأفضل لي ومايوس ان يتاأهب للتنازُل عن 
العباءة). يحكي آوديسيوس حکاية كريتية ثانية. هي بمثابة اِعادة تشكيل للقصة التي 
اخ 1ج لڪ 
منطقة تراقيا. نجده الان يَروي آنه شن هجومًا عل مصر: کان له نفس العواقب الكارثية. 
وکما اآعطاه الفياشيون ثروة٬‏ كذلك يَجمع ثروة في مصر. وکما أوصله الفياشيون ٳٳِ 
ٳيثاکا. الان يحمله الفياشيون عنوةَ ٳ هناك قاصِدِين بيعه كعبد. بيُد ان صاعقة آصابت 
قاربهم: مثلما حدث لأوديسيوس ورجاله عندما غادَرُوا جزيرة ماشية الشغمس. وکما 
رکب عل عارضة قمُر السفينة في القصة الاأول. يركب في هذه القصة علل صاري مركب؛: 
ويَهبط ٳل ثيسبروتيا عل بر اليونان الرئيسي الُواجه لجزيرة اٳِيڻاکا. يزعم آوديسيوس 
آنه ترك ثروته في ثيسبروتيا ومضى ٳل کاهن منطقة دودونا؛ قي نفس الوقت الذي کان 
فيه آوديسيوس يتلمغَس من تيريسياس آنباءُ عن عودته ٳِلِ الوطن. ظن آوديسيوس ان 
الفياشيين خانوه حالا استيقظ على جزيرة ٳيثاکا. والان يخونه آَهل ثيسبروتيا. الذين 
وُکل اِليهم آمر اٳيصال آوديسيوس ٳل جزيرة دوليتشيوم. ويُخطّطون لبيعه كعبد. فيهرب 


؟؟ا۱/٣‎ 


هومبيروس 


بأعجوبة. تُخفي الحكاية الُلفُقة بيبراعة الحكاية «الحقيقية». ولکن مُجِددا نجد أُن الحكاية 
انټثيتبلابفي الټگايڈ «الخيالية:وأن الحكاية ازلدقة سي +الډاقعيةه: 

رل لا مُصدق الغريب: ان السيد رن عما قريب: وفي تلك الحالة 
يتوجّب عليه ان يُعطي عباءة للغريب. ڪي ودنن ينارد ني أْب ذالنا نتڪن 
طروادة لم يَستطع آحد الا اوديسيوس ن يجلب له عباءةَ عن طريق الحيلة. وحتى الان 
بُحاول آوديسيوس آن يجلب عباءة ”---. عير الحيلة بالتظاهر بأنه شخصُض 
آخر. يَقتنِع ٳيومايوس الرقيق الجانب باَغزى الئخلاقي من الحكاية ويُوافق على ضرورة 
حصول الُڻسول عل عباءة. ولکنه للاأسف ليس لديه عباءة ٳ[ضافية. عندما يعود تليماك, 
عندٿز يمكنه أُن يجلب له عباءة. وهكذا ٌٌحىِن العبد وفادة السيد وبضيافته الکريمة يُرز 
خلا ٳلڀرآة اللدخلاقية لافزاد الطيفة الارضتقراطية الڻين٬‏ يتمتمون بالحزية ويغتريون 
عزض الخاشط بالعقد ويش رضوڻ نار جن منزل آرڊيسڪرس, 


(۱0) «عودة تليماك» (۱9. ۱. .٣؛‏ و٣4٤-٣60)‏ و«قصة العيد ٳيومايوس» 
)٤4٣٣.+۱.۱9(‏ 


في تلك الاڻناء. قي اسبرطة, تُخطر آڻينا. التي ٿُمڙك الأحداث من وء التستار 
تتناد الخظر لق تہ خ ا4 تضنده الخطا نوت رخ ند آه؛ اد وغنل 
الزواج من أَحدهم والاستيلاء على ما يخصّه. ان بينيلوبي في 05 التوازيتين 
بينيلوبي /آوديسيوس/ تليماك وكلتمنسترا/آجاممنون//آوريستيس هي الرڑضو “الطقيه 
وا ُخلصة, بيّد أُن تَمُة تلميحاتِ مُتكزٌرة عن ضعفها والخطر الكبير الذي قد تٌلحِقه 
بمسألة اِعادة تشكيل النظام؛ لقد حَدُر شبح ان .3 السادق ادس ويم اتان 
العودة للبيت جهارا نهاڙا. خشية ان يقع في فځ من صنع بينيلوبي. 

بينما يُوشك تليماك على ركوب السفينة. يظهر ٹيوكليمينوس الٌتنبيع الخامض. سليل 
ميلامبوس: الذي أسُس عائلة من الُتنبثِين البارزين. ذسمع عن آسلاف ٿيوكليمينوس في 
استطراد مُثير للاهتمام. ولکن ٺاذا يُقنَّم هوميروس شخصية جديدة فجأًة؟ اعتقد البعض 
ان «ڻيوكليمينوس» في صيغة آخرى للقصيدة کان هو آوديسيوس مُتخفيًا. فدوره الوحيد 
هو أُن يتنباً فيما بعدُ بهلاك الخُطًَاب. اِلا أََّ هذا الدور بالغ الشهمية؛ فقد تلقى کلُ من 
بوليفيموس وسيرس نبوءات بأن آوديسيوس سوف يتغلب عليهما. ومن تَم يجب على 


ا/؟؟؟ 


الأوديسة 


الخطاب ان يعرفوا. عن طريق التگهُن. بهلاکهم الٌحدق. أَيضًّا تَلفت الواقعة الانتباه ٳِل 
نضوج تليماك اڏُكتسّب حديتًا. الڌي ارتحَل للخارج حتى يٌُصبح رجلًا. فڻي وكليمينوس 
خَطر: باعتباره شخصا ارتكب جريمة قتل٬‏ ولكن تليماك بحيثيته الجديدة لا يتردَد في 
جلبه ٳى متن السفينة. 

في تلك الاأثناء في ٳيثاکا. يحكي ٳيومايوس قصة عجيبة عن نفسه؛ فهو أَميڙ مثل 
آوديسيوس. وآبوه ملك جزيرة تُدعى سوريا. وهو مکانّ معروف مثل فياشيا. بما 
يَعمّه من السلام وبَسطة العيش. وتقع في مکان ناءِ. شمال آورتيجيا. جزيرة كاليبسو 
تا 9 وكذلك النساء وآكٹر النساء غدرًا هي 
ارا نناشية. كانٹ :لك ارآ تخد اق قصر بات چريرةھسوريا: ويك خن تا آغراها تالح 
فياشي. خّطفت الامير وسسرقت معه أقداحًا ثمينة من الائدة. يُشبه ٳيومايوس آوديسيوس 


من ناحية کونه أميًا هبّط ٳِل وضع اجتماعيّ متدنِّ٬.‏ ولکن القصة تشبه قصة باريس 


وهيلين. فهيلين. هي الاأخرى: خانت آسرتها التي تعيش معها وسَسرقت آنية الائدة. وهَريّت 
مع عشيقها جالبة التعاسة للجميم. 


(۱7) «التعَوف ببن اُوديسيوس وتليماك» (الكتاب *۱) 


في الوقت الذي يٍبحث فيه آوديسيوس عن داره: يّبحث تليماك عن آبيه: الذي افترق عنه 
زمتًا طويلا. اِنَّ بڅث الابن عن آبيه هو موضوعُ ادبي ذو صدَّى عميق؛ اٍذ استخدمه 
يسوع لاٍعطاء مٿَل عن العلاقة بين الرب والاِنسان. ومن ٿَّ فالتقاء الاب والابن ڀُمڱل نقطة 
التحؤّل الثانية 0 التي منها تَنساب بقية القصة: ومنها ياأتي الانتقام العادل من 
الخُطّاب واعادة اِرساء النظام في النزل وفي الملكة. ٰ 

استجابة لحٿٌ آڻينا له. يشق تليماك طريقه ٳِل كوخ ٳيومايوس. ومن سخرية القدّر 
اَن آباه. الذي سافرَ بعيدَا ليجده: يجلس آمامه في الديار: دون أُن يتعرف عليه تليماك. 
عندما يسمع آوديسيوس مُجددًا بشان الحال قي النزل. يقول: «اأتمنى لو أنني کنت 
: ِ‫ 


ليتني بمزاجي الحال کُنتَ بمثل شبابك٬‏ سواءُ اَکنتُ ابن آوديسيوس الصالح. 
آو آوديسيوس نفسه؛ عندٿز لربما کان من الأافضل ان يفصل غريبُ ما رأسي 


4؟؟؟ 


هومبيروس 


آوديسيوس: ابن ليرتيس. (الأوديسة,. ۱7 ٤-44‏ +۱) 


بعد ان يُرسل تليماك ٳيومايوس ٳل النزل ليُبلغ بينيلوبي آنه عاد سالَا. قستدعي 
آڻينا آوديسيوس من الكوخ. وکما لو کنا في حكاية خيالية تَضر به بعصاها السحرية. 
مُبڌّلة هيئته. تَّة قٌوٴى لا بشرية تُؤٿر على مجريات الأمور: وتلك ليست الرة الاول. للوھلة 
الأول يَحسب ٽليماك آباه الذي تبدلّت هيئته الا من الالهة ولا يستطيع اُن مُصدق أنه 
آباه: العائد نوا ما من الوت. لن تُجدي العجزات نفگًاه يجب على آوديسيوس آن يُقنِعه! 
نِقدم اُوديسيوس. الڌي يستخدم منطقا فطرمًا حقيقة ة تبڌُل هيئته عل اَنها دليل على أَنه 
اوديسيوس. نحن نتوقع في مشهد التعٍف أَمارهَ. شيکًا ماديًا ملموسّا يٌثبت الهوية. ولکن 

معرفة آوديسيوس بآَڻينا سوف تَفي بالغرض في هذا الشهد. 

في النهاية ڀُسلّم تليماك بالئمر. وذلك في الشهد الول من مَشهڌي تعزُف ڀُمٿلان 
ذروة الأحداث على جزيرة ٳيڻاکا. والشهد الڻاني سيكون مع بينيلوبي. يريد تليماك ان 
پکون مثل آبيه والان هما مُتشابكا الأڌرع. ڀُيٽلان الأرض بد موعهما. ويُخطّطان ن لاغتيال 
اُعدائهما. ُِمّع هوميروس ببراعة خيوط حبكتًي عودة الابن وعودة الثب. وڏا کان القارب 
الذي يحمل تليماك قد رسا الٽن في اليناء. يُدرك التطا.أَ ٿتندديت الللاقد اخيظات: 
فيذهب رسول من القارب ليُخير بينيلوبي ان تليماك بأمان ويلتقي الرسول باٳِيومايوس 
العازم على نفس الهمّة. 

في تلك الاڻناء يُرشد آوديسيوس تليماك ٳ حيلة. ان يَرفع کل الدروع من على 
الجُدران عدا درڪَين ورمحَّين. وهي الأسلحة التي يُمكنهما الامساك بها واستخدامها 
لهاجمة الخُطاب. بعد ذلك يَسى هوميروس کل ٿيء عن خطبه عندما ڀشِنع م ٳِيومايوس 
راعي الخنازير وفيلوتياس راعي البقر ال الکيدة. حسب بيان تليماك السابق. يوجد 
۱4 من الخُطَاب بالٳضافة ٳل «مُنشر ملحمي» (يُفتي رغمًا عن ارادته). ومُنا. وعشرة 
خدم. ليکون الجمع ۱٣+‏ رجلا. حتى لو دخلوا مُسلَحِين في مواجهة رجال غير مُسلحِين 

في موضع سابق في القصيدة جازَفَت بينيلوبي بالدخول ٳِل مأًوى الخُطّاب للاحتجاج 


على آنشودة فيميوس عن حرب طروادة, والين تَظهر ٹانية قي معية بغيضة؛ اٍذ تعترض 


۾َ؟ 


الأوديسة 


على رغبة الخُطَاب في ٳيذاء ابنها وتُگرهم بما قدڌّمه أوديسيوس من مُساعَدات لعاٿلاتهم. 
ولکن يوريماخوس الكاذب يُنكرها كلها. 

يعود ٳيومايوس ٳِل الكوخ. ومُجِدَّدًا جَعلَت العرابة الجنية هيثة آوديسيوس تبدو 
بائسة للناظرين. ويتساءل الرء: كيف يُمكن لهم ان يّخسروا في وجود عَون کهذا؟ 


("۱) «متسول قي بيته» (الكتاب "۱) 


يقع آوديسيوس ف أَدنى درجات السُلم الاجتماعي. اي ڄكڻالة الارض. فق أرض 
اللستريجونِين٬‏ عندما يَمضي نحو الداخل بعيدَا عن البحر: يَلتقي بابنة اللك الشرير 
عند بکر. وي هذا الشهد عند بئر يَلتقي برجلِ شرير آخر. وهو ميلانٹيوس (وتعني 
«الأسود»). يركل ميلانٹيوس سيده فق مؤخُرته ويُهينه ويُهڌٌد ابنه. هل کان آخيل 
سيَستطيع اُن يُقاوم الرغبة اللخًّة في انتزاع أأحشاء هذا التافه في الت واللحظة٬‏ لو آنه 
کان في مكان آوديسيوس؟ اما آوديسيوس فيتذگر مبتغاه ويَكظم غضبه. سوف يتعامل 
مع ميلانٹيوس ٿي وقتِ لاحق. 

في الغامرات. تعرّف بوليفيموس عل آوديسيوس عندما صاح آوديسيوس مُفقصحا 
عن اسمه؛ وتعرّقت سيرس عليه عندما جابه سحرها. في اللغة الرمزية للمُغامرات يُمثل 
التعٌّف نوا من اليلاد الجديد؛ تفوقا عل الاأعداء الُتمڻظِين في الخَدَر: والنوم. والوت. على 
جزيرة ٳِيثاکا. يُفيد التعف البناء الدرامي فائدة آكثر مباشرة؛ فأوديسيوس ليس بالهيثة 
التي يَبدو عليها٬‏ وانما مُتنڱر؛ فعن طريق عقله وحكمته (ومعاونة آڻينا) يّختفي عن 
الأاتظار ويُمکنه اُن ڀرى ما لا يَستطيع الاخرون رؤيته. سيد مر اعداءه. وسيّفعل ذلك 
باللجوء ٳٳل حيلة. 

شيگًا فشيًا يسرد آوديسيوس هُويَه السابقة. عندما يتعزّف آرجوس (وتعني 
«السريع») السکين؛ الذي کان ذات يوم كلب آوديسيوس الُفضُل للتسلية. على سيده عند 
الباب. يُصيح آوديسيوس سيد كلاب ند من جديد. اِنّ تعىّف آرجوس هو اَيضا دليل 
على ان کنگره ڀُمكن اختراقه» وهو پرمز ٳِل الانحلال الڌي حلً عل النزل مٹذ غادر 
اوديسيوس. اِنّ موته الُثير للشفقة آمام عيتي آوديسيوس. عل كومة رَوٹِ خارج الباب 
الؤّي ٳل البهو اللکي: يَجِعلُنا نتساءل عن ثروة اللوك الحقيقيّين في زمن هوميوس. 
بُضاهي آرجوس الكلاب الذهبية آمام منزل آلکينوس. والكلاب آمام كوخ ٳيومايوس. 


؟۽٤۱‎ 


هومبيروس 


وحتى كلاب سيلا النياحة (وفي الأساطير يُروى آن الكلب سيربيروس کان يقف آمام 
بوابات منزل هاديس). 

لا يُمکننا ان نضع تصميمًا هندسيًا تخيليًا جيدًا للغاية لنزل آوديسيوس من 
توصيفات هوميروس. ولکنه مَبنَى بسيط؛ ففي الواجهة يُوجد فِناءُ. ويوجد باب قبالة 
الب اعد نا دا :ان ٫هت؛‏ البنظخ مقتډحڅا٬ق,‏ ډبثظ 
القاعة ليَسمح للدخان ان ينبعث عيره. أکًا الأرضية فعبارة عن تُربية مضفوطة. ويُوجد 
قي غرفة ابلدفاًة هذه اُعمدة تدعم السقف. وفي الطابق الغُلوي تُوجد اًجنحة النساء وغرفة 
تخزين. قد تكون آمام قاعة. 

في کل مکان تُوجَد ٳشارات ٳِل ان تَّة شيتًا خارجًا عن الألوف پجري. ولکن بينيلوبي 
تَرفضش بعنادِ ان تري. آو تتظاهر ٻآنها لا تري. لا يُطلِعنا هوميروس عل آفكار بينيلويي 
التي تدور في آعماقها. وسلوکها الذي لا يُمکن في بعض الاٌحيان تفسيره والذي يًبعٹ على 
التكهُن والتخمين. أخبر تليماك آمه بشاأن رواية مينلاوس حول احتجاز اُوديسيوس عل 
جزيرة. يُصزٌح ٹيوكليمينوس. الُتنيّع القامض. باأنه بالرغم من ذلك فٳن آوديسيوس على 
الجزيرة. ولکن حتى النبوءة لا تَستهوي بينيلوبي۔. 

بخلس الشبول القرقضا+ ق مويخرة غرفة الدفاءُ ستفداٳل عمودہ وغثدما نقْمز 
آنطونيوس الُتعجرف الُتنمَر: يُقدّم ٳيومايوس معلومة مشوّقة عن حياة الُنشد اللحمي: 


ِن حديثك یا آنطونيوس يَخلو من خبر رغم ما آنت عليه من ٿٌيٌّل. من الذي 
يَنشد غريبًا من بلاڊِ غريبة ويدعوه بنفسه الا ٳِذا کان واحدًا من أًولئك الذين 
”0 کان يکون مُتنبگًا. اًو معالجًا للأسقام. او بٽاءَ. نعم. أًو 
«مُنشدًا» اِلهيَا. يُضفي بهجه بؤنشاده؟ اٍذ ٳِن هؤلاء الرجال موضع ترحيب في 
کل أُرجاء الأرض اللامتناهية. (الئوديسة, ۱۱ )٣ 4-٣۱‏ 


اِڏذن فالُنشدون هم رحًالة, وير الناس باستضافتهم. بينما يتسول السيد في منزله: يّلتهم 
الخُطّاب طعامه. ثم يَبخلون ان يُقاسموا فيه الْأخرين. يضرب آنطونيوس آوديسيوس 
ضربة موجعة بمِسنَرِ للقدمَين. امثال هؤلاء الرجال يستحقون الوت. فيحكي آوديسيوس 
حکابً تحذيرية أَنه ذات ٬وخ‏ کان عظيماه ومع ذلك انحدر به الحال ”3 به الدمار 
ابقسا يمن ا٫٣بخظخ‏ ابا 9 

عندما تسمع بينيلوبي | ن الخطّاب ند ڪون حسن الضيافة ويُهينون الُتسول 
= للټيزل لډ پنکكڻ أن بهدن .ليا مقكراخ تر لدا كزغټ اق النخدټث البه: 


؟٤٣‎ 


الأوديسة 


وهو مشهڏُ نترقبه بتلهُف. عندما يقف الزوج والزوجة وجهَا لوجه بعد عشرين سنة. هل 
سيتعّف کل منهما عل الاخر. ويتهاوى کل منهما بين ذراعَي الخر٬‏ وتصل القصيدة 
ٳِل نهايتها؟ لو آنك تَصوّرتَ ان ذلك يُمكن آن يحدث. فلا بڌ وأنك لا تميل ٳِل طريقة 
هوميروس قي السرد القصصي. 


۱( «أاوديسيوس والتسول ٳ]يروس» رد ۱04-۱)ء و«غواية الخُطّاب» 
)٤٣/۱ 0 :۱#(‏ 


وسط أُجواء التنگُر, والتنُۇؤ. والامتهان يَظهر فجأة مُتسولُ حقيقي. هو اِيروس. الذي 
يحتج على حق آوديسيوس في مشارکته عتبة الباب. قي مشه صاخب يُشبِه لعبة مهاجمة 
الكلاب للدْيّبة ويَنطوي على سخرية من النزال بين الابطال: يَتمنطَق آوديسيوس بعباء ته 
وفجأة لا يبدو بائىًا کڻيًٍا. طوال هذه السلسلة من الَشاهد يُصيح الخُطَاب آكثر قِلقًا 
من آي وقتِ مضى من هذا الغريب الُحر. يُهڌٌد آنطونيوس بِبتر آذتي التسّل الحقيقي 
دق انا اتاسلدة آ: جنه النأناة تل 3 هك «الحاټ :هد رت 
يُضاهي الاٌحداث الرياضية في آلعاب آخيل الجنائزية. يَطرح آوديسيوس ٳِيروس أرضا 
بلطمة عنيفة واحدة. و«رفع الخُطَاب النبلاء اُيديهم. وکادوا يموتون من الضحك» (۱. 
44-. +۱). وهذه الهيستيريا غبر النطقية تُنذر بالوت. 

لم ذَخظالعَتا بينيلوبيِ ت في القصيدة. ولکن بدا من هذا امشهد فصاعًا تُصبح 
شخضيد باڻڑة: افخاأة تقيتي ان نظن آمباھ الخطاب لين سن ال اسحتغادة جمالهابعت 
كڎير من الحزن. يُغالِبها النعاس (مثل آوديسيوس عند الُنعطَفات الحرجة). وتمنحها 
آڻينا علاجًا تجميليًا. ويعد أُن تستيقظ وتبدو متالقة (مثل آوديسيوس بعد عمليات تبديل 
هيئته). تظهر عل درجات السُلَم, مصحوبة بوصيفتين وقد ضربّت بِخمارها عل وجهها 
اٍبداءَ للحشمة: 


ثم للتڙ ارتخت رُگب الخُطاب واشتعل في قلوبهم شبقّ. وابتهل کل واحد منهم 
: ر ان بَڂ "9 بجوارها. (الأآوديسة ۱9# ٣۱؟٣۱؟)‏ 


بطريقة مُحتشمة: تتظاهر بالانشغال عل سلامة الغريب. اِلا أُن يوريماخوس يلتقط 
الطّمْم ويزْڅَّب فيها بشدة بكلماتِ ونظراتِ تلتهمها التهامًا. تستغلُ بينيلوبي اِعجاب 
الخطاب لتنزع #تهم هدايا. شاكية من أنه ق افترة الخطوبة ؽَچلب الھرساڻ هدايا. ولگن 


؟َ٤٣‎ 


هومبيروس 


ال لاخ اق اد نداق هند ٬خڍغد‏ يلس 
البارڪة اسڌخساڻا اما غيمَ سمانم لاسثخدامخ زوجته لڇاذبيتها الجسية آداءةٌ لانتزاع 
مكسب مادي. نعم؛ لاْنَّ الكسب الادي اَمڙُ جيد. تستحسنه الزوجة مثلما يفعل الزوج 
الذي سافر کڻيا ريعيدا: والهدد پشڪل اساسي جِرّاِء آغمال السلب مڻ ٬قبل‏ الخظاب. 
يُخيّم الليل. حان وقت اللقاء بين آوديسيوس وبينيلوبي. يُعد الخُطاب مَشاعل, 
ويَشربون -ص وتَتحضّر الخادمات للعمل على خدمة رغبتهم الجنسية؛ ومن شان 
اجتماعات الشراب القديمة ان تَنتهي بهذه الطريقة أيضا۔ .رن ول لان: 
ولکن ميلانثو. التي عل ما يبدو اَنها شقيقة ميلانڻيوس /الأسود. تُهينه. کانت بينيلوبي 
تحمل مَعَّةَ ليلانڻو: ولكنها محظية پوريماخوس. التي تشتاق ٳِل الليل وما يُصاحبه 
من جنس. يُخمد آوديسيوس حميتَها عندما يُين ان تليماك عما قريب سيتئن عليه ان 


ىُقطّعها اِريًا ارا 
يَحرض يوريماخوس. شاعرًا بمسحة من التهذيب: عل آوديسيوس عملا قي مزرعته 
ثم سرعان ما يَسحب عرشه: وهو ما يُؤڌي ٳِى محاضرة آوديسيوس عن قواعد الفلاحة 


الصحيحة لرجلِ صالح. يظنَ يوريماخوس آن هذا الُتسول آحمق مجنون. او مخمور. 
ويُخفق في |صابته بمُتكا يُلقيه عليه. وهكذا يَستمڙٍ الٌڻسول في ٳثارة حفيظة الجميم۔ 


(۱9) «آوديسيوس وبينيلوبي» (۱4. ۱-.؟٣؛و4.ه-؟٤.+)ء‏ 
و«ندبة اوديسيوس» (۱4. .#-٣*۱‏ ه) 


ما ٳِن يذهب الخُطّاب. حتى يُعطيَ اوديسيوس تعليمات ٳِل تليماك بأن ُزيل کل الدروع 
عن الجدران ويُخبئها. مُتفافلا عن تعليماته السابقة بترك مجموعتّين من الدروع؛ ولم 
پٌلاحخظ الخُطاب عل الاطلاق الدروع الفقودة. وٺا کان آوديسيوسن قد آرسل الخادماتَ ٳل 
ڪُرَفهن؛ تَحمل آڻينا بنَفىها مصباحًا ذهبيًا لتقود تليماك ٳل غرفة التخزين (لسنا مُتيقنِين 
من مكانها). وهي الِشارة الوحيدة ٳِى وجود مصباح في القصافد الهوميرية. ففي آشعار 
هوميروس عادةَ ما تكون الشاعل هي التي تُنير الطريق. وليس تَمّة وجود للمَصابيح في 
السجل الاٹري حتى القرن السابع قبل اليلاد. ريما يکون مصباح اآڻينا ٳشارة ٳِل عادة 
مڻ العضر النروئزيء حينما كاثٹ الضابيڂ شائعة وكانت كُمڱل جڙءَا من الطقوس: ِن 
کانت آثينا تَنحر من اِلهة من الحضارة الينوية. كما يَعتقد کڎيرون. 


؟؟۽٤۽٤‎ 


الأوديسة 


تدخل بينيلوبي لتَجلس بجوار النار. فيّخيرها الغريب ان آوديسيوس سيعود عما 
قريب ٳِل البيت. ويَزَڪُم٬‏ مجددَا. آنه من جزيرة كريت: وهنا يّمطينا هوميروس ول الأمثلة 
التىي وصلتنا للجغرافيا التاريخية (باستثناء «قائثمة السفن» الواردة في «الالياذة»): 


هناك آرض شدعى كريت فق وسط البحر القاتم ذي اللون الخڅمري. أرض 
صالحة غنية مُحاطة بالياه. ويُوجد عليها رجالّ كڎيرون. آكثر من ان يُحصَوا, 
وتسعون مدينة لا تتحڌًث کلها نفس اللغة: وٳٍنما مُختلطة الاأالسن. هناك ىِقطن 
الّڂيون. وهناك يُوجَد الكريتيُون الحليُون العظام القلوب. وهناك السيدونيون 
والدوريون ذوو الريش الُتم وج والبيلاسجيون الطيبون. (الأوديسة. ۱4. 
۱۱#( 


ثُوجد هالة من العاصَرة فيما يختصُّ بحكايات آوديسيوس عن كريت والكريتيِين. كما 
لو أَنَّ هوميروس کان يصفُ أًحوالا عرَفها وعايَنها بنفسه. في هذا السياق من الُمکن ان 
يکون الّخيون هم اليسينٽِين. والکريتيون الحليُون هم دون شك الينويون. والسيدونيون. 
الذين عاشوا في شمال غرب كريت (خانية العاصرة). من مکان ما. والدوريُون هم قومُ 
موطنهم شمال غرب اليونان سَيطروا على الجزيرة في الاأزمنة الكلاسيکية. ولعلً هذه هي 
الاشارة الصريحة الوحيدة في القصائد الهوميية ٳل «قبيلة» الدوريِين٬‏ الذين کان بينهم 
وڻن الايونئين مثافسة لدزدڈ ق الحقبة الكلاسيحية. 

ِن لقاء آوديسيوس وبينيلوبي مُنفردين في القاعة التّشحة بطبقة من السواد مبنيٍّ 
في هيكة مشهَد تَعزُف٬‏ حتى ِن آوديسيوس يصف باستفاضڙ آمارةَ, دبُوسّا للزينة ارتداه 
اآوديسيوس عندما قدم ٳِى كريت. ولکن آمر التعۇٌٍّف ما زال سابقا لاٿوانه. يّعتقد البعض 
ان ٿي صيخ آخ للقصيدة تعٍّفا قد جرى بالفعل في هذه اللحظة. وأَن الزوج والزوجة 
كلطا ينا لأمر مذبحة الخُطاب. غير أنه في نسخة «الأوديسة» التي بين اآيدينا. يُقدّم 
ويو بيٺزلوبي ف شخصية لذ ترخب ف التصديڻ. فلا رُمكنها أن تُعطي اعتباڙا 
لروايته مثلما لم تُصدّق تليماك ولا ٹيوكليمينوس؛ لانها تعَرّضّت في آغلب الاٌحيان لخيبة 
الأمل. عليها اُن تعتقد ق الاأسوا. تشكر الغريب عل حکايته. ٹم تكافئه بفسل قدمَيه: 
وهي مجاملة ٿْبّدى للزوار الُتميزين. وليس للمتسولين. 

مَقبّل آآوديسيوس بغسل قدمَيه. ولكنه لن يجعل يا من الو صيفات الداعرات تلمَس 
جسده. وکما لو کان يّبحثٹ عن التاعب. يَطلب عوضًا عن ذلك الراة الوحيدة في النزل 


؟ِ۽٤ه‎ 


هومبيروس 


التي یُمکِنُها حقا التعىٌٌُف عل مُويته. وهو ما تفعله بالفعل آوريکليا عندما تلمس النَدبة 
الوجودذة ق ساقه: التي تعد بَمڻاية آمارة التعّف. ق الاستطراد الطويل حول كيفية 
اب وس سن يد الددا, وهو اظقل انتةظڙاد ق االتضا اليو -ديلد ثطرت ار سٿْة 
آوتوليكوس (الذي يعني «الرجل الذئب») هو من سگّاه. من حبن لآخڂر يتلاَب هوميروس 
بالالفاظ٬‏ وفي هذا الوضع يستخدم أوتوليكوس التورية فيما يتعلق باسم اوديسيوس: 


اي زوج ابنتي وابنتي. فلتمُنحاه الاسم الذي آقوله يا ما کان هذا الاسم. 
الا واِنني قد صرتُ هنا «رجلٌا مغاضبّا من كڎيرين» [60811858106108]. من 
ال اك ان 1 الاة 
آوديسيوس [0818501185]. (الأوديسة ۱4 5+ )٤+4-٤‏ 


ومع ذلك فالکلمة اليونانية 00115581610 ذات معنى غبر أکيد: وقد تعنى أيضا «ذاك 

وٺا كانت آوريکليا اعتنّت باوديسيوس صفبًا 3اأر ڪتمشه: فهى آمّه نوعا ما وهذا 
التعٌّف يُقريه من مركز القوة؛ فهو الان سيد الخدم. وهو لا يکاد يُبدي اي عاطفة نحو 
آوريكليا ويُطبق عل عنقها مهددَا ٳِياها باستخدام العنف اِن أَحدَشّت صوتا. ماذا بوسعه ان 
بيفعل غبر ذلك؟ اما بينيلوبى غبر الُصدّقة, الُستفزة. الشغاردة الڏهن: والنزوية ٳل حَّدُ ماه 
فلا تلحظ شيتًا عندما مُسُقط آوريكليا الاناء الہرونزي الکبير الذي يٌُحڍث رنيتًا عل الأرض. 

عندما يدنو آوديسيوس مُجِڌَّدَا من الركن الذي فيه بينيلوبي. تدلي بنبوءة آخرى 


مؤگدة عن اًويَة زوجها. وهي عبارة عن حُلم عن ٳوَزات بَنحرهن نسر: 


ولکن الان تعالَ واسمع حُلمي هذا. وفتمره لي. حلُمتُ اآنني امتلك عشرين ٳِكّة 
في النزل تخرج من اٺاء وتاكل القمح: ويفرح قلبي برُؤيتها. ولکن ياتي خارجًا 
من الجبل نسڙ عظيخ له منقاز مُقوّس ويَكسر رقابها ويقتلها وطلّقى مُبعقرة 
ي كومة ف الباحة. بينما کان الهواِء يحمل النسر عاليًا ٳِلِ السماء الساطعة. 
ويدوري حينٿذ بکيثتُ ونْحىُ٬‏ رغم كونه حلمًّا. وتجَمّحّت حول النساء الْخيّات 
ذوات الشعر الئشقر الجدول ونا حزينة حزتًا يبعث على الشفقة؛ لان النسر 
قتَلَ ٳِوَڙاتي. (الأوديسة. ۱4 ه٣ه-٣٤ه)‏ 


من السهل اَن نتبين اُنها تتحسر عل فقد مُحڙِيها. تَة دلائل وعلامات ججمًّة في الكتب الئخيرة 
من «الٌوديسة» الغرض منها ٹكٹيف السرد والتشديد على عجز الخُطَاب الخامد عن مُقاومة 


3 


الأوديسة 


القدَر, ولكن الرء ليتساءل عن السبب وراء دراج هوميروس لهذا الخُلم. هل تقصد أنها 
نك تقد الخظطاڻخثا: لا ىُىکنك ان تثقَ بامراًِ قط. كما أًوصى شبح آجاممنون. 

يشنڌُ غموض موقف هوميروس تجاه قصته باعلان بينيلوبي الُفاجع انها في اليوم 
التالي سوف تَقترح ٳقامة مسابقة في رمْي السهام. وسوف تتز وج من يفوز. ما دوافعها؟ 
هل يُخامِرُها الشك ف آَنّ الغريب هو آوديسيوس؟ ألفا عام من الشرح والتعقيب الُفصَّين 
لم تَقدّم ٳجابة. من الؤگَد ان هوميروس بحاجة لان يصلَ بآنشودته ٳِل خاتمة. ولکي 
يفعل هذا يحتاج ٳِل مسابقة رمي السهام. التي هي بمڻابة مناسَّبة لوقوع تعزٌفِ حاسم 
حتى دون وجود دافع نفسي مُقنِع. فاليوم التالي هو يوم عيد لاٻولُو يُقام في ظُلمة القمر. 
وكانت بينيلوبي قد ابتَهلَت ٳل أًبولُو أُن يَقتّل أنطونيوس (۱. .)٤4٤‏ سوف پکون الهدف 
هن السابقة هو شد وتر قوس. الڌي هو سلا مڻ أسلحة أَٻولُوء واداء مهار پيزع فڀها 
ادنس زه يبن الامر مقار آنه أحولة, زلجخڻ هرٹررين شنڪن تندنظق اقطنته 
من آجل رغبته قي تصوير شخصية بينيلوبي عل آنها قانطة وعنيدة. 


().٣؟(‏ «نبوءة الهلاك» (الكتاب (٣‏ 


قِ َ‫ مشحون بالجنس: يَستلقي آوديسيوس ف الرَّدْهة الک رى. متساتلا عما اٍذا کان 
ات لدا ناجڪ هن ةاهيات ليسافخنڻ الخطايَء أٳْو ٴينفظن 
. ومع ذلك ڃَٽبفي ان ن يکون مُبتهجَا؛ لاأن آڻينا تظهر له - ويا له من 
خطب عظيم؛ اِلهة في النزل -- وتَعده بالدعم الذي يَحتاج اِليه. وعندما ينام آوديسيوس؛ 
داي في الطابق الاعل فحسب: تَستيقظ من سياتها. بعدما حَلَمّت يأن زوجها 
مُستّلق بجانبها. كما هو حاله تقريبًا. اِنَّ الگآية والرڻاء للذات: واُراوَغة هي کلها اجزاء 
من شخصية بينيلوبي. وفي اطار رغبتها في الوت تروي قصة عجيبة. عدا اُنها مجهولة, 
عن بنات بَنداريوس التعيسات: مئلما روَتْ فيما سبق قصةً مجهولة آخری عن العندليب. 
التي هي أَيضّا ابنة لبنداريوس (۱4 ۱# ه-٣؟ه).‏ 
يستيقظ آوديسيوس مع انبلاج فجر يوم آخر من الفجور. لم يکن ظهور آڻينا 
كافيًا لجعله في حالة مزاجية جيدة؛ قش ڪا اُن مُجِعَل له تباش رُ وعلاماتُ وينال 
ما طلب. اتمضي تليماك ٳل الدينة بينما يَجلب ٳيومايوس الُخلٍص وميلانٹيوس البذيء 


ره جديد5 هي راعي البقر فيلوٽيوس: الذي اّخټٌْ اُوديسيوس آكڈٹر من اي حر 


؟٤‎ 


هومبيروس 


تا 9 دا الڪ لايخ 
حيث تُنحَر البهائم وتُنزَع أحشاؤها؛ عما قريب ستَسيل الدماء البشرية انهارا ي النزل۔ 
ِن مسآلة القتل أَمڙُ يدور بأّذهان الجميع ولا يزال الخُطَاب يُخطّطون للقتل ٳِل أُن ڀروا 
٤٣‏ لا تُبشر بخير. فيُقررون بدلَا من ذلك ان يَشربوا حتى الثمالة. 

عل بُعد خطوات في الداخل٬‏ يَطهو الاأفظاظ الصاخبون اللحم ويآگلونه ويبتلعونه 
بالخسن فنة أفواءُ حثرة؛ ثنقظز: اتظغام رالخظات ابا نڍم آفواة ضداددة بُهده ٫َټفخ‏ 
ارسانظري اللطخسالاخ. بقيا. ,الد ما ٳڻ ارا [س نا هجن | بالقنخ أڪرا رادم 
الٹور. لن تَكّة واحدًا في السلّة سوف يَرميه خاطبُ قذِر عل الرجل الذي یيَملِك هذا النزل. 
وبطريقة ما يعود تليماك من الدينة. ويُقدّم لنا هوميروس لحة من الهول الاتي حين 
ًٌويّْخ تليماك الخُطّاب؛ ومن كَمّ: 


ّْْ٫‏ بالاس آڻينا فيما بينهم ضحگا لا يُخمّد, وذَهبَت بحصافتهم آدراج 
الرياح. والٿن هم ټَضحكون عن غي اِرادتهم؛ وکان اللحم الذي أکلوه مُخصَلا 
بالدم. وعيونهم کانت مفعمةً بالدموع. وأرواحهم يُثقلُها النحيب. ٿم من 
وسطهم تكلَم ٿيوكليمينوس شبيه الالهة. «أيها التعساء: ماذا أصابكم من شر؟ 
ِن غلامًا حالگا يُفطيكم من رءوسکم ووجوهكم ٳِل أخمص اَقدامکكم. صوت 
النحيب مت اجج ووَجَناڻكم تغمرها الدمو ع والجدران وعوارض السقف التينة 
تَنضح بالدماء. السقيفة والبهو مملوءان بأّشباح تُسارع هبوطَا ٳِل ٳيريبوس 
في جنح الظلام؛ والشمس تلاشت من السماء؛ وغيمة شر تخُوم فوق الجميم.» 
(الاوديسة, ٣.‏ ه٤٣-#سه٣)‏ 


واٍذ أُتُّ مقصده: يغادر ثيوكليمينوس القصر ويختفي. ويَنفچر الخطاب: الذين أذغٰيّت 
الخمر والدماء واللحم والجنس والكٽر عقولهم؛ فقي الضحك آكٹثر وآكٹر. وهم لا يَشكڱون 
مطلقا في نهم قد اکلوا طعامهم اللئخبر عل الاأرض. 

(۱؟) «مسابقة القوس» (الكتاب )٣۱‏ 


کل شيء جاهز للتعدٍُف الكبير. حين سيُميط اختبازً للمهارة والقوة اللٹام عن اللك 
الحقيقي. للأسف من الستحيل ان نفهم تحديدًا تصور هوميروس لسابقة رمي السهام. 


ڳ؟ 


الأوديسة 


الجانب الاكثر اِثارة للحيرة من هذا الوصف هو آنه استلزَمَ ان يمر السهم «عبُر الاڻنتي 
عشرة بلطة جميعها» (۱؟. )٣۱‏ و«ڪٽر الحديد» (۱؟٫‏ ا4). كيف يُمكن لسهم ان يمڙَ عبر 
الحديد؟ تَكّة تفسي رز شائع لذلك هو ان رءوس الاثنتقي عشرة بلطة كانت مدفونة في أرض 
طينية في خندق. وشفراتها لئسفل وفتحات مقابضها للئٌعل ومتراصّة في صف:٫‏ وآنه بهذا 
العنى آطلق سهمه «عر الحديدہ. ٳِن کان الاأمر كذلك فيجب ان يُطلَق السهم عل مقربة 
شديدة من الأرض. وأن يکون رامي السهام جالسًا القرفصاء؛ من غير الرڄًح أُن يکون 
من الُمكن القيام برمية کهذه في عالم الواقم. الاقتراح الشائع الثاني هو أُن البلطات کانت 
مثل البلطات الينوية الزد وَجة. التي فيها تتقوّس الشفرات ٳل الخلف تقوٴسّا كبيرًا نحو 
لج اق اها 
سٿكون مٿراصّة عموديًا في صف في الاأرض حتى ثشگل الداثرة في ققّة کل بلطة ما يٌُشبه 
الأنبوب. ٳِن کان كذلك: فما فائدة الخندق؟ لا يُمکننا اًيضا ان نکون مُتيقنذين من الکان 
الذي ۇٴضحًّت فيه البلطات؛ لاأنها ٳِن کانت ۇٴضعًّت في القاعة الركزية. فستكون الدفاأة في 
الُنتصّف. من الٌحتمّل آلا يکون هوميروس نفسه قد فهم طبيعة السابقة. التي أصبح 
تفسيرها الگسق الا أاصلي. الُتعدّر التوضُل اِليه في الوقت الحاضر: مفقودًا في التراث. 

پتغلب أابطال الحكاية الشعبية عل آغداثهم باسلحة خاصا. مٹلما آغمى آوديسيوين 
السايكلوب بوتد خاصّ مُقنٌّى بالنار (بد لا من السيف الذي کان يَحمله). والسلاح الخاص 
هنا هو قوس کان يومًا ما ملگا لايفيتوس: ابن رامي السهام العظيم الأسطوري آوريتوس. 
قتل هرقل ٳيفيتوس عندما جاء ٳيفيتوس ٳِل منزله بحگًا عن بعض الأفراس الفقودة. لٿجل 
هذه الجريمة الُررّعة قي حق مبداً «حسن الضيافة». دفع هرقل ثمتًا باهظَا. حسب تراٹ 
لاحق؛ اٍذ بِيمَ عبدًا ٳل ملكة مملكة ليديا. وکما عانى ايفيتوس التعدّي عل مبداً دحسن 
ا9 ا3 ات داد مه مخاظة: 

يُعيد مشهد تعزُفِ سريع ق الفناء الخارجي بين آوديسيوس والُخلِصّين فيلوتيوس 
زا رنايرس. مُسڻندا مِرة آخري ٳل آمارة الننيا. ين الر سل ٳكن حيكة الفقضاا يٌوچَّة 
الٿن أًريعة رجال في مواجهة آكثر من - ۱ من الخُطّاب وحلفائهم. 

ِن الجهود التي يبذلها الشبان العاجزون لاستعمال سلاح حقيقي يَملِکه رجلُ 
حقيقي هي جهود تبعث عل الشفقة. يتجئًب اَنطونيوس. وهو ڀری فشل رفقاته. الحرج 
بان يَقترح آن يُوقِفوا امسابقة ويَنذِروا آنفسهم للشراب؛ مٹلما شرب السايكلوب قبل ان 
يتغلّب عليه آوديسيوس. شُدافع بينيلوبي عن حق التسول في تجربة القوس. مع اُنها 


؟۽٤4‎ 


هومبيروس 


بالتأکيد لن تتزجه! تلف اد تاين القوس ليّعطيها لأئوديسيوس. ثم يضعها أرضا 
بثاءُ يي مطالنة صناخية من االخساته ٿم تحت تهديداتِ من تليماك يعود لالتقاطه ثانية. 
- حد5 الخ تل ال الفاجعة الٽي ٿا #ظة الحيكهة. 

يَتفقد آوديسيوس القوسن: ام ايشڌُ اور دون عناء. مثل مُنشدِ يضع وترًا جديڌدا 
7 900000509 
الَوضع نقر عل وتر قيثارته. لتوضيح قوله. وهو من القامات النادِرة التي يُمكننا فيها 
ٳعادة بناء الُصاحًّبة الوسيقية لغناء الانشاد اللحَمي. اِنّ الرمية مضمونة. ولکن الوحش ذا 
الاٿة وعشرين فمًا. الخمور والاأخرق مثل بوليفيموس: حتى الان لا يفهم آنه على شفا الوت. 


)٣٣ «مجزرة الخُطاب» (الكتاب‎ )٣٣( 


مثل سوبرمان. يخلع آوديسيوس آسماله البالية وبسرعة تأڂّذ العقل يُلقي بجَعبة السهام 
دقن ته ند .الا دا ڌخل اد الهه. جان ہلك تاتڈذب 
عل انتهاك مبداً «حسن الضيافة» من مخاطر؛ لانه أَحياتًا «کان» الغريب يُمثل اِلها. ٳِن 
آمٹال هؤلاء الحمقى. معدومي العقل والحكمة, پستحقون الوت. يُطلق آوديسيوس سهمًا 
يخترق حلقوم أول الخُطّاب, الزعيم آنطونيوس. وهو يشرب من کاس ذهبية. ويّختلط 
دمه بدم اللحم الذي کان يأكله. ما زال حدڻاء الأسنان والسفهاء في طور جنونهم الخمور: 
لم يتبيّنوا هوية آوديسيوس ولم يُرِکوا ما یَحنٌٹ لهم. بالطبع يحق لها. قبل اعدامهم, 
ان يَعرفوا السبب وراء ازهاق آرواحهم. تَكّةَ صواب وخطا. والُجرمون مثل ٳِيجيسٹوس 
وڪلتنتببترا والخطات څا خالتنااهة يجب اُڻ يديعوا قمن خباسيتخ: 


آيها الکلاب. ظننتّم أنني لن آعود آبدَا ٳِل الديار من بلاد الطروادئِين؛ لذا عثتّم 
في منزلي فسادًا وأجبرتم الوصيفات عل مُضاجعتِكم. ومع أنني ما زلتُ حيًا 
خطبتٌم وڌ زوجتي. دون خشية من اللهة الذين ڀُمسکون بالسماء الواسعة ولا 
من سخظ الډغد اق ااسثقيل: والاز خلت سراعا٬علبڄ.‏ حفيعا ساد الهلاك, 
(الأوديسة, ,٣٣‏ ه٣۱٤)‏ 


يُلقي الزعيم الآخر يوريماخوس باللوم کله على آنطونيوس بعباراتِ واهنة. كما لو ان 
آوديسيوس لم يکن قي النزل معهُم وتعزّض لايذاءِ مباشر من يوريماخوس نفسه. ڀُماڻِل 
عرض التعويض الذي يُقدّمه عرض آجاممنون لاخيل في «الاِلياذة»: آو عرض السايكلوب 


1. 


الأوديسة 


عندما ڀَرغب في ٳقناع آوديسيوس وهو يَهرُب بآن يعود ٳٳ۾ كهفه وينال واجب الضيافة 
8 «هدايا رمزيهة». يا له من اَحمق! لا جدوى من الالتماس؛ فالصواب لا بڌ ون 
ينتصر عل الخطاً؛ والعدل لا بد وآن يَنتصر عل البغي. 

لا ڪن ليه ربجال» ثلاڻد الخ بخوشندا قثال آبدا: راثتان يڻ الحيدد: آة 
يأمُلوا في التغلب عى ۱٣+‏ رجا الا اٍذا کانوا عصابة من الجبناء والشغباب الغض. تنقد 
السهام ويبداً القتال بالرماح. يَجلب تليماك: الذي ذاق سفك الدماء لأول مرة بقتله لرجل 
بالرمح من الخلف٬‏ دروًا من غرفة التخزين. في هذا الشهد نواجه آکبر أآشكال البلبلة فيما 
يتعلق بتصسيم منزل أوزديسيوس؛ ٳڈ رغم اُن اوديسيوسن واقف علل ‏ العتبة. نجد الخادم 
الخائن ميلانٹيوس /الأاسود يصعد ٳِل الاعل بطريقة ما وينزل دون آ ان٬براك‏ آوديسيوس. 
لا بد ون غرفة بينيلوبي بالطابق العلوي. عل ما يبدو اُنها ثبالة نفس الطٌرّقة التي تقع 
بها غرفة التخزين. يُوجَد أَيضّا بابُ خلفي للقاعة يبدو آنه يؤدّي ٳِل الساحة الخارجية. 
او الساحة ما بين النزل وسور الساحة ”0 التي يؤدُي باب خلفي عرها ٳِل خارج 
الدينة. يُؤّن ٳيومايوس هذا الباب الخلفي آڻناء الجزء الأول من ”1 ڻا کان الأامر, 
يَحتجز فيلوتيوس وايومايوس ميلانٹيوس في غرفة التخزين ويّربطان يڌيه وقدميه ما 
من اَجل التمڻيل به لاحقا. لا يُمكن لي شيء يَحيق بهذا الوغد الأشر ان يکون بالغ السوء. 

کانت آڻينا. وما زالت. هي من يتحگم بالاٌحداث في القصيدة (عدا في الغامرات) ولقد 
وَعدّت بمساندة بطلها الُفصّل في وقت حاجته. قي هذا الشهد تظهر لفترة قصيرة في هيثة 
منتور: مُستَحِكهُ آوديسيوس اُن يبذل جهدًا أکبر وهي تُحوّل عنه رماح الخُطَّاب. الذين 
کان ميلانٹيوس قد سلٌح اثنَي عشر منهم بدروع من ڪُرفة التخزين. ومع ذلك٫‏ لا بڌ على 
تامب الدن: الرچل التمدڊ القدرات: الرجل الزاسخ الحيلة: آُن. يتحمل وظڍنن العرڪجةُ 
وأن يتحمًّله ابنه الڌي کان صببيًا ذات يوم ولکته الان صار رجلًا. 

ويأسلوب ساحر: يَجعل هوميروس تليماك يُبقي عل حياة الُنشد اللحمي فيميوس. 
الد ند ٳثمجاتااڌانا نيو يروز الفضبة: زالڏي اد ڪل آخ: جشيزڙا. والدي 
يَتوشل لليبقاء عى حياته قائلا: ٍ 


آستعطفك يا آوديسيوس وأنا جاٹِ عند ركبتيك, وأساألك أُن ثُبدسي لي احترامًا 
ورحمة؛ اٍذ سوف تضات نفسك بحزن فيما بعدُ ٳِن اّنت قتلتَ «النشد: اعنينى 
انا. الذي يُغني للدلهة وللبشر. لقد علَمتُ نفسي بنفسي وعَرسَت اللهة فق فؤادي 


۱ه؟ 
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کل صنف من صنوف الانشودات. اٍِنى عل استعداد ان آغني لك كما لو کُنتَ 
ِلها. لذا لا تتعجّل قطع رقبتي. (الأوديسة, )٣٤4-٣٤٤ ٣٣‏ 


وفيما عدا ذلك. لم يُعفَ عن آي أحد الا «النادي»: الذي يُشبه نوڪُا ما الساعي۔ 

تُجر اڻنتا عشرة وصيفة عديمة الوفاء (من الرڄًح أْن من بينهن ميلانڻو) على تنظيف 
الفوضي. فيس حبِنَ الجثٹ ويك سنها في گوْماتِ في الساحة. التي کانت منذ الصباح مجززًا 
وصارت الان مُستود ًا لحفظ ڄڻامين آرقى النبلاء الحليٍّين. ويأمُر آوديسيوس ابنه بقتلي 
الوصيفات بحڌً السيف: ولکن في مشهد يَنطوي عل قسوة بالغة يَشنقڦهن تليماك تباعا في 
حبل سفينة مربوط بعمود ويبناء دائري مقبب في الساحة لم يُذكر من قبل. من هذا الحبل 
كُنَّ يَتلوين ويَنتفضن٫‏ «ولكن ليس لوقت طويل» (؟؟, .)٤٣‏ لم يُفسّر اي عمل اِبداعي 
الكيفية التي جرّت بها عملية الاعدام هذه. ولکن غموضها الشديد ومباغڻڻها يزيدان من 
هولها. يامر آوديسيوس بان يُحّرَق كبريت في القاعة. فالأشباح والارواح الشريرة. التي 
يٌرڄًٌح وجود قدر کبير منها يََحُوم في الجوار. تٌبغخض الكبريت وتنفر منه. 


)٣٣ مشهد «التعرف بين آوديسيوس وبينيلوبي» (الكتاب‎ )٣٣( 


ِن رُوح الدعابة الساخرة لدی هوميروس قوية في تقديمه لبينيلوبي التي تکون في بعض 
الاأٌحيان بلهاء وتبدو عليها الحماقة في الظاهر فقط: والتي كاڻٹ شخصيڻيا الظاهرية 
التي تتمگل في كونها شخصًا لا يُولي اهتمامًا كبيرًا بما َجري عنصرًا رئيسّا في نجاتها 
لوقتِ طويل في ظروفِ خَطرة. سابقا. عندما أوقعت آوريکليا الاناء البرونزي الكبير في 
الرواق الُظلم. لم تُلاحِظ بينيلوبي اي شيء والن ثُّوقِظها آوريكليا في مَخدّعها من ٳغفاءة 
كانت اَهدا ٳغفاءة حظيَتُْ بها منڌ اُعوام. تَنقل اِليها اُوريکليا النباً الخهل. بينما کانت 
تهناً بنَومها. عاد زوجها ٳل البيت وقتل الخُطَّاب. لا هذا الفعل. ولا رواية الزَدبة يُقنعان 
بينيلوبي الحذرة واٺاهرة في الخداع. 

ِن تليماك. الذي بدا القصيدة بالشكوى من مسلك آمه: يد عوها الان مُتحجّرة القلب٬‏ 
فمن ذا الذي يجلس ٳِل جوار زوجها الذي غاب طويلا ولا يرى أنه هو. يَترکهما وحدهما. 
وعندّز تَرضى بينيلوبي بان هذا الرجل. أاُيّا من کان. بالتاأکيد ليس زوجها. يُمكنه ان يَنام 
في سرير آوديسيوس. وسوف کّجلبه آوريكليا عل الفور. بهذه الئمارة تُخادعه بينيلوبي 
حڻي بكقف ڻ هوينڊ الخقيقية؛ هو مَڻ اضدم الساريز. نتقسه ومكانه الوخيد کا 


۽ه٣‎ 


الأوديسة 


شجرة زيتون مزروعة في الأرض. لا بڌ اٍذن آن آرضية حجرة نوم القصر من التربة 
الضفوطة وآنها في الطابق الارضي -- في حين آن غرفة بينيلوبي في الطابق العلوي -- بيّد 
أآ ميا بالٽة ٳڍ القاعة الرسية غټ واشح, ِ‫ 

ويعد ان تعرفت عليه زوجته آخبًا. يأوي آوديسيوس مع بينيلوبي ٳِل الفراش 
لُطارَحتها الغرام: بينما فيميوس يَعزف وتليماك: وايومايوس. وفيلوتيوس: والخادمات 
الُخلصات يَرقّصن في البهو. سوف يظنُ اٺارة ان زفاقا يُعقّد. كما هو الحال في واقم 
الأمر؛ فبينيلوبي قد عُقد قرانها مجنّدَا عل رَجُلها الحقيقي. ويينما هما في الفراش يُجمل 
آوديسيوس مقامراته في اَعالي البحار: مُختزلَا مع ذلك عامه في فراش سرس اِل اُن «بعد 
ذلك رَوى کل حيّل ومكر سرس ...» (الأوديسة, .)٣٣۱ ٣٣‏ 

ارتأى بعض الُعلّقين القدماء والعاصرين. أُنَّ «الأوديسة» في الأصل انتهَت عند البيت 
3 من الظتاب القالٹ والغشرين: باحضتاع لنڊ الزډخ ؤالروجة؛ ټلقد 9 نزال آسرڻ 
كثيرة جڌًا معلّقة دون حلٍُ على ذلك؛ فعل الرغم من أُن آوديسيوس الَن زوجُ لزوجته 
وأَبُ لابنه وسيّد لنزله: فٳن كونه ابتًا لئبيه وملِگا مََُکًا للبلاد لم يتم بعد. وتحقيقا لهذه 
القايڈ صبيخة اليرم الثال: سُسبم هو وظيماك والئخرڍن عليهتخ من الروخ ريلتقطوڻ 
الرماح لواجَهة الخطب الذي لا بڌ وأنه اًتِ بلا ريب۔ 


)٣٤(‏ «الخُطَاب في العالم السفلي» .)٣. ٤-۱ .٣٤(‏ ومشهد 
«التعرف بين اُوديسيوس ولرتيس» .٣٤(‏ ه.٣-۱۱٤)ء‏ 
و«أاوديسيوس ملك ٳيڻاکا» )6٤0-٤۱٣ .٣٤(‏ 


في قفزة تحولية حادّة يأخذنا هوميروس ٳِل العالم السُفلي. يُرشد هيرميس آرواح 
الخطّاب ٳِل مُرُوج آسفوديل. وهناك يِلتقون بروحَي آجاممنون وآخيل تتبادلان الحديث 
فيما بينهما. يصف آجاممنون جنازة آخيل الهيبة. وهو مثالُ جيد عل كيفية ترتيب 
ال نه للتفاصيل التسية مڻ «الاليادهة«: وڏا كاڻت «الادده ة۾شد آل.«الالناةة؛ 
بهذه الطريقة الذاتية الوعي. وليس العكس. يَعتقد الجميع أُن «الأوديسة» متأخُرة عن 
«الالياذة» (وهي الحقيقة الوحيدة عن قصائد هوميروس التي يتّفق عليها «الجميع»). 
يَشكو آجاممنون. الذڌي وُضعّت قصته كقصة موازية لقصة آوديسيوس ف الأبيات الأوٳِ 
من القصيدة. من قَدَره الذي هو نقيض قدَر اُوديسيوس. مجّدًا. «قٿّش عن الرأًة». 


هومبيروس 


يسل آجاممنون الخاطب آمفيميدون عما حدث. وللمرة الثالثة نسمع قصة مؤامّرة 
بينيلوبي. ومثلما اجْمَل هوميروس في خطوط عريضة مفامَرات آوديسيوس في حديث 
الفراش بينه ويين بينيلوبي؛ في هذا الشهد يٌُجمل قصة عودة آوديسيوس. يَعتقد آمفيميدون 
ان بينيلوبي كانت مُشتَكة قي الؤامرة من البداية (وهو الحال الذي ريما كانت عليه في 
صيغ آخري): ولكننا تَعرف آنها لم تكن کذلك. 

لت تات 

يلؤّعه اوديسيوس بذكريات الاضي عن ابنه الفقود. ويروي له حكايةً ملفَقة جديدة. 
مدعيًا الٿن نه من صقلية. ٹم يكشف عن شخصيته عن طريق النَدبة وعن طريق ذكرى 
الأشجار التى آعطاها له ليرتيس. وکان هذا التوقيت مناسبًا؛ اٍذ ٳِن اَهل الدينة يَعرفون 
ٿن يما قِدخِزئَ: 

احتج نقاڌُ كثيرون عل النهاية الفاترة للحمة «الأوديسة»: ولکن النهاية الفاترة 
آسلوب لدی هوميروس. وختام «الالياذة» فاتر كذلك؛ «وهكذا دفنوا هيكتور مُرّض 
الخيول لا ڃُمكنك أُن تَقثل زهرة شباب الجُزُر دون عاقبة. وعندما تهاجم عاثئلات 
الخطاب القخل: يو دفيث :الد الخاطلب الدڻييي انظر بيرساوٽيسوڻن وشغة الان سفة 
اخ ڪا 21908 أڏ 
تقف خلف الاًحداث. وبناءَ عل اِلحاح من آڻينا پرمي زيوس صاعقة بين الفريقين. وهو 
ما جعلهم يتوقفون فجاهَ عما يقومون به. لقد عاد آوديسيوس. وهو زوج بينيلوبي. وهو 
سيد ٳيثاکا. التي هي آرض لا تَصلٌح للخيول. وتنتهي القصة. 


الطخاتمهة وا۔ًْتخص: 


قصيدتا هو ميروس التكاملتان 


لا يّبتدئ الأدب الحديث بالقصائد الهوميرية؛ لان القصائد الهوميرية تنبع من مَصدر 
لم رڇ متا ليا آڻ. تظور للوجرد هن ټوڻ تفلند لش ما ټَك النه رد قالرد 
القصَصي الذي کان يَبلغ آلاف السنين في زمن العصر الحديدي اليوناني. ويّدين بالكڈير. 
أَيضْا. لتقاليدَ يونانية اُصلية وللنفوذ الاجتماعي لطبقة آرستقراطية محاربة. کانت تقدر 
الاضي کقدوة للحاضِر واعتَي رت الاضي زمتًا تَقاتل قنه أَسلافيغ ق خرث طروادة أّو٬ق‏ 
الحرب على طيبة؛ فالارستقراطيون اليونانيون. في النهاية. حظوا بنفوزهم قي الجتمع من 


معناها «الرجولة/الشهامة»). فعندما يقف مُحارب في مواجَهة مباشرة مع العدو. فيّقتَل 
و يَقتّل. يعرف آصدقاؤه بالامر ويَحترمُونه لرجولته. عندما يکون الامر اليقيني الوحيد 
في الحياة هو نهايتها. وهو ما قد يکون آمرًا مُريعًّاء فعل الأقل يُمکن للرجل ان يتصزّف 
کرجل ويُواجه الوت القادم يقيئًا. وکل الُحاربين مُلزَمون بفهم الامر نفسه. لا أحد 
0 ما يُفكر فيه الرجل العادي. ريما فيما عدا الفورة الفاحشة للشخصية الُستهجَنة 
ٹرسيتيس. الذي استُهزئ به وضُرب ليکون عِبرةَ لأي أًحدِ آخر تُراوده رغبة مَقيتة مُماثلة 
قي «مماحكة سادة ٣‏ [6851[1616]» (الالياذة, ٣‏ ٤؟).‏ لم يکن تَڻَة وجود لطبقة 
آرستقراطية مُتحزّرة تدّسم فيما بين افرادها بالساواة مثل طبقة الُحاربِين اليونانئِين في 
الشرق الئٌدنى القديم. حيٹ كانت الٹروة الَهُولة. التي تَولَدَت عن طريق الزراعة القائمة 
عل الري على ضفاف انهار دجلة والفرات والنيل. قد شّلَت منذ زمن بعيد مُحِتممًا قائمًا 
عل التقسيم الطبقي الحاد. ِ‫ 
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تدور أًحداث «الاِلياذة» حول رجال في حرب. منذ بدء البشرية. مٿى بداًت. کانت 
الخرب امتيازا خاطتا پالكزن: ولا يْعَقڍ آنه قد يکون تََة عالَمّ من دون حرب - من 
قبيل العبث الاعتقاد بذلك -- ولکن معاناتها تقفُ على طرف النقيض من سُبُل السلام 
الرقيقة. عندما کانت النساء الطرواديّات يَفسلن ڻيابهن عند اذَجاري الاثية التي تنساب 
ساخنة وياردة. والتي مر بها آخيل وهو يُطارد هيكتور حتى قتله. الحرب هي ما يفعله 
الرجال؛ حيث يموتون بطرق مُروّعة بينما تّرقب النساء مصائرهن بأن يَصزُنَ آرامل 
او تُمسك ين آيادي سُا العنيفة. الذين سوف يفتصبونهنّ ويَستعبدونهنَ. يُعطي 
زيوس. حسبما پذكر آخيل في مشهد «فدية هيکتور». للبعض نصيبًا کلّه من الشرور. 
ولکن آخرين ينالون بعض الخير ٳِى جانب الشر. لقد کانت «الاِلياذة»: في تشاؤمها العنيد 
الخالي الات ال تختان تت اآاخائت, ال تا داتعدا,: وها ال ٣‏ 
الحياة الواقعية. 

اننا تَستمتِع بدراسة القصيدة؛ لاأننا نتعّف عل العالم الڌي تُصوره. الخوف هو 
عدو الجميع, كما نَعرف في الخُطب الحماسية العديدة في «الالياذة». لکن الٌحارب يتغلّب 
على خوفه. فهو شخصّ واقعي. في «الالياذة» يّضرب هذا القانون البطولي. كما يُطلَق 
عليه رصن اافاظ :ال ولة التاشية ال لا تخقد فتدا الو :اتختاءَ اخنداةا كاملاڅكن 
يآنتااعدالاغاد لدا را ااالظدةال يي اي الاحتال- الا؛ ان خُغطة 
تا الخ 1 90 
يُعجبه ما تَعني الدولة الناشكة بالنسبة اِليه؛ وهو ٳِذلاله. 

قد نتفق عل اُن آجاممنون هو أَوَلُ بين آندادِ. ولكنه يتصزّف مثل لصّ ليٌثبت 
رجولته على حساب آخر, في حين آن سُلطته باعتباره رجل دولة يجب آن تَعتمد على 
آساس مُختلٍف. ومن ناحية آخرى فمَسلَك آجاممنون لا يُحتمَل؛ فهو يَستسلِم للقضب 
عندما لا يجد خيارًا آمامه الا رد آسيرة الحرب الخاصّة به؛ ورجل الدولة لا يجب 
آن يَستسلِم للغضب. فيسعى لفرض سيطرته عل مَن حوله باندفاع آهوج. ويَنطلق 
كالجنون. يٌُحطَم الأشياء يَمنة ويَسرة. لا شيء الا الهدوء يمكن ان ينقذ آخيل. ولکن 
آخيل هو الخر رجلُ يتسم بالغقضب. وقسمته من شخصيته؛ فهو يزعم ان في مقدوره 
ان يختار مسارًا آخر. حياةً طويلة مبهمة مع آسرته هناك في فڻيًا بدلَا من الجد ووفاة 
مُبگرة وآنشودة في مسامع الرجال٬.‏ لکنه لا يملك أي خياراتِ ولم يفعل اَبدَا. 


الخاتمة والْنَخّْص: قصيدتا هومبروس التكاملتان 


ذلك هو السبب ق اُن مسلك اُجاممنون الشنيع يُزلزل نفس آخيل. فآخيل يُدافع 
عن الحرية. | ن آجاممنون يَسلبّه مجدَه عن طريق السلطة التعشُفية للدولة الوليدة. لا 

پستطيع آخيل أُن يَقتقَه (رغم أُن نفسه تُراوده أُن يفعل). اِن کان يَوڌُ بي حالِ ان يُعيدَ 
اج 0 هجام 
بطريقة شائنة. يقف أصدقاء آخيل الزعومين لا ڀٌحڙكون ساکتا ويُحڌّقون ببلاهة. اِنهم 
مذنبون شآنهم شان آجاممنون بالتآمُر لسلب کل دَرّة هدفِ من حياة آخيل. 

وکونه رجلَا سِمَته الغضب يُلاحق آخيل هيكتور ويقتله. ولا يتخڂلى عن غضبه الا 
عندما پاأتي بريام ٳِل خيمتِه الأمر الذي يُمثل حل عقدة القصة. ريما کان سيقتل بريام. 
اي لدا ن يفعل هذا؛ فها هو والد الرجل الذي قتل صديقه. ولا يقتله 
لأنه يرى آنهما في حزنهما متماڻلان. فينتحبان معًَا٬‏ ويأكلان ممًا. ويذهب الغضب. عل 
الأقل في تلك الُرهة. وتبلغ القصة منتهاها. ليس الدرس الأخلاقي «لا تقضب» هو ما يهز 
مشاعرنا. واِنما مشهد رجل توصل ٳِل فهم حيال رَحدة الحياة البشرية. 

يا ات اخ 
واحد: بمفرده: يُواجه العالم ويواجه الوت ذاته: الوت الڌي سوف يبتلع آخيل قي لحظة. 
وينجو آوديسيوس. لا يستسلم آوديسيوس للغضب مطلقا: وانما يبتلع مشاعر الاستياء 
الحتدمة. ويُخطط مُستعيتًا بالسرية ليٌحقق بالنصر. ويُحققه بالفعل. 

يمزج هوميروس بحنكة ومهارة مذهلتين٬‏ بطل الحكاية الشعبية الذي يُقاتل الوحوش 
ويُقاوم الحسناوات مع الئُقاتل الطروادي الذي يُمّر الاٌعداء بواسطة البراعة العسكرية. 
ويُحقق هذا الدمج بوضع حكاياتِ عل لسان آوديسيوس عن مجابهاته التي تتخذ طابع 
الحكايات الشعبية. واضًا اِياها عى خط واحد في السرد. ويُشِيّهه أنطونيوس بوضوح 
بمُنشد ملحمي يفتن الجمهور. ولعل من الافكار الحورية الطاغية في «الأوديسة» عظمة 
ااقشناد ومكانتد الو رية ۇ؛ الثقافة لق نن له باسثفتا شخصية قامورين أكټلاة 
الذکورة في «قائمة السفنء: يبدو آنه لا وجود للمُنشد اللحمى ق «الالياذة» (يُنشد آخيل 
عن «مآثر الرجال الجيدة» بمصاحبة قيثارة (اللياذة. 4 ۱4). ولکن آخيل ليس مُنشِدّا 


ملحميًا). 

تحذٌث الغامرات في آرض خيالية حيثٹ لا تجري الأمور مٹلما تجري في عالَمنا. 
فعلى جزيرة سيرس لا ڀُمكنك ان تكتؿشف موضع شروق الشمس وموضع غروپها. تقف 
آرض الفياشٿِين. حيث يُنشد آوديسيوس الُنشد اللحَمي آنشودته. عل أرضية مُشتركة 
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فهي لا تزال مملكة خيالية بوجود حيواناتِ معدنية نابضة بالحياة تقف مام الأبواب 
وسفن سحرية تُوجّه نفسها ذاتيّا. ولکن لا وجود لاکرڊَ لحوم البشٹر والوحوش والنساء 
الُغريات الُندفعات. وأخيًٍا. ٳيثاکا هي ما يُمکن أُن ندعوه العالم الواقعي (رغم أًنه 
00-9 مُتسّع لالهاتِ مُتنگرات). بعبارات آشمل. ٳِن رحلة آ ‏ ته تأْخذه ٳل. 
داخل عالَم الرموز وعالم الأشباح ثم تعود به عبر منزل انتقالي (كوخ ٳيومايوس) ٳِِ 
الأافعال الهمجية الرتيبة لايروس الُسوّل. وميلانڻيوس الوضيم. والشهوات الغڄّة لشبان 
لا تَملكون الحكمة 

ِن موت البطل وميلاده من جديد. كما رآينا. من الوضوعات اللحورية الرئيسية في 
رحلة آوديسيوس ٳٳل وسط الحيط والعودة ال الدفأًة والأهل. ولكن استطرادَا يمكننا ان 
نقول اِن رحلته هي رحلة کل الذكور. يدخل آوديسيوس ٳلِ كهوف. ويغلبه النعاس. 
ويُستدرج بواسطة آغنية وامراة. ودائمًا ما يکون انتصاره: الذي ىُميّزه التعٌّف والتلفظ 
باسمه: عبارة عن حياة جديدة. وفي النهاية يضع يدَه عل امرآته ويُسيطر عل منزله. 

مَرتقب آخيل الفناء على يد الوت: وهي العاقبة النطقية للاختيارات التي يٿّخذها۔ 
وهو مهووس بمَغزى سلوگه ومن تَم غير عابيع بالعالم الادي؛ ولا بغنائم آجاممنون ولا 
بفدية بريام. يتحڌدًى آوديسيوس الوت ويسعى ٳِل تحقيق الٿراء؛ فالكنز ڀُساوي الحياة. 
يا 
ورغم تلهّفه عل العودة. کان آوديسيوس يَسعد بأن يُمضي عاًا اِضافيًا على جزيرة 
سکيريا. حسبما قال ذات مرة: ٳِن کان ذلك من شآنه أُن يَزيد غنيمته. ومع ڪت 
دز كيت ريس آمره تناما. فااكَند الاعظم سا نال بنتظ ره هد الخدلا: بقطعانهة 
وعبيده. ومباهج الحياة الأسرية ونفوذ السلطة الاجتماعية. ولم پکن لدی آخيل آي اهتمام 
عَملٌُ بمصادر الأمان۔ 

قا 5 ان دا نوعًا من الوحدة الكاملة؛ فٳحداهما تضع علامات 
استفهام حول ساس القيم التي تقبلها دون تساؤلات: والاخریى ٿؤگد قيم اللکية والأاسرة 
خ 7 ا 0ت ا-7ا5 ختا 
نهاية القصة. فنعرف ما حدث لاأجاممنون ومينلاوس ونيستور وآياس الأدنى شاتا 
(ابن أاًويليوس) وآياس الاأعظم شآتًا (ابن تيلامون). ونعرف بشان موت آخيل٬‏ بل نتحٿّث 
معه عند حُفرة الدماء. ونسمع قصة حصان طروادة وكيف وَصلَت الحرب ٳلى نهايتها. 
ونرى هيلين وقد عادَت مُستقرّة في البيت. وما زالت تتحگم في زمام الْمور بفتنتها 
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الخاتمة واُلَخّص: قصيدتا هوميروس التكاملتان 
وعقاقيرها. فيما مضى اعتقد الباحٹثون ان «شاعر «الاوديسهة»» کان مُتاڻڙا ى «شاعر 
«الالياذة»». وآنه شرع عن وعي فقي استكمال حكايته. وافضل شاعر قادر عل القيام بذلك 
هو هوميروس نفسه. فهو يُقدّم لنا في قصيدتيه رؤية متكاملة للحياة البشرية بكل ما 


فيها من هول وعذوبة وتعقيد. 


الجزء الٹالثٹ 


تلقي اللاحم الهوميرية 


الفصل السابع 


اللاحم الهوميريه عند الفلاسفه والشعراءَ 


ِن رؤية هوميروس الشاملة جعلت اللاحم الهوميرية هي «العمل الكلاسيکي»: والقصة 
الواخن 5 والقضنيد تن اللئن يثفق الجميع عل انهما شنتخقاڻ الدراشة. پيد آن الدطنائضن 
التي نبحث عنها. ونستمتع بها. لدی هوميروس: مختلفة نوا ما عما وجده القدماء آنفقسهم 
لدى الشاعر. في هذا الفصل الاأخير دعونا نأّخذ لحة سريعة عن تأثير هوميروس وكيفية 
فهم وتفسير بعض الُفڱرين والشعراء اللاحقين في العالم القديم لقصائده. 


(۱) هومبروس والفلاسفة 


سبق أُن آشرنا ال انتقادات الُفگر زينوفانيس ف القرن السادس قبل اليلاد: ذاك الذي 
بدا تقليدًا من الهوَس الفلسفي بهوميروس سيستمر آلفي سنة. بعد زينوفانيس ريما 
بخمسيڻ عامًّا آشار هرقليطس الٳفسوسي (حوالي ه٣ه-5٣ء٤‏ قبل اليلاد) ٳل ان «الرجال 
يَرتكبون أّخطاء فيما يتعلّق بمعرفة الأشياء النظورة ... [حتى] هوميروس: الذي کان 
اَحكم اليونانڻِين» (شذرة رقم ۾ بترقيم ديلز-کرانز). من وجهة نظر الفيلسوف القديم 
هرقليطس ان «هوميروس بنبغي ان يُستبعد ويُزاح من النافسات: وبرفقته آرخيلوخوس.» 
کان هوميروس: ومعه هيسيوہ. يُمگُل الثقافة العتيقة الطراز. والرجعية. واللااخلاقية التي 
کان الفكر الجديد لفلسفة ما قبل سقراط ىُكافحها. يُشير هر قليطس ٳل «النافسات» آّي 
السابقات الشعرية التي کان من شآن الرابسودٿِين فيها ان يتلوا نصوصًا من الذاکرة من 
شعر سُداسي التفعيلة في تنافس مع شعراء غنائيِين مثل أرخيلوخوس (حوالي +4+-ه٣4‏ 
قبل اليلاد). اعتقد هرقليطس آنه في بيٿة کهذه کان التاآّثير السٿّيع للشعراء عظيمًا۔ 


هومبيروس 


بخد لك بعائة عام نك آفلئظرڻ (خوال 9٣٤تلاء٣‏ قيل اليلاڊ), مَٹكيڻا بدقداظ 
كناطق بلسانه الاعتراضاتِ الفلسفية علل هوميروس: ولكنه رگز عل هوميروس في قاعات 
الدرس وليس ف النافسات العامة. فالقصَّص التي ىَعرض الوت عل أنه شر: او نُظهر 
قادةَ هم مَضربُ للمٹل تَستحوذ عليهم مشاعرُ جبانة من الؤگًد اُنها لن ٿُلهم القادة 
بان الدولة بحاجة ٳل الازدهار (كتاب «الجمهورية». ٣۱‏ آً-4٣آ).‏ ثانيًا اِنَّ تصوير 
هوميروس للحقيقة باطلً تمامًا ونظريته اللاهوتية ذات ضمر مُدگّر (كتاب «الجمهورية». 
#7٣ه٣٣آ).‏ ومن موقفه تجاه هوميروس نما عداء أنلاظون نحو فن الحاكاة («التقليد» 
اًو «التمٹيل»)؛ فالعالم الذي تَڌ تَنقلُه حواشُنا اِلينا مُنعزلُ بالفعل عن العالَم الحقيقي الثالي 
الُختفي وراءه: الذي يُمٿل العاَمَ الحىًّّ ! |سقاطَا عليه. لا يزال فن الحاكاة. الذي پَستنخ 
العالم الخادع الحسي. عل مسافٳ أًبعَدَ من الحقيقة؛ كما لو أَنَّ الرء صنع فيلمًا بتصوير 
فيلم سينمائي. كيف يُمکن للمرء بي حال ان يصلَ ٳل الحقيقة عبر فنّ من هذا النوع, 
سواءُ اَکان شعرًا ام رسمًا ام نحتًا؟ وارتاأى آفلاطون آن من الضروري استبعاد هوميروس 
الُخاِع الهمجي من الناهج التعليمية الدرسية. فيما يُمَد شهادة على اهميته في تلك 
الناهج التعليمية. 

الجدير باللاحَظة ان سقراطَ الخاصّ بافلاطون هو اول مَن بحث عن تأويلاٽِ 
فلسفية لعباراتِ لا ضرر منها ظاهريًا في نصوص هوميروس؛ ومن تَمَ «انقاذ» النصوص 
من مَظهرها الُضلل (ولکن مع ذلك لا ٻڌّ للقصائد ان مدذا-شل سيل الڅالف 
تا 3115 اھ تات بناندت *قت آ9 ليه 
وتيڻس الام» (الالياذة. ٣.۱ .۱٤‏ و؟.٣)‏ بانه يعني آن «کل شيء يَنيْع من السُرَيان 
والحركة». وهو من التعاليم الرئيسة لهرقليطس. وهو ان «کل شيء في سََيان داٿم» 
(17601 1811)8)؛ لذا لا تستطيع اُن تنزل قي نفس النهر مرتين. يبدو أُن آفلاطون پُمازح 
سلفه الڌي آراد استبعاد هوميروس من النافسات, بأن يَعٹر عل فلسفة هرقليطس ذاتها 
قشم نه ري را ٳڻ شةه الحُڪد تغائل خخجا اكشرة ذاعت ق: الاقرڻ الخافضن قيل. 
اليلاد مفادها ان کلمات الشعراء تحتوي عل «فكر باطني» (111001018) ڀُمكن للمرء ان 
ثعدضا نلول خوال اخ 4؟* ال البلاد خاڻ شنخصُ ٳٌ٫اشاچيئين‏ الديجي ٳمڻ 
خ ‏ ڪا تاغل ايرآ 
الهوميرية للمعارك عل اُنها کڻايات عن اضطراباتِ جوية. 
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اللاحم الهومبرية عند الفلاسفة والشعراء 


لم يُواصل آرسطو (حوالني ٣٣٣-٣۱٤‏ قبل اليلاد) تشويه آفلاطون لسُمعة 
هوميروس. وانما کان اَول من جمع مجموعة من «السائل الهوميرية» آو الُعضِلات. 
09300 
فُقد العمل. ولكنّ بعضًا منه ربما يکون قد بقيَ على هيثة ملاحظاتِ هامشية لدى الُعلّقين 
القدماء. لقد ابتگر آرسطو نوا جديدًا من البحث, يُعٿر هذا الكتاب تابگًا بعيدًا له. وهو 
التعليق الهوميري. 

آنشا زينون الرزّواقي (من مدينة سيتيوم قي قبرص: حوالي ٣۱٤-٣٣٣‏ قبل اليلاد) 
الدرسة الفلسفية التي ىُطَق عليها اسم الدرسة الرواقية (ومن هنا جاءت تَسمية اتباعها 
بالرواقٿِين)؛ لان زينون کان ُرُس في آڻينا آثناء سيره جيثة وذهابًا في الرواق الَطلي 
الُطل مباشرة عل الساحة العامة. ات ِيٌّا هو وٳِمًا اتباعه: التأويل اذَجازي للشعر 
الهوميري ٳِل حڌٍّ کبير؛ فقد اعتيروا أُن الشعر الهوميري وأَشعارَا ملحمية آخری. وخاصة 
آُسماء الشخصيات اللحمية. بمثابة الستودع لحقائق عميقة عن الواقع والطبيعة البشرية. 
تلك التي في مقدور التأًويل المجازي اُن يكشفها. على سبيل الثال. عندما يَقتّل أًٻولُو 
اليونانگين بسهامه في الكتاب الٿول من «اللياذة». فوِڻّ الشهَد في الحقيقة يَصف آثر 
طاعون (ومكافئه السهام) انتشر عن طريق حرارة الشمس (التي ٿٌكافئ أًٻوٽُو). اِنّ 
هوميبوس يُقڌّم لنا «تعبي ًا فلسفيًا عن ظاهرة طبيعية» (حسب كاتب من القرن الثاني 
اليلادي. يحمل أيضا اسم هرقليطس. ۱۱ *). فدِرع آخيل. الذي صتَعه هيفايستوس, 
هو مجاڙً عن خلق الکون. الالهة أَيضّا يُمڱلون صفاتِ اخلاقية؛ فأڻينا هي الدُشد. وآريس 
هو الشجاعة. وآفروديت هي الرغبة. وحسب الذهب الرواقي. يُمکن لاشتقاق الأسماء 
(«التأويل الصحيح لها») ان يَكشف طبيعتها الداخلية: 

تَرمُز ٳيريس [من 01٣0‏ اي «يقول»]. رسولة زيوس ومبعوثته ٳِلِ اللغة «التي 

تنكلم». مثلما أُن هبرميس [من 10110 110111101 «ڊِۇول» ] يرمز ٳِل اللغة «التي 

تُؤول». كلاهما رسول من اللهة. واسماهما لا يَعنيان اِلا مَلَكة التعبير عن 

الاأَقكار عن طريق الكلام. (هِرَقليطُس. #؟. . القرن الثاني اليلادي) 
من الؤگد أْن وسائل التأويل هذه تَطمس العنى الحرق٫‏ مما يُمڱننا من القضاء عل آي 
آثر للانحراف الاأخلاقي من القصائد. حتى يتسنى لنا قي كلا العمَين ان نَسمع صوتًا 
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دا 1 الا ]ڪات 
الارن سل الق ناد ال بر :لا" أفلاطرڻ الم ډرغف فق أن ٫دتلااهده‏ الخكايات 
الباطلة/التخيلية عن اللهة ٳِل منهجه التعليمي «سواءُ اكانت مجازية ام لا (كتاب 
1 َ‫ 


)٣(‏ هومبروس والشعراء 


لا يُمكڻنا أُن نتتيع تفصيلٌا التفاغُل بين هوميروس وبين شعراء التفعيلة السداسية 


۽ 


والشعراء الغنائِّين الذي اتيعوه في القرتين السابع والسادس قبل اليلاد. أولا. اِنَّ آثار 
هؤلاء الشعراء هي عبارة عن شذراتِ ضئيلة طفيفة, ولكنها غالبًا ما تکون طيبة. ثانيًا 
لٽا مُقيقڻيڻ غز الاظالاق ما اتهڻنة الاشارَ ٳ[ل»قخناڻد جرٹروين؛ ين ها ااوقت؛لاة 
ٳى جانب «الاِلياذة» و«الئوديسة» مُسبَّت قصاهدُ عديدة ٳٳل هوميروس. مثال ذلك بعض من 
«التراتيل الهوميريةہ (ملّفوها الحقيقيون مجهولون) ويعض القصائد اللحمية الأخري. 

نعلَم آن زينوفانيس الاأقدم (الذي کان يَكتب نَظمًا) آخذ هوميروس بجريرة فكره 
اللاهوتي العبڻي. كما رآينا. وآن أَقدّم (آو شبه آقدم) كاتب نٿري يوناني وهو هيبودوت 
(حوالي ٤٣٤-٤4٤‏ قبل اليلاد) کان مٌحاول بالفعل ان يفصل الحقيقة عن الخيال في 
الاعمال التراثية الُتعلّقة بهوميروس. فهو يُنکر تاليف هوميروس للقصيدة الُنتمية ٳل 
داثرة اللاحم التي يُطلَق عليها عى نحو غامض «السّريا (اللحمة القہرصية)»: و«قصيدة 
آفروديٽ؛ (1) اللكڻ خقتارلان الاحناٽ ال ادت ٳك ظهدد :لاد« (كتاب «التايڅخة 
1ج جج 
القبرصي (أوائل القرن السابع قبل اليلاد؟) نفى هيودوت أَيضًا تاليف هوميروس 
لقصيدة عن دمار طيبة تُدعى «ٳبيجوني» (وتعني «التابعِين». ويُطلَق عليهم هذا الاسم 
لاڏي: عاٹزٳ ټنخظؤ ٳل الخيل: الغال. لارلٹت الڻيڻ قاظلډا :رك السعة ا(جاراثرة صبب 
طيبة: .٤‏ *۱۱). ولا أَقلَ من ان يَنسب آرسطو لهوميروس قصيدةَ هڙِلية ساخرة مفقودة 
نُظمّت على وزن سداسي ممزوج بآأبيات ٳيامبية (الٳيامبية هي تفعيلة ذات مقطمّين آولهما 
اي 
تطليا الخخت ٳكٿاب «قنڈ الھعمر+لا ٤17:‏ ٤ټب‏ )قا بل ها الاثثحالٳ رتاك 
الاسنادات الباطلة مباشرةَ من دور هوميروس الحوري قف التعليم اليوناني. ومن الجائز 
ان يکون ذلك منذ لحظة اختراع الائبجدية. حينما نَت نصوص «الالياذة» و«الأوديسة». 
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ظ اخ تا ات وڏا كاثخ 533509 ردفسة4 اين 
نصوص آبجدية وکانتا ذاتي وزن سداسي. نَسبّت نصوصّ آخرى منظومة على وزن 
بنداسي ٳل «شومندوس» بظټيعة الخال ولكڻ. بالقظم ليت لها فقي آغلف الميان 
مُسبّت قصائد دائرة اللاحم الست ٳِل آخرين: فنْىٍىبّت «السُيريا» ٳل ستاسينوس. في حين 
نَظَم آركتينوس من ميليڻُس قصيدة «ٳثيوبيس» (قصة البطل ممنون) و«خراب طروادة» 
(حوالي > 4 قبل اليلاد؟) ونَظَم لسكيس (آو: لسشيس) «الالياذة الصُغري» (حوالي ه۱ 
قبل اليلاد؟) التي يبدو آنها تحوي قصضا مُستفيضة عن نهاية الدينة. ونَظَم آجياس 
من ترويزينيا (في شبه جزيرة بيلويونيز) «العودة للوطن» («النوستوي»» حوالي - +.* 
قبل اليلاد؟) وتشتمل على قصة مقتل آجاممنون. ونَظَم يوجامون السيريني «التليجونيا» 
التي تُتابع من حيث تتوقف «الأوديسة» (حوالي +** قبل اليلاد؟). 

آ رن الكٹير بشان قصاقد داثئرة اللاحم؛ فقد گُتب البقاء للخصاتِ في كتابات 
فيلسوف من القرن الخامس اليلادي من فلاسفة الا فلاطونية الحڌًثة (برقلس. -٤ ۱٣‏ 
.)٤4‏ آکا بخلاف ذلك فلا يصل اِلينا الا أًبياٽ مُتناثرة. والاهم من کل ذلك أننا لا 
تَعرف موقف هذه القصاقد آِزاء «نصوص» القصائد الهومبرية؛ فرغم ما يبدو من اَنها 
تَملاً فجوات خَلّفتها «الالياذة» و«الأوديسة» في سرد اللحمة الكاملة لطروادة. ورغم اُن 
اليونانين أانفسهم فهموا قصائٿد داثئرة اللاحم عل هذڌا النحو: فمن الٌحتمّل اُن يکون 
بعض هذه القصائد آو كلها قد دُن بمعزل عن آي معرفة بنتصوص قصائد هوميروس. 
قد تکون قصيدة واحدة. وهي التي تُعرَف باسم «الالياذة الصغری» قد كزّرّت أًحداقًا في 
ملحمة «الالياذة» الطويلة التي لا تزال باقية. ومن الُمكن ان نکون متأكڍِين من وجود 
تداجلات مه تضاشة اك دا اللٹنث. ابثاشنل معليناٹ خشله محاالا:سينخ اتا 
بالتوصّل ٳِل استنتاجاتِ موثوقة عن العلاقة بين نصوص «اللياذة» و«الأوديسة» التي 
كُتب لها البقاء. ونصوص قصائد دائرة اللاحم. التي لم يَكتب لها القَدّر ان تصلَ ٳِ 
زمنئنا هذا. ِ‫ 

انا مَحصُّل عل افضل العلومات لدينا عن منزلة هوميروس ف اوائل القرن الخامس 
قبل اليلاد من بندار (حوالي ٣؟٣ه-۔-٣٤٤‏ قبل اليلاد). الڌي بقيَ من مجموعة كتاباته 
ال قانت غد 7 ا مدڪه :مث القصتاتد :ال ثختفظ باققيقيا لھ 
نُظمّت لرقص الجَوقة احتفالا بالفائزين من الرياضيين. ٳِن بندار يفصله ٹلاڻماٿة سنة 
عن اختراع الٿبجدية اليونانية. وفي جيله آًو في فترة قريبة منه. اختفى آخر الُنشڍين 
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الَلحميِين. کان الشعر في زمن بندار قد صار لفہرة طويلة يُصاغ كتابة على آلواح من 
الشمع وعل الَردي. وکان يُعاد اِنتاج النسخة الكتوية عل البردي 0090 
آعضاء الجّوقة. الذين قد يصلُ عددهم ٳل خمسين۔ يَحفظون منها الاغنية. ولکن تعليم 
بندار: شآنه شان تعليم آي يوناني. کان يقوم عل قراءة «شعر هوميروس». 

بُير بِندار ٳل هوميروس ٹلاٹ مرات بالاسم بينما يُشير مرة واحدة ٳل الهو مي روسئِين٬‏ 
سليلي هوميروس. وهي الرة الاول التي نَسمع فيها عنهم. للأسف لا تنَعرف أيً شيء 
آخر عن الهوميروسٿين ولا يُمكننا أُن نَستنتِج من الاسم اِن کانوا يَنحدِرُون من نسُل 
هوميروس. آم اِنهم فقط سُمُوا بهذا الاسم تيمتًا به. يَتصوّر الغالبية اُنهم کانوا يَملِکون 
ُسخًا قديمة من النصوص الکاملة «للاِلياذة» و«الأوديسة». ربما يکون بيسيستراتوس 
قد اقتَنى نُسخًا منهما في اًواسط القرن السادس قبل اليلاد لهرجانِه الُسمًّى بمهرجان 
عموم آڻينا. الذي کانت القصائد تلقى فيه. 

فقي اٍحدى القصافد («القصيدة النيميةه )٣.-٣. ٣‏ يَستانف بندار تقليد النقد 
الهوميري بتصحيحه للرواية الهوميرية صراحڙ؛ اٍذ يرى اَنّ اَوديسيوس يحوز شهرةَ 
اخ لاخ 7 اه لدا تھ اغه-150011:9خٳ: 
تضليل «القلب الاٌعمي» للبشر: لکانت دروع آخيل قد ذهبّت ٳل آياس. الذي کان يَستحڦُها۔ 
وليس ٳل آوديسيوس. يُشبر بندار ٳى حادثڈة رُوڃّت في «الالياذة الصغري» وذُكرَت في مشهد 
العالم الشُفي في الكتاب الحادي عشر من «الأوديسة»؛ ٳٍذ اِنّ فصاحة آوديسيوس جَعلًَته 
يغوز بدروع آخيل مُتغلبًا على آياس الاقوى. وقوة الشعر. التي تُشير اِليها کلمة «الہراعة». 
وقدرته عل التعتيم عل الحقيقة مُصزَح بها بالفعل قي قصيدة هيسيود «ڻيوجونيا» 
(7٣؟-۱؟)٫‏ حينما تدّعي اليوزات امتلاگهنّ لنفس هذه الَقدِرة. ووجهة نظر بندار اُن 
الهارة الرياضية. التي ڀُڻني عليها يَنبفي آن تَسبق البراعة بالكلمات: التي يستخدمها في 
الڻڻا خر اليازة ألر باضندا , 

کانت قصائد دائرة اللاحم الأقصر. التي ذُوّنّت اِملَاءَ من الُنشدين اللحميِين في القرنين 
السابع والسادس وربما حتى القرن الخامس قبل اليلاد. التي تضمُّ موضوعاتِ طروادية 
او قصائد تدور حول خراب مدينة طيبة ذات البوابات السبع. معروفةُ لدی يونانيّي 
الحقبة القديمة عل نحو آفضل من «الاِلياذة» آو «الأوديسة» وكانت مصدر اِلهام للكڈير 
خ يا نا اتان اخ ادس 
(حوالي ه٣ه--ه٤‏ قبل اليلاد) اِنَّ مسرحياته کانت «شرائح من وليمة هوميروس» 
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(آڻينايوس 4 ٣٤٣ھ)٬‏ کان يقصد آنه کان يسرق حَبكاتِ من هذه القصائد٬‏ وليس من 
«الالياذة» و«الأوديسة»: اللتين کان اهتمام ٳِسخيلوس بهما ضٿيلا. في ٳٍحدى الثلاثيات 
(مجموعة من ٹلاٹ مسرحيات). قَڌّم ٳِسخيلوس بالفعل للجمهور قصة نزاع آخيل. 
ادا ڪڪ 0 
من مسرحياته الثمانين عل «الاِلياذة» آو «الأوديسة». سوفوكليس ويوربيديس اُيضا أخذا 
حيكاتهما من قصاقد دائرة اللاحم ودائرة ملاحم طيبة: وليس من «الالياذة» و«الأوديسة». 
زلخل احد ايسيات زراء ذللث ان اللشجم الطدياة کان ليا بالقاخل مكاڻڻدا الخاضصة٬ى‏ 
مهرجان عموم آڻيئا. والسبب الخ ان هه القضاثد الطويلة احثوت عى عدد قليل من 
القصص اللائمة لوضعها في قالب درامي: وهو ما لٌُوحظ لأول مرة من قبل آرسطو (كتاب 
لت 0851“ 

ِن الحاكاة هي أاٍحدى مُكتسيات تقليد يعرف القراءة والكتابة معرفة تامة, 
و«الالياڌة» ودالاوديسةه شاسِعتاڻ وهائلڻا الحجم عل نحو لا ڀٌشڄّم عل الحاكاة 
الباشرة. وٺاذا تَفعل ذلك؟ لوقتِ طويل٬‏ لم يفعل أحڌّ ذلك. عندما يحاكي اهرء في الٿدب 
يکون الهدف اُن يَفهم القارئ ان ذلك هو ما تفعله. قَّة کلمة مُنگّقة للدلالة عل الحاكکاة 
الهادفة هي «التناصُ» التي تعني آنك عندما تقراً كتابّا. ٿُفگر بآخر.۔ لا يُوجّد «تناضش» 
في التقليد الشفاهی؛ لاأنه ليس كَكّة نصوص. وآول ما نجد التناص نجده ف آثينا في القرن 
ان خ ا يا ار علض كانٹ راڊ اندارسده 
حيث كانت تَدرَس تلك النصوص وتُحفظ. ولذلك کان في مقدور آرسطوفانيس. عملاق 
الکوميديا الاأڻينية القديمة. ان يضع محاکاةً ساخرة لبيتِ شعري ليو ربيديس يُقال في 
مسرحية أَّيّت مرڄَ واحدة فقط قبل اعوام ويل يَتومًع أُن يَنتزع ضحكات جمهوره. 

في القرن الٹالثٹ قبل اليلاد عاش آبولونيوس الرودسي -- مؤلف ملحمة «آرجونوتيكا». 
التي تَتناول قصة جيسون -- ف عالَم بالغ الصعوية في مدينة الٳسكندرية. بمصر. آحاطت 
أ خا ‏ ال - تاخا تا اخ نيد 
تا نا نان ارت اشباااااتاضا اكاك 
الرابسوديون عل أي اَلة موسيقية. ولكنهم کانوا يُلقون آشعارهم في الهرجانات العامة 
مُمسكين في آيديهم عصّا او ٣085005‏ باللغة اليونانية (انظر شكل ۱-). کان آبولونيوس 
َنظم في عُزلَة على آلواح شمعية آو باستخدام مرقم وحِبر. ثمُّ حسبما نظن کان يَتلو 
قصيدته اللحمية من بردية مُدوّنة عليها عى دوائرَ صغيرة من الصفوة الاثرياء. بالخِي 
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النفوذ. معن حظوا بِمُستوٴى راقِ من التعليم. وکان. بقدُر ما نَعلم. اَول رجل عل مدیى 
خمسمامًّة عام يَش ع قي محاكاة قصائد هوميروس بطريقهة واعيهة. 

في زمن آبولونيوس کانت ظروف الحياة في منطقة البحر التوسط قد تَفَ ٫ّت‏ تفًٌا 
تامڱا منذ زمن هوميروس. ففيما بعد فتوحات الاسكندر (7ه٣-٣؟٣‏ قبل اليلاد). عاش 
القادة الفكريون للتراث الهيليني ف أرض غريبة. کان الُنشدون الَلحميُون قد رحلوا 
ٳِل الثبد. وكذلك الطبقات ال رستقراطية القروية التي کانوا يّخدمونها. کانت الٳسکندرية 
اخ ‏ خ اك ا خا هد هااظمد ُ فقاف 
وقعّت قوة هائلة لا تَنضب في آيدي رجال مُنفردِين. وکان بطالة مصر سُعداء بانفاقها 
على التحسين الثقافي. وفي غضون مائة عام من تا سيسها ي حوالي ٣٣٤‏ قبل اليلاد کانت 
الاسكندرية قد اَصبحًّت آکبر الدن وأكٹرما ثراءَ وثقافة في العالم. لذلك انتقل شعراء 
الحِقبة الهلينستية العظام ٳِلى هناك وتولَوا مناصب في الوزيون. «معبد اليوزات (اِلهات 
الالهام)». 

بالطبع مَعلَّم ابولونيوس الرودسي. الذي کان يَشغل وظيفة اَمين مكتبة في الوزيون 
عل الاأرجح فيما بين عامَي ٣٣+‏ وه٤؟‏ قبل اليلاد. شعرَه من الكتب ولم يعرف 
شيًا البًّة عن الاأصول الشفاهية لقصائد هوميوس. وتعامل مع النصوص النقولة 
باعتبارها كلاسيكياتِ آدبية تستحق دراسه جادة: واهتماڱًا وڻيقا. ومحاكاة قائمة على 
الاعجاب. ابتكر آمناء الكتبات الهلينستيون من أُمثال مُعلّم آبولونيوس. العلامة والشاعر 
العظيم كاليماخوس (حوالي ه ٣٤.٣.‏ قبل اليلاد). في هذا الوقت تصنيفات معاصرة 
للنوع الأدبي: «التراجيدياِ. و«الکوميديا. و«اللحمة» و«الشعر الغنائي؛. و«الجَوقة», 
و«التقليد الساخر»: ٳى غير ذلك. وما زلنا نُميَّز معظم هذه الٌنواع ال بية. احتاج أمناء 
الَكتبات بالاسکندرية ٳِل اُن يُنسُقوا عى رفوفهم لفاثف بردي مليڻةَ بنصوص ادبية 
مُتنّعة جاءتهم من کل آنحاء العالم الناطقة باليونانية. اقثْنيّت بعطاء من اللك؛ لذا 
احتا جوا ٳى تصنيفاتِ يكون باستطاعتهم تجميع هذه 0 فيها. 

كانت القصاقد الهومبرية عند آيولونيوس هي مصدر تعريف اللحمة كنوع اَدبي؛ 
فهي قصيدة طويلة عن الغامرة والحرب تتدخَل فيها الآلهة ويَحمل فيها الاأبطال نعوتًا 
دباجية في بيتِ من اڻنققي عشرة فاصلة مُصاغ من التفعيلات الدكتيلية والتفعيلات 
السبوندية. تَنقسم ملحمة «آرجونوتيكا»؛ من نظم آبولونيوس. التي يَبلْغ طولها حوالي 
. يع كتب. تروي القصيدة قصة رحلة جيسون ٳلى مملكة كولخڂيس في 


. 
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آقصى شرق البحر الأسود لاستعادة الصوف الذهبي. وعلاقته الغرامية مع الساحرة ميديا. 
ومشكلا ته في العودة للوطن. لا تَعرف ما الذي قد جعل آبولونيوس يكتب قصيدة كتلك 
ولا الکيفية التي انتشرت بها تحديدًا. ولکن لا بڌَ وآن الفکرة الرئيسة الأسطورية التي 
تدور حول جولات جيسون في بلاد غريبة. عل غرار «آوديسة» هوميروس: اتخذّت معتى 
جديدًا لدی اليونانيِين الذين يعيشون حاليًا قي آرض مصر الغريبة. حيث کانوا عُرضة 
للخطر والغواية. 

حَسب آبولونيوس نفسه يَكتب باسلوب هوميري. وشعرُه٬‏ عندما يَتلوه. يبدو 
«هوميريا». ولكڻَ نعومَه ليست الا نعوتًا مُدبَجة مُنمّقة وبالطبع لا تعكس صياغةً 
شتقاضَة ٳڻيا أدڍات أسلود الغخرض منها استحضار الطريقة الهومبيرية في اتبا 
النعوت واِعلاء مستوى التعبير الشعري, في استدعاءِ للخبرة الُكتسّبة. کل شيء في شعر 
آبولونيوس مدروسُ ومُخثلَق. فهو يستخدم لغة هوميروس القديمة. ثم ڀَستحدٍث آساليٻَ 
قديمة من عنده. ها هو مثالُ للحمة آبولونيوس اُستحدَثة. ذات الوعي الذاتي: الحديثة. 
التناصّيّة. من الشهد الذي يٌُجابه فيه جيسون التتثين العظيم الذي يَحرس الصوف الذهبي: 


ولکن آمامهم مباشرة کان الاقعوان بعيٽيه الثاقبتين اليقظتّين يراهم قادمين 
ومڌ رقبته الطويلة وفځّ فحيحًا مرعبًا. وتردد الصوت عل امتداد ضفاف 
الذوز الخالنة رعد الغابة اللابتداخية, سبصحة اولنت الڍين جائزا:دهد يڻ *ؤ 
رض كولخيس بعيدًا جدَا عن أرض تيتانيان آيا [حيث کان يُوجد الصوف]. 
التي تُوجّد بالعُرب من نهر ليکوس التدفق؛ النهر الذي يتشخّب من عند ٺهر 
آراكسيس ذي الهدير الصاخب ويَمزج مجراه الُقدٌَس بنهر فاسيس. ويتدفُق 
كلاهما مغًا كنهر واحد ويَصُيِان مياههما في البحر القوقازي. وبدافع الخوف 
استيقظَت الأمهات الشايات. ومدَدڻَ آيديهڻً في ذعر کأنما يّدفعنه بعيدًا عن 
اَطفالهن حديڻي الولاد ة: النائمين بين آذرعهن: زأ وت اَطرافهن من الفحيح. 
(أرجونوتيكا ٤‏ ۱*4-ه٣۱)‏ 


لعلّه کان مقصودَا في هذا الوصف ان نتذگر عندما صاح آخيل من السور بصوتِ عالِ حتى 
ان اثئي عشر رجلا سقطوا صرعى (الاِلياذة, ۱#. +.٣؟).‏ ولکن هوميروس لم پکن ليسمح 
بوجود تين في قصائده. وحتى العناصر الخيالية لرحلة آوديسيوس تّروى بشكل منفصل 
غن صوت الؤلف: ولا اتنچد خطلقا نٹ هد التاڻثيات البالم قبياَ کاڻ وص وين يخٽ 


۱س۱؟ 
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القوائم. التي من شان الأسماء التي تَشتمل عليها ان تكون غامضة عل القارئ الُعاصر في 
الا سكندرية؛ لذا ُدرج آبولونيوس ٹلاثة آنهار وبحرًا واحدًا غامضضين ويعيدِين. مُستدعيًا 
معرفة نخبوية عن جغرافيا لا يعرف بشانها ٳِلا قليلون. لا يدعو آبولونيوس البحر الائسود 
باسم البنطس. واِنما باسم آكثر «شاعرية» وهو البحر القوقازي؛ لان جبال القوقاز تقف 
مُنتصية عند الحاقة آلشقبة للبحر الأسود. كما سوف ڀُدرك جمهور آبولونيوس الُٿقڦف. 
وهذا التحۇّل الفاجيئع من وصفِ الاأنهار البعيدة. حيث کان يُسمَع صوت فحيح التئين. ٳل 
رعب اَمهاتِ يَحمين أطفالهن يُذگرنا باندروماك وآستياناكس. ولکن هذه الفقرة النمطية 
غير هوميرية ٳى حڌُ کبير في تنا لها لشعور وجدانيّ عميق؛ ولتآثيرھا البالَغ فيه. 

كذلك قدّم آبولونيوس موضوعاتِ سرديةُ عصرية قي تصويره لضَعف جيسون غير 
البطولي وقوة ميديا غبر الأنٹوية. وفي حين يصفُ هوميبوس قف ٳِسهاب شهير الدرع 
التي يتلقاها آخيل من السماء حتى يتمگن من قتّل هيكتور: يُسهب آبولونيوس في وصف 
عباءة جيسون (أآرجونوتيكا. ۱. .)٣-٣۱‏ التي سوف يَستخدمها ليُفطي نفسه وملكة 
ليمنوس وهما يتطارَحان الغرام! 


)٣(‏ هوميروس في ٳيطاليا 


يبدو آن قصائد هوميروس کانت معروفة بالفعل في ٳِيطاليا في القرن الثامن قبل اليلاد. 
في غضون عقود آو حتى سنوات من اِملائها على ناسخ: عل الأرزجح في جزيرة ۾ 
اليونان. على الفور حمل العوبيون غربًا الئبجدية الجديدة. التي کانت اختراعهم. ونقَلُوها 
ٳل الٳيطالِين الأَصلڻِين. بهذه الطريقة وحدها يُمكننا ان نفهم آن النقش اليوناني الأقدم 
للغاية. الذي پَرجع ٳل حوالي عام ٣٣*‏ قبل اليلاد (الذي هو عبارة عن بضعة حروف). 
اكثُشف قف لاتيوم باٳيطاليا (هل كانت جزءا من اسم؟) وأن النقوش الاتروسكانية الأقدم 
الكتوبة بالأبجدية اليونانية من شمال لاتيوم تَرجِع ٳل سنة > ٣+‏ قبل اليلاد. من منصّة 
التنقيب العوبية عل جزيرة بيثيکوساي (ٳسکيا الحالية) ياأتي نقش « کاس نيستور», 
لايد ال ال دهد؛ کا طالغتا ټب فقط أڻنه ثق بُڌڻاڻيُ 
مث بعض الشيء (بالاضافة ٳِل نقش مزهرية ډبيلون؛ انظر شكل 4-۱)» واِنما اًول 
اِشارة آدبية في العالم الخغربي وأَول شاهد عل التناص. اِنّ معنى النقش لا يَكمُن فيما 
بق لها فضينپ؛ ز| ثعااۇ: خلافدة الداتيخة ك»تصا* آسدق ۇذ٬الرسٹكب‏ قدا رڪنم ألٿقة 
معرفة الجمهور له. 


؟#(؟ 


شكل -۱: رَسمَ جداري للستريجونئين وهم يَقذِفون جلاميد صخر وجذوع آشجار عل رجال 
اآوديسيوس. الحاصَرين في الخليج. الصورة مُعتِمة ولکن ڀٌُمكنك ان تتبيّنڻ خمسة قوارب من 
يسار مركز الرسم ٳِل اعلى منتصَف الركز وقاريًا سادسًا مقلوبًا في جهة اليمين من الصورة. 
صوّرّت سلسلة من رسوم مُماثِلة مشاهد من «الأوديسة». من منزل عى هضبة ٳسکيلين في 
روما. في حوالي القرن الئٌول قبل اليلاد. لاحظ السفينة ٹلاثية امجاديف الكبيرة في مركز 
الرسم. متاحف الفاتيکان. حقوق النشر محفوظة, - ۱44. الصورة من سكالا فلورنسا۔ 


بٌنيّت القابر الاتروسكانية التي تنتمي ال الحِقبة العتيقة (القرنين السادس ٳِٳ٬‏ 
الرابع قبل اليلاد) لتُساڻِل قاعات الطعام الحقيقية. وفي بعض الأٌحيان تحتوي بداخلها 
على رسوم من مشاهدَ هومرية عبر آرجاء الجدران. وقد عٿّر علماء الآثار عل رسوم تمامًا 
كهذه في منازلَ رومانيةِ راقية تَرجِع ٳِل زمن آغسطس: وقد پكون قَنّة استمرارية مباشرة 
منذ التمٹيلات العتيقة (شكل -۱). لا بد وأن الرسوم الاتروسكانية تعكس قصضا رُويڀّت 
في قاعة الندوة: ولكن لا تَعرف ٳٍن کان ذلك باللغة اليونانية او بالاتروسكية. وقد آظهر 
ما يكاد يکون ٹورةَ في الدراسات الرومانية في الجيل الٿخبر أُن الرومان ايضا کانوا منذ 


؟(س؟٣‎ 
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البداية مُتاثرين تاَڻرًا شديدًا بالثقافة الأدبية اليونانية. وهو ما يَعني. في هذه الحالة. 
«الالياذة» و«الأوديسة»: وقصاقد دائرة اللاحم وداثئرة ملاحم طيبة. لم يحدث قط ان 
اكتشف الرومان اليونانيين فجآَةَ قي مرحلة ما وتفير کل شي وهو ما ظلًّ لزمن طويل 

ومع ذلك تُورد مصادرنا آنه في القرن الثالٹ قبل اليلاد َرجم الروماني ليفيوس 
اندرونيكوس (حوالي ٤-٣٤‏ +؟ قبل اليلاد) -- الذي کان عل الاأرجح يُونانيّا من جنوب 
ٳيطاليا استعبده رومانيّ يدعى ليفيوس بعد الاستيلاء عل مدينة تارينتوم في سنة ٣٣٣‏ 
قبل اليلاد -- «الاأوديسة» ٳل اللغة اللاتينية لاٌول مرة. لا بِڌ وأاَنها کانت نسخة مُختصرة 
ٳل حٿٌّ کبير؛ كوننا نعرف ان حَجمها کان مناسبًا لتثُكتب عل لفيفة مُنفردة. استخدم 
آندرونيكوس وزتا شعريًا لاتينيًا مُرسّلا يُسمى الوزن الرحال: الذي يٌرڄًح آنه سُڱّي بهذا 
الاسم لاه کان قديمًا قدَم زُحَل. لسنا مُتاگڍِين بشان منشاً الشعر الزحلي بل من كيفية 
عمله. فلم ثُكتب النجاة الا لعدڊ قليل من الاأبيات. ولکن ترجمة ليفيوس آندرونيكوس 
للحمة «الأوديسة» هي ول قصيدة باللغة اللاتينية. على حڌُ علمنا. على الرغم من ان 
آندرونيكوس کان يونانيًا والقصيدة مُستمّدة من اَصلِ يوناني. ليس في وٌُسعنا الا التكهُن 
بشان السبب الذي دقَمَ آندرونيكوس لفعل شيءِ من هذا القبيل. ولکن من الُؤگد ان 
آسطورة آوديسيوس کانت عل صِنَة وڻيقة بآاساطير عن ايطاليا في الأزمنة الأوِ٬‏ حيث 
کانت تدور مغامراته حسبما يُعتقد. وتَمَةَ أَماكنُ عدة في جنوب ايطاليا يُزعم اُنها مُسمًّاة 
بأسماء رجال اُوديسيوس. بل اِنّ ٳٍحدى الاأساطير اليونانية کانت تحكي ان اِنياس کان 
قد اًُبحر مع اُوديسيوس. 

لم يتمگن الباحثون من اعادة بناء مقدمات الأدب الروماني - او بعبارةِ آخرى ما 
حدث قبلُ ليفيوس آندرونيكوس -- ولکن لا بد أُن الرومان کانوا يقرءون الشعر اليوناني 
ذا الوزن السداسي: استنادَا ٳِل الرسوم الاتروسكانية وعناصر «هوميرية» آخرى في سجلً 
الفن الروماني. اِذا سلَمنا بأَن الطبقة الأرستقراطية اللاتينية والاتروسكانية القديمة کانت 
تَفهم اللغة اليونانية: وهو الاأمر اأٌرڄًح استتادًا لباب آخري: يُمکننا اُن نعلّل معرفتهم 
القديمة لواڌَ من هذا القبيل. في الواقع تج 44 سة الد -- كانت 
تفهم دومًا اللغة اليونانية. ومن شان آساس التعليم اللغة اليونانية لدپهم ن يکون نفس 
ساس التعليم في اليونان ذاتها. وهو دراسة الشاعر هوميروس:. الذي تُعتير نصوصه هي 
الاقدم قي العالم الغريي. من کان «هوميبوس الروماني»؟ يتضح أُن هوميروس الروماني 
کان هو هومبروس نفسه؛ہ عل حد تعيبر اًحد النقاد. 


؟ب٤‎ 


اللاحم الهومبرية عند الفلاسفة والشعراء 


عل الجانب اللاتيني من الصورة في مجتمع الطبقة الحاكمة الرومانية الازستقراطي 
ٹنائي اللغة. الذين تعلّموا لغتهم اليونانية من هوميروس والذين تكلموا اللغة اليونانية 
واقتبسوا عبارات هوميروس کلما سَنحَت الفرصة في خُطبهم وكتاباتهم. وقف الشاعر 
العظيم فيرجيل ۱-٣.(‏ قبل اليلاد). الذي کان من شآنه. عل مدی آلفي عام. ان 
ىُجِسد الانجاز في النوع الاأدبي اللحَمي في الغرب اللاتيني البسيط ضيق الافق. الذي 
ضاعَت فيه العرفة الباشرة بهوميروس في نهاية الطاف. ولکن آبولونيوس کان یُماثِل 
هوميروس في كونه نموذج فيرجيل للحمة «الانياذة» اللاتينية. الٽتي تحكي قصة رحلة 
ٳنياس ٳِل اِيطاليا بعد خراب طروادة وتاسيسه للعزق الروماني هناك. مارَسَت التراكيب 
317335 لن الفلسفية: التي أحياتًا ما تكون غامضة, 
لأُمناء الكتبات/الباحثين بالاسكندرية في القرنين الثالثٹ والثاني اليلاديِين. تاَڻ ًا قويًا 
على الشعر الروماني عل الستويات كافة عن طريق الُعلّمين اليونانيِين الذين تدڙّبوا في 
ال(سكندرية. الذين قدِموا ٳِل روما لتعليم الصفوة الرومانية. وتَستحضر علاقة الروماني 
ِنياس الغرامية مع ملكة قرطاج الفينيقية ديدو ال الڏهڻ علاقة جيشسوڻ ٫و‏ يد يا٬ق‏ 
ملحمة آبولونيوس «آرجونوتيكا». وهي مُصاغة عل غرارها. ىٌحاكي فيرجيل آبولونيوس 
كذلك في ولَجه بالطلاوة الٌسلوبية. والتعبير الراقي والحاجات الشعورية التعلّقة بتعليم 
جمهوره الْثقّف. ِن اَول کلمات «الانيادذة» هي: 0 1111110168« 811118 ...؛ «للسلاح 
وللرجل اُغٽي.. وهي تَستحضِر عن قصد «الالياذة». التي تدور حول الحرب: و«الأوديسة»: 
الٽي أُول كلماتها باللغة اليونانية هي «رجل». يتوقع فيبجيل من جمهوره ان ڀلاحظ 
تلميحاتِ كتلك: وهي الٌٴى من آلاف التلميحات في القصيدڌة. التي يُُري الأب الكلاسيكي 
الكتوب باسره معناها التناڪّي؛ ٳٍذ يّدعمها باعتباره اِطارًا وأداة توجيه لقصة رحلة 
اِنياس عبر الاء (وهو ما يٌكافئع «الأوديسة») وغزو اِيطاليا (وهو ما يكافئع «اللياذة»). 
على السطح: وفي الترجمة الانجليزية. تبدو «الانياذة» وقصائد هوميروس ٳِل حدُ ما 
دا ڪا 0 اك 
تطظليّد. وله اتاد الا نسجنددة التحمقة مخلقہ: اخقلاقا اتام ا'يشاڻ *ا: تعن 
والکيفية التي تعنيه بها. 

لم ٿلهم منزلة هوميروس الكڈير من اللاحم اللاتينية الاْخرى مثلما فعلَّت منزلة 
فيرجيل التي كانت اِلهامًا للاحم مثل «فارساليا» للشاعر لوکانوس 1-٣4(‏ ميلاديًا)۔ 

عن الحرب الٌغلية الرومانية. وملحمة «ٹيبيد» للشاعر ستاتشيوس (ه9٤-44‏ ميلاديًا): 
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عن آسطورة السبعة ضد طيبة. اَڻناء عصر النهضة کان نموذج فيرجيل القوي مصدر 
اِلهام للاحمَ ٳيطالية وآكسبه حق اِرشاد دانتي ٳل العالم الُُفي وفي الصعود ٳ۾ جبل 
ال 3 ول 
في الأسلوب والتقليد التبع۔ 

اللحمة قالَبُ آدبيُّ يَندر وجوده في العصر الحديث. مع آننا قد نتحڌًثٹ عن فيلم 
«ملحمي. مثل «حرب النجوم» لجورج لوکاس: آو عن رواية «ملحمية»: مثل ”2 
انا داللر اير ترت ولڅڻ: نلك:مجاز محيب ويد دلش ات]: روارة «سيت الخزاڍڍ 
واٰؤلّفات الأخرى للكاتب الرائع جيه آر آر تولکين قد تَنتمي ٳِل هذا النوع الئدبي (رغم 
عدم وجود آلهة والهوبيت البطل لا ِمُتُ عن عمد للبطولة بصلة). من الُدهش كيف اُن 
آعمال کل مُحَاکي هوميروس الواضِجين. فيما عدا فيرجيل. لا تُقراً أبدَا للمُتعة, أًو حتى 
تُقراً عل الاطلاق اِلا من قِيّل حفنة من الباحڑين في تُخبة الجامعات. في القابل. نجد أَنَّ 
القصائد الهوميرية تُطالَع بِتَهم ولم يکن ذلك يحدث من قبلُ عل نطاق اًوسع من الوقت 
الحاضر: رغم اع مخ اها الشظاميه: دلغتيا.: نيا لا شك أُنَّ عظمة القصائد 
الهوميرية لغز٬‏ لکنه لغڙ نمتن له. 


۱#.۱؟ 


قراء ات ٳضاڻشيه 


نّ قائمة الراجع التعلّقة بهوميروس هائلة ولا اًحد يَقرؤها جميعها. وكٹير منها تِقنيٰ 


لا َا ال كث ادا 1359 نفل؛ سنڍيا 


أٌ 
[ 
العثور عليها. وسوف تّعين الطالب البتدئ على استكشاف متاهة الدراسات الهومبرية 
اللانهائية: أًولا دراساتِ ذات اهتمام عام. ثم دراساتِ مُتعلّقة بالقصيدقين. 


(۱) ترجمات ونصوص 


قلَّةّ هم مَن يقرءون کل او حتى اُجزاءَ کبيرة من القصائد الهومبرية باللغة اليونانية 
ڦي الوقت الحاضر. ولمُسڻ الحظ. ان اثْجاها جديڌا ق الترجمة. ؿٌغ ق أاًواسط القدن 
العشرين في جامعة شيکاجو. أنتج عددًا وافرًا من الترجمات الُتقنة. وتظلُ ترجمة 
ريتشموند لاتيمور التي تعود ٳِل عام ۱ ۱5 (الالياذة) وعام 4 *۱ (الأوديسة) هي الأكثر 
هوميرية وأفضل الترجمات التي مُعطي الاحساس بِلُغة هوميروس اليونانية الُصاغة. كذلك 
ترجبات بروبرت قتاجندرالد آڪنز حدودة تمُا وٿرجمڻه «للاودسةه (1551) څطك٬غل‏ 
وجه الخصوص. واجتّذيّت ترجمات روبرت فاجلس لکلتا القصيدتين («الالياذة» + ۱44 
«الاأوديسة» ۱44) الكثير من الُعجَيين. وفَكة ترجماتّ جيدة أّخرى لکلتا القصيدتين منها 
ترجمات ستانلي لومباردو («الالياذة»: انديانابوليس ۱4؛ «الأوديسة:: اِنديانابوليس؛ 
.لوپ آمريكي عصريٍ مُفعم بالحيوية. 

َم کتابان جيدان يُصاحبان الترجمات ويُحڏّان الطلاب غير اليونانئيڻ اعد ادا حستًا 
قيما يي بتعقيدات القصيدتين: كتاب جيه سى هوجان 11685860 ,11180 1116 60) 110106 4 
00ع1)2 1 101061[ 0[ 1001102 116 011 (نيويورك. ***۱). وكتاب آر هيكستر 


هومبيروس 


01 (118115[81101 1116116811 116] 011 آ؟001111116011]819) ده :006158697 16 10 0186 4 
60 )1101561111 (نيويو رك ۱44). 

عادة ما ثقراً النتصوص اليونانية فقي اِصدارات نصوص آأكسفورد الكلاسيکية 11011071 
(آعمال هوميروس) التي حزّرها تي دبليو آلين ولاحقا دي بي مونرو ونُشِرت في 
طبعاتِ متعدّدة فيما بين عامي +٣‏ ۱4 و.؟٣۱4.‏ من عام ۱4# ٳل عام + + +.؟٣‏ ظهر نصض 
جديد مُتقن وضعه ام ٳِل ويسٽ, هو 1185 110190715 (ميونخ/ليبزج). ولسوء الحظ 
ليس من السهل اقتناوَه. ٍ 


)٣(‏ الدراسات العامة 


يُوجد بحثان عامان جيدان؛ قام بهما تڪ من الخيراء؛ هما 10 01119811101 #/ 
110111607 من تحرير اِيه جيه بي واس. وٳف ٳٍتش ستوبينجز (لندن. )۱7٣‏ و11]6006 44 
11011161 10 01110811101 من ري انا وآي موريس (لايدن. ۱"40). يَعكس كتاب 
واس وستوبينجز بشدة ما اصطٌلح عل تسميته علم الآثار الهوميري. وهو العلاقة بين 
الاكتشافات الاأثرية من العصر اليرونزي. الذي يُعثير عالم هوميروس: والقصائد. وذحن 
ي الوقت الحالي نعتقد ان عالم هوميروس هو القرن الٹامن قبل اليلاد. وبالرغم من 
ذلك قهذه الدراساٹ مُشرة للاهتمام, وتّوچذ مقالاتُ ممتازة عن السالة الهوميدية وش روح 
تقنية للغة الهوميرية. أَمًا كتاب موريس وباول فهو كتابّ عصري يَحوي مقالةً عن 
کل موضوع تقريبًا. مع اهتمام اَقل بالدراسات الأثرية واهتمام آكٹر بالدراسات الأدبية 
والثقافية ا5 ونعد الكتاب الحديٹ ][01160٣‏ 10 00009110 110110 
(کامبريدج. الملكة التحدة, ٬)٣.+ +٤‏ من تحرير روبرت فاولر. أَقلَّ تكلفة بكڈثير. ولكنه 
مُتفاوت الجودة ويشتمل عل معلوماتِ تاريخية او آثرية قليلة؛ فالحزر يضع هوميروس 
في عصر مفلوط٬‏ مما يُعطي الشروع باأكمله منظورًا خاطًا. تُوجد مقالاتُ جيدة عن 
السمات الأدبية لدى هوميروس والُحاکين له في كتاب جيه ام فولي الحديٹ والُنقًح 
٣0 /1101611 016‏ 011[08111011-) 4 (آكسفورد: ه. ,)٣.‏ الڌي يتضگن استعراضات 
بارعة للتقليد اللحمي خارج اليونان, في الشرق الئدنى وروما. (ادين بفضلِ لقالة لويل 
!دموندز في هذه الجموعة التي تحمل اسم «اللحمة والأسطورة». قي مناقشتي للحكاية 
الشعبية ق القصافد الهوميرية.) 


//۱؟ 


قراءات ٳضافية 


كتاب جي ٳِس كبرك 1101116٣‏ 01 5601185 1116 (كامبريدج: الملكة التحدة: ٣‏ ۱4): 
الذي أٴخخم. ٹي كتاب 118011101۱ 1101116٣ 81108 1116 )(٣81‏ (كامبريدج: الٰملكة التحده, 
۱4”7). هو نظرة عامة للنقد الهوميري تسم بشموليتها وٳن كانت أًحياتًا ثقيلٰة ومليثة 
بالحشو كما اُنها قي الوقت الحاشضر تعّد قديمة نوا ما. اما كتاب ٳتش فرانكل, [٣‏ 187 
13 11[ہ[11111050 8110 110611 ع01661 الڌذي ترجمه ام هاداس وجيه ويليز (نيو يو رك 
)۱4"٣‏ فيّستعرض النشدِين وملاحمهم. ولفتهم. وشعرهم. وآسلويهم. وآلهتهم, 
وموضوعاتِ خر ى. وقي كتابه 1061) ”؟[1:81 111 ]1110118[1' 8110 10111 01 001176011)10116) 
آ166119 (بالتيمور. )۱47٤‏ ڀُدخل دبليو جي ثاٺلان هوميروس في سياقاتِ آوسع فيما 
يتعلق بالشعر القديم. 

تُقدّم دراساتُ عامة كثيرة تلخيصاتِ للحبكة. ولكنها تتبع خطوطًا متشابهة. يُحڌٌد 
كتاب سى ويتمان 11780111011 1161010 116 8118 11011161 (كامبر يدج. ماساتشوستس: 
5 انماطا ددقدة ڪلم الداثت دالثفدثنات التدا؛*لشوڅيوخاٹ ان نا لٹل 
«الالياذة» ذاك الذي يُضاهيه بالشعر الهندسي. يُضفي سي آر بي. في كتابه 44110101 


10611 1016 (ٳيٹاكا. نيويورك. .)۱94٣‏ حكمة وخيرةً عل دراسة التقليد الَلحمي 
اليوناني الروماني. وتَمّة يد عامة مُوجَزة لقصاقد دائرة اللاحم قي كتاب ٳم ديفيز: 
6 ) 1010 1116 (بريستول. ۱*#4). يُحخسن بي توهي قي كتاب 411 :1'9102 116801118 
11185" ]41101611 116 10 110110011011011 تناول النوع الأدبىي ويّدر ج فصلا عن 
ملحمة آبولونيوس آرجونوتيكا (لندن. *۱*4). کان كتاب جي ناجي 196 01 ]1168 1116 
1106[117[ 661 1) 1011816 11 11610 116 01 001106]08) :116868116))ا2 (بالتيمور: ۱4) 
فيما مضى مقروءَا على نطاق واسم. ٳلا أَنه ُوظّف طريقة اشتقاق غبر مناسبة ويُسيء فهم 
النظرية الشفاهية. تُعاني كتابات ناجي وآنصاره من قالب تنعدم فيه الدقة فيما يتعلًق 
ببنية التصوص الهوميرية: مع رفضها الرجعية التاريخية وتفضيل «بلورة» ميكانيکية 
للقصاتد بداع من «تقليد» مجرد. 


)٣(‏ التعليقات 


تُوجد تعليقاٿّ حديڈة العهد عل کل بيتِ بالتتايُم باللغة النجليزية لکلتا القصيدقين. 
فيما يتعلق ب «الالياذة»: قام جی ٳٍِس كبرك بدور محرر عامُ لتعليق ضخم من ستة كتب٬‏ 
وهو 0111111611)5817ل) 4 :11180 1116 (كامبريدج: الملكة التحدة )۱45٣-۱79‏ مع كتب 


*۱#؟ 


هومبيروس 


من تاأليف کيرك٬‏ وجيه بي هاينزورث: وآر جانکو. واِم ادواردز. وٳِن ريتشاردسون. 
يحتوي کل كتاب عل مقالاتِ تمهيدية جيدة. عل الرغم من ان تصور كيرك عن وجود 
نصُ شفاهي «محفوظ عن ظهر قلب» محض خيال. نا فيما يتعلق ب «الأوديسة». 
فنّوجد كتاب 0788607) 110111615 011 7 201111116011]81) (آکسفورد: ۱774-؟۱4) مع 
مُساهماتِ من قبل ايه هويبيك٬‏ وس ويست: وجيه بي هاينزورث: واِيه هويكسترا؛ وجيه 
روسو. وم فرنانديز-جاليانو. وهو كتابُ جيد رغم آنه أحياتًا ما يستخدم على نحو 
يًبعث عل الاستفراب آسلويًا عفا عليه الزمن. آمًا تعليق دبليو بي ستانفورد: رغم قدّمه, 
قا 3 تت :1594 لد ين فاٹ 
آي دي جونج 5867 0() 16]) 011 001111116011]8177) 811810[1081081آك48 (كامبر يدج املكة 
التحدة. ۱ - )٣.‏ هو دراسڈ لكل بيت بالتتابُع فيما يتعلق بالفن السردي. والشخصية, 
زالحبكڈة والشهد الٹنطي. 


)٤(‏ تاريخ النص 

يعرض اٍم هالسام تارنَڅا رائًا للنص الاول قي مبحث 1116 81186 18171 1101116110 
]167 116) 01 1181151111551011 «البرديات الهوميرية وانتقال النص» في كتاب موريس//باول 
101116017 0) 0111]98111011) 600 4 الصفحات ة0ه-. . ۱. كتاب ام ٳِل ويست 11 51110165 
0 ع16) 01 1181161111851011' 8118 +16 116 (ميونخ /ليبزج٬‏ ۱+ )٣.‏ من تاليف أًحد 
الغلماه اليا رز ينُ. هو دزاسة غاقلة عضرية.. كتاب آن خاتكو الؤكز 11651008 .«تخ1030آ 
11 11010 111 ]0761019111611ع1(6 191801]1101110 :119111118 116 81106 (كامبر يدج املكة 
التحدة. )۱9٣‏ يُعن تاريڂًّا حوالي ٣٣.‏ قبل اليلاد للحمة «الالياذة». وتاريځًا لاحقا 
قليلا للحمة «الأوديسة» (كلا التاريخَين من الٌرڄًٌح أُن يکون متأخُرًا جًا). 


(ه) امسألة الهوميرية. باري/لورد 


تْمٹل لغة ٳف ايه وولف اللاتينية من القرن الثامن عشر تَحديَّا؛ ولکن لحسن الحظ آنه 
1 اي اِنجليزية حديثة هي 11011101 10 16016801168 التي ترجمها ايه جرافتون 
جيه دبليو موست. وجيه ٳِي جي زيتزل (برينستون. ه۱4). مع مقدمة جيدة تين ما 
جّدين به وولف لعلماء الكتاب اُقدَس الُعاصرين. 


1... 


قراءات ٳضافية 


جمع آدم باري. ابن ميلمان باري. آوراق والده البحثية ما قي كتاب ام باري 
(من تحرير ٳٍيه باري): 01 1019618 0ع)0160) 116 :86 6/61 1101116116 01 11811118 1[116' 
118111 111111811 (آكسفورد. ۱4*#۱؛ ”0 طباعته قي نيويورك +۱*4)۔ هن كتابات 
ميلمان باري تحليلا تقنيًا بارڪًا للغة. ولكنك تَحتاج ٳِل الالام باللغة اليونانية. ريما 
تکون مقدمة ليه باري لهذا الجلد هي اَفضل مقدمة قصيرة ٺا کان ميلمان باري يُحاول 
ان بقوله. القدمة مد رَجة ٹي كتاب آدم باري 1]1101) 01106 4)1111168/ 01 1811811886 1116 
10008 مع تقديم كَتبه ت ٳتش جيه لويد جونز (آكسفورد: ۱444)؛ يحتوي هذا 
الكتاب أبَِنا٬ل‏ مقالہ ان بادت احش الډتد هن سيتا:اشا9ه ونوس القيٰ 
تين نه لا بُمكن أُن يکون قَّة وسيطْ بين کلمات الأنشودة كما آنشدها هوميروس وبين 
النص الذي بين آيدينا في الوقت الحاضر۔ 

تُعاد اِصدار كتاب اِيه بي لورد البدع 181668 01 511186٣‏ 1116 (كامبريدچ: 
ماساتشوستس: +۱4) مع قرص مُدمَج رائع ثابت الحتوى يَستعرض صورًا متعدٌدة 
للجوسلاري. بل مقطع فيلمي لعبدو مجيدوفيتش وهو يُنشد (الطبعة الثانية. من تحرير 
ٳِس ميتشيل وجي ناجي؛ كامبريدج. ماساتشوستس: > .)٣.+‏ تٌوضّح کتبُ عديدة من 
تأليف جيه ام فول. تابع لورد الوضع العاصر النظرية الشفاهية/الصياغيةه على 
سبيل الثال كتاب 7 1161]1100601608 81106 ”111581019 :01111005111011) )(1٣81‏ 01 11160197 1116 
(بلومنجتونء ٬)۱477‏ أًو كتاب 81108 ٣8011101181 )(781 11010: 1116 )0758607, 11001٣111‏ 
68 01081811116111111)-561]00 16]) (بہر. کلي 9 )ءَ أًو كتاب 18010101181 1”56ع1101116 
1 (جامعة يونيفرستي ستيشن: بنسيلفانيا. 44 ۱4)۔ 

يّدفع كتاب 71001 16) 01 1(811 16]) ]8 9 من تاليف أٍ اّوَستڻ (بيركلي 
ِ‫ بعدم مقبولية الانطباع القائل با نال ند آلرڈ ومن دون مضمون دلالي. ومٌحاول 

ن ناجلر التعامل مع مُعضضلة الصيغة الُتعار تعريفها ثي كتاب 8118 510011]811611(٣‏ 

3 01 +41 01781) 116 11 5110 4 :1780101011 (بيركلي )۱4*“٤‏ بافتراضه اَُنها 
تستخدم «جشتالت» (شكلا يا نمطا) لا شعوريا. عل نحو ڀُشبه كڎبنا اللغة العاديه. 

بعض مواد باري اليدانية منشورة في كتاب 501168 1161010 106181۱)-507]00 
(كامبريدج. ماساتشوستس ويلجراد. ٣‏ ۱4) من تحرير ام باري. واِيه بي لورد. ودي ٳِي 
باينوم. الذي يحتوي عل الاأنشودة الشعبية 11610 51068118816 01 16080118 71116 


/؟ 
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لعبدو مجيدوفيتش. التي توازي في طولها «الاأوديسة.. تُقڌّم آوصاف الجوسلاري 
وتدويناتٽ لُحاو رات معهم ار فب لا 6٣‏ بٹمن. 


(7) الخلفية التقنية. الابجدية 


يحتوي كتاب آر باركنسون ولس كويرك. 1007115 (اَوستن. ۱444). عل معلوماتِ 
تاريخية مُباشرة عن اليردي. وتتاآكد آهمية الطين كركيزة في كتاب ٳِي کييرا. الذي حّره 
جى کكاميبرون. 1008 ۱1٣016 011 )187 1116 1801011181۱ 18151615 5[]681 ٤‏ ”11169 
(شيکاجو. + ۱45 ). كٳحدى أفضل الُقدّمات ٳِل موضوع الكتابة في بلاد ما بين النهڙين. 

ولعل الدراسة النموذجية للكتابة. التي لم تتفوٌق عليها دراسة آخرى قط٬.‏ هي 
كتاب آى جيه جيلب ۱1118118 01 5100 4 (شيکاجو: .)۱4+٣‏ آا كتاب ٳيه روينسون: 
108 08 5107 1116 (نيويورك. ۱444) فهو نظرة عامة جيدة حديثة. سوف يّظهر 
التحديث الذیي اّضفته عل هذه الادة العلمية في هيكة كتاب ۱111181118 (آکسفورد. # .)٣+‏ 
واَفضلً كتاب عن النقوش السامية الغربية هو كتاب جيه نافيه 116) 01 1118017 11011۱٣‏ 
10110100 77 القدس ولايدن. :)۱94٣‏ وهو أيضًا نمطيًٌٍّ في الالتباس القائم لديه 
حول علاقة الاأبجدية اليونانية بالاأنظمة القطعية السامية الغربية الأقدم. 

حٿڌّد آر كاربنتر وسيلة تحديد تاريخ اختراع الثبجدية اليونانية في مقال بارز هو 
«قدّم الأبجدية اليونانية»: في دورية «آمريکان جورنال أًوف ارکيولوجي» العدد السابع 
والٹلاڻين .)۱4٣٣(‏ الصفحات #-4؟. يعتقد كٿرون من علماء السامية (مثل نافيه): 
الذين يطلقون عل الكتابة السامية الغربية «آبجدية» ان الانتقال يمكن آن يکون قد 
حدث في آي وقت تقريبا. وحتى في العصر البرونزي۔. 

لقد کُنثُ مهتكًا منذ وقت طويل بالعلاقة بين تاريخ الأبجدية اليونانية وتاريخ 
النصوص الهوميرية: الامر الذي تجسُد افضل تجسيد قفي کتابي 111811 1110 0110 1101110٣‏ 
!410116196 021661 1196 01 (كامبريدج, الملكة التحدة. ۱44۱). الذي ادفع فيه بان 
الأبجدية اليونانية ُضعَت لانشاء هذه النصوص. وقد توصلتُ ٳِل هذه الاأطروحة على نحو 
مستقل. ولکن توقمها جزيًا العالم البريطاني ٳتش تي ويد-جيري في كتاب )106 116 
0 8 018 (كامبريدج: الملكة التحدة, ٫)۱4٣‏ وهو كتابّ قصبر يشتمل عل تاأويلاٽ 
مبتکرة. في كتابي 16 ]1.] 0661 1) 01 1181116() 116 81108 7111118 (كامبر يدج: الملكة 
التحدة, )٣. .٣‏ أًبحث قي منزلة القصاقد الهوميرية ضمن نظرية وتاريخ الكتابة۔ 


؟/7/؟ 


قراءات ٳضافية 


(۱0) هومبروس والتاريخ 


من الكتب الهمة التي آَّنَت طرح «انتماء هوميروس للعصر البرونزي» كتاب ٳِم بي 
نيلسون. 1101110٣ 81106 11٣01186‏ (لندن. ٣؟٣۱).‏ وكتاب تى بیى ٳِل ويبستر, 11011۱ 
1101110 10 11001186 (لندن. ۱7). بذکاءِ بُقارن كتاب 5 107 0 11011101 
486 11610160 116 (لندن. ۱4): القصائد 2 الاثرية. برسوم 97 ممتازة. 
ويَمزج كتاب دي ٳِل بيج البارع (ولکن كث يا ما يُساء تاويله) 116 0130 1150017 
0 10106110 (بيركلي. 44 ۱4) ما بين الادلة الأثرية والوثائقية ويين الاستقصاء الُبتگر 
فيما يتعلق بفقه اللغة. ولعلًّ اأفضل تلخيص للمشكلة هو الفصل الذي كتبه جيه بينيت 
بعنوان «هوميڊروس والعصر البرونزي». قي كتاب موريس /باول ۱44 انظر آعلاه). 
الصفحات ۱۱ ه-٤٣ه.‏ آخرج كتاب ام آي فينلي 008550115 01 ۱۱0118 116 الطبعة 
الثانية (لندن. "۱). عالَم هوميروس من العصر اليرونزي وآدخله في القرنين التاسع 
والعاشر. كما كتب آي موريس مقالا عظيم الاأثر وَضع عالم هوميروس في فترة لاحقة, 
وهي القرن الثامن قبل اليلاد. في مقالِ بعنوان «استخدام وٳِساءة استخدام هوميروس». 
العدد السادس من دورية «كلاسيكال آنتكويتي» (۱1) الصفحات ۱٣-۱‏ وهو 
انقدلال مقيرل لډ القالددة الحظمي: ابخضن ند لاڻاكل ت٬وظز‏ ڪاله بارز ق٬دفه‏ الاخة 
کل الال رل اد ون 190 الغلافة كه 
الاكتشافات الأثرية والسالة التاريخية التعلّقة بوقوع حرب طروادة من عدمه في كتاب 
11516177 16() 81۱ 01 5011111011 8 10978106 :110111601 81106 ”11709 (تر. جمه كيه ويندل 
وآار ايرلند. آكسفورد, ٤‏ . .؟٣؛‏ تر أون مرة تحت اسم 1101116٣‏ 111108 1018 ۱+ +؟٣).‏ 
كتاب ع416606) )470711816 111 101158 1116 01 1(606160[0111011 116 (لندن. ۱447) هو 
مجموعة جيدة من القالات البحثية عن تطوّر «الدولة الدينةه من تحرير ٳل ميتشل 
وبي جيه رودس:. ويبخاصة مقالة كيه رافلاوب «تطور «الدولة الدينة» اليونانية الاأوق». 
وتُوجد مقالةً جيدة عن عصر التوسُع الاستعماري كتبها جيه جراهام تحت اسم «التوسُع 
الاستعماري لليونان». من كتاب ؟1115]01 )411016011 081110511886 الجلد الٹالٹ؛: الطبعة 
الثانية (كامبريدج: الملكة التحدة. *۱4)؛ الصفحات ٣»-؟۱۱.‏ آا كتاب جيه بوردمان 
958--08) 16616-) 1116 الطبعة الثانية (لندن. +۱4#) يو ااشنتخنان عام جيد. يَضع 
كتاب آي مالکين 008556116 01 116111٣116‏ 1116 (بيركلي ۱44) القصيدة قي سياق 


؟/؟ 


هومبيروس 


الاستعمار الغربي ويسوق الخُجَج بأن آواخر القرن التاسع قبل اليلاد هو الزمن الذي 
تنتمي ليه قصائد هوميروس. وهو زمنٌ اُعتيره انا أُيضُا محتملا. 

کاڻ. للحوبِىنَ الستعمرين. الاوائل: لليوتان: ڊور خاضن. اق تشكيل التضوصن 
الهوميرية. فيما يتعلق بدفن الحارب في ليفكاندي. طالع مقالة اِم آر بوفام. وٳي تولوبا. 
ول ٳتش ساكيت٬‏ «بطل ليفکاندي». بالعدد ۾ من دورية «آنتکويتي» (؟۱4). 
الخ 41155 له ان الخاد ري مرجودة ق ثقالڈ 
ام ٳِل ويست «نشآة اللحمة اليونانية». بالعدد # ۱ من دورية «جورنال آوف هيلينيك 
ستاديز» ٬)۱9774(‏ الصفحات ۱9۱-؟۱. يُوجز دي ريد جواي الاآدلة عل الاستكشاف 
العوبي في اِيطاليا في القرن الثامن قبل اليلاد. الذي کَدين له «الأوديسة» بالكڈير. في 
كتاب 766168 1( 11٣68]‏ 1116 (كامبريدج: الملكة التحدة .)۱4٣‏ ويٌعد كتاب 
اًو موراي 1071٣ ٣10000‏ الطبعة الثانية (لندن. :)۱4٣‏ ممتارًا بوجه عام للحصول على 
خلفية اجتماعية وتاريخية ويُؤگد على آهمية العويئِين کقادة ثقافىِين يونانٽِين في أًوائل 
القرن الثامن قبل اليلاد. من القالات ذات الاهمية أيضا مقالة جيه بى كريلارد البحثية 
"(1011860108/ 8110 ,11[5]0197 ,11011161 «هوميروس: التاريخ والأٹار» فٍ كتابه 1101116110 
008)) (امستردام. ۱444): الصفحات ۱.٣-7ب؟.‏ الذي يَحتوي عل مقالاتِ بحثية 
ممتازة آخرى كتبها باحثون آخرون (ولکن باللغة الفرنسية). 

لا يَزال كتاب ٳٍتش ٳل لوريمر 11011111616 1116 8118 1101116٣‏ (لندن. > ۱44)ء 
الذي يَميل ٳِل انتماء هوميڊوس ٳِل العصر اليرونزي. يُعَد دراسة مهمة مُضاهي هوميروس 
بالثقافة اللموسة. ولديها فصل عن «الاأسلحة والدرو ع» (الصفحات ٣؟٣۱-ه٣٣).‏ هو 
عبارة عن تحليل تَفصيلي للأدلة حتى عام + ۱45 ونقطة انطلاق للكثير من الثّقاش اللاحق 
اد[ جات اخ رخ ها تت 
كتابه 486 11101126 1116 01 1110 116) 110111 :۱168190115 8110 41111011٣‏ ۽[71606) ”18119 
6001 60 (ادنيرة. ٤۱.7)ء‏ ويَشتمل على فصول منفصلة عن العناصر الختلفة للدروع 
اخ 7 193 خر رتخا تا اش فاڻ 
وييس: ”1115101۱ 8110 1101106٣‏ 118 5060160۱ 810 ,1016106 ,81 ا۱ :۱۱8111018 ]518 
(آمستردام. *۱4)ء وكتاب 186811068 8110 11111 :۱1811816 04٣661:‏ (لندن. +٤‏ +٣)ء‏ 
رغم أنه يضع قصائد هوميروس ف حِقبة زمنية متأځرة. وفيما يتعلق بالجتمع الهوميري, 
الذي دُرس من وجهات نظر مخثلفة. من الاأفضل الرجوع ٳِل كتاب دبليو دونلان. 1116 
085 1606ع 011 18681 17151001810 (واکوندا اِلينوي. ۱444)۔ 


؟/٤‎ 


قراءات ٳضافية 


(#) هومبروس والفن 


رسّخ كتاب كيه فريز يوهانسن 411 ا16601:) 1011 11 111808 1116 (كوبنهاجن. )۱4*7٣‏ 
غلبة الوضوعات الأّخوذة من شعراء دائرة اللاحم في القرتين السابع والسادس قبل اليلاد 
عل الوضوعات الاأّخوذة من «الاِلياذة» و«الأوديسة». كتاب ٳِيه ٳِم سنودجراس 110100٣‏ 
16٤ 8110 111011116 111 18119” )1 661٤ 41+‏ :41198 1116 8118 (كامبر يدج الملكة التحد5: 
133( ٬غو٬غخيارغ‏ غن:ډذراشنة اضتقضناثية زافية حديقه, لکڻيا مقرطة ق الاخجام. ھن 
الربيط بين الفن والنص. يي كتابي 16ع)]1] )2٣661‏ 01 0119 16 81106 11]11186ا 
يد داد 
قي اليونان.؛ مما يجعل فهم العلاقة بين الاًسطورة والفن اَمرًا غاب في التعقيد. كتاب 1116 
6 )81161 ۱۱0106 11 1]09[0 11د :411 ]1101611ڀد 11 "00086869 (آنانديل 6 ن هدسون: 
نيويورك. )۱44٣‏ من تحرير دي بويترون وبي کوهين. يجمع صوڙًا قديمة متعلقة 
ب «الأوديسة». مع مقالاتِ قيمة. ويُوجد كتابان تكميليان هما كتاب ام جيه آندرسون 
+41 8110 ”11061117 -1661) 101197 11 11037 01 1811 1116 (آكسفو. رد *۱454)ء الذي ىُعنى 
بالاستلهام الشعري من مصادرَ عدة: وکتاب ٳِس وود فورد ]11101011 111 ۱'81؟ 110[6811ٴ 1116 
+41 (ٳيثاکا. نيويورك. .)۱44٣‏ الذي يُوجز أدلة مُعقدة فيما يتعلٌق بهذا الوضوع الشائم۔ 


(9) الشرق الئٌدنى 

مديونية اليونان لأٌدب الشرق الادنى هو مبحٿُ قديم. بيّد أُن كتاب دبليو بورکيرت 1116 
6 111 011111116) ع6061 71) 011 11110161106 18816111 1681 :111011 116011 0011611]8[1121118) 
6 47011610 (181. ترجمة ام ٳِي بندر (هارفرد. ٣‏ ۱4): وكتاب ام ال ويست الجامع 
1111 8110 11061179 ع661 71) 111 1161116115 48181160 ]66ا؟ :116110011 01 1806 188 1106 
(آکسفورد. ۱44) أحد آهم الكتب في دراسات الأدب الاغريقي في الجيل الاضي. يَمتلکان 
قدرة فريدة عل الاقناع. ويْمّد كتاب ٳِس دالي 11680]00181118 1٣011‏ 111115 (آكسفورد: 
۱94) وكتاب بى آر فوستر 11168111651 01 11010 1116 (نيويورك. ۱ +؟) مُقدمتين 
وترجممين فائقين للحمة «جلجامش.. يُمکِن العثور على ترجماتِ للاأساطير الٌوغاريتية 
ڦي كتاب 111011081 1116 110111 01110681110115) 8110111081) :116 501[01 01 ]011]6) 1116 
0 (لايدن. ۱4) تحرير دبليو دبليو هالو وکيه لاوسون يانجر جونيور. وفي 


ه/؟ 


هومبيروس 


الطبعة الڈالثة من الجموعة الكلاسيكية 10 11618118 10٤8‏ 1851611۱ 681 ]1101611 
)18 18() 1106 (يرينستون. ۱974) من تحرير جيه بى بريتشارد. تَقة كتبْ 
حننكّڈ جيدة كثبرة عن الفينيقنِين. من ضمنها كتاب اٍم ٳِي اًويت 005 1116 


]۱6 16) 08118 ترجمة ٳم تورتون (كامبريدج: الملكة التحدة. .)۱4٣‏ 


(۱) الدين 


الخلفية الاُساسية للّين عند هوميروس يُمکن ان نجدھا في كتاب دبليو بورکيرت 00:61 
1 ترجمة جيه رافان (کاميريدج. ماساتشوسٽس. ه۱4). وقَمّة مادة علمية 
مهمة قي كتاب بورکبرت 1111۱181 8118 ”؟111(”]110108 41661) 01 111810117 8118 50110111٣6‏ 
(بيركل. ۱9#). يَحوى كتاب جيه جريفن 1968111 8110 110] 01۱ 110116٣‏ (آكسفورد: 
۱) فصولا قوية عن الدين بالاضافة ٳل مواڌً علمية تأويلية آخرى مثبرة للاهتمام۔ 


(۱۱) القراء: الئسلوب: التشبيهات 


متصف كتاب ٳٍتش کلارك 1116 10 111٣0011011011‏ 11168011081 4 :11680618 58 ”11011161 
90('956(7) 1116 0110 11180 (نيوآرك. ۱47۱) كيفية تلقي القصائد الهومبرية منذ القدم ٳل 
زماننا الحاضر. وفي القام الأول كيفية تلقي 3 لها. وليس الفنانِين البدعين. معظم 
الكتب العامة التي تتناول هوميروس (انظر اعلاه) تُناقش الأسلوب عند نقطة ما. ومن 
القالات القصبرة 1 حول اآسلوب هوميروس مقالة «ندبة آوديسيوس التي تقشغل 
الفصل الاول من كتاب ٳِي آورياخ الشهور ني نن (نيويورك. ٤۱4)ء‏ څث حاخ = 
۱؛ حيث يذهب ول اُن ن الاسلوب الهوميري 9 بالوصف الخاڪين, وبالعنى الُتجئي مع 
وضع الطار الزمني ق مُقدمة الصورة: ويانعدام وجود تطوّر للشخصيات: وبالاستعانة 
بالصادر الاآسطورية على حساب التاريخية. وبالنظور الاجتماعي النحصر قٿي الطبقة 
الارستقراطية. كتاب ٳِس فايل ۾1010 01 10611 1116 01 11188 116 مقروءُ على نطاق 
اخ اع 
مکارثي. نيويورك٬‏ ه٤۱).‏ واٍذ كُتيّت بينما کانت جيوش هتلر تزحف. فرٳن الدراسة عن 
شاعر آوروبا الحربي الأول تفوح منها راثحة حرب آوروبا العظمى. 


/؟ 


قراءات ٳضافية 


يُعَد ٳي ڊاکر من الُعلّقين اي الُبدعين, .هج لغوي. فيما يتعلٌق آسلوب 


هوميروس. رغم ان عمله يُمکن أَن يکون تقنيًا. ويُمكن الرجوع ٳِل مجموعته الُنقَحة التي 
اشترك معه فيها ٳيه کاهين. -1161101 ,1180111011 :518118 1ع5[1960166 ,016068 ۱71]]611 
]1010 1010 1116 8110 ,1081106 (كامبريدج؛ ماساتشوستس؛ *۱44): التي تتضمن قاثئمة 
مراجمَ ٳضافية, او ٳِل مقاله انُمتاز قي كتاب موريس/ بأّول سالف الذکر. 

توخا اش جيدة عن التشبيه قي كتاب سي مولتونء 1101116110 16]) 11۱ 511111165 
5 (جوتنجن. «۱9). التىي تذهب ٳِل ان التقبياخ اآكثر من مجرَّد زخرف او 
اخ يد ڻا اد تات ڪيل 11619113018 
16 ,81168]196آ[ 10-0110 107 (آن آر بر ِ ميشيجان؛. +٣‏ +؟) جيڌدا فيما 


يتعلًق بالكيفية الٽي يُمكن ان ن تكون هذه القصافقد قد آَڌْيّت بها۔ 


)۱٣(‏ الالياذة 


استكشف العديد من الدراسات الُمتازة الجوانب الأدبية للقصيدة. ويجمع كتاب 8 "1101001 
0 116 (نيويورك ٬)۱97‏ من تحرير ٳٍتش بلوم. دراسات قصبرة قام بها باحثون 
بارزون. كتاب ام ٳِس سيلك 11180 1116 :11011161 (كامبريدج؛ الملكة التحدة: ۱974۱) هو 
مقدمة موجزة ومعقولة. كتاب ٳِي تي وين 1180 0116 01 5101 116 (تورنتو. )۱*4٤*‏ 
تنب تمامًا ما يحدث قي السرد: ون لم يکن دومًا جِليًا. اا كتاب اٍم ادواردز :11011101 
0 16 01 ]106 (بالتيمور. ۱74) فهو عبارة عن مُقدمة مُتقنة مع شروحاتِ لکل 
كتاب من كتب «الاليادذة» بالترتثيب وقائمة مراجخ شامله. 

َستكشف كتاب جي 0 ...4 6 :1061108 011810165 تت 
رد -- -- 01 09 1106 9 ٣‏ 111 1 0 3 (شيکاجو 
ه«۱4) حَذو آرسطو في الترکيز عل الحدث (الاحتمالية النطقية اًو ضرورة ٫رة‏ الٿطوراث ق 
الحبيجه) وليس اغل الش خضيه: وهو بيعتقد اُن فرضيات تأويل الحدث هت 
والثقافة والعلاقة الُتبادَلة فيما بينهما. وآن آخيل وهيکتور يُكابدان مآَسيَ تُين ضعف 
وقابلية البطل للتاثر عل مستوى الحد الفاصل بين الطببعة والثقافه. 

كتاب ٳيه ديليو ٳٍتش آدکكنز 061 71) 11 51110 4 :”18661901161191[111۱ 81186 ]1611[ 
05 (نيجاجو: +145]:هد مخالڃة قودة للاڅلاقياث :اليويازية رُضنعثٹ آساٿا 


ب//؟ 


هومبيروس 


اخ ليا 
قي كتاب ٳِس شاين 10118111610 1116 (بيرکي. .)۱47٤‏ 0 مقالات قصبرة من تحرير 
جيه رايت تعببًا جيدَا عن النقد الاأنجلو آمريکي. وهی بعنوان: 11188 116] 01 1188818 
(بلومنجتون. /**۱). ويتضمن كتاب 1186 0 511001 6 :50111111185 11011161[60 
0 من تاآليف آو تابلين العديد من الٌّؤیى عن البنية والعني. آمًا كتاب آر مارتن 1116 
0 60 1) 11۱ 1611011181106 81108 5[96601۱ 1 01 1886 1,018 (ٳيثاكا٫‏ نيويورك 
4)). فيّشتمل عل مناقَشة للخطاب الُستخدَم کوسيلة للظفر بالنفوذ في الجتمع 
الهوميري۔ مُقدُم كتاب 1٣607‏ 01 118106 1116 من تاليف جيه جوتسشال (كامبريدج: 
الملكة التحدة, ۱ .)٣+‏ حُجة دامفة تّريط السلوك الهومبري بالاٿنماط البيولوجية. 

آولئك الذين يَستمتعون بصور اعادة الصياغة التخبلية للملحمة الطروادية سوف 
يَجدون متعة في كتاب سي وولف ة٣0550818,‏ الذي ترجَمَه من الالانية جيه فان 
هيورك (نيويورك. .)۱4٤‏ وهو اِعادة صياغة للحمة «الاِلياذة» من منظور نسائي على 
يد الٌتنثة الُحتقرة؛ وأّيضا ئي اللحمة الفكاهية الساخرة 11116 4 :17017 7 81 1116 
1115017 (فيلادلفيا. ۱ +؟)٬‏ وهي من تآليفي. 


٣؟‏ 6 الاوديسة 


في العالم القديم كانت «الالياذة» أكثر شهرة بكڈٹير من «الأوديسة»؛ فشذرات اليردي التي 
تتضمّن «الالياذة» التي عُثر عليها في مصر تعادِل ٹلاثة آمثال نظيرتها التي تحتوي 
عل «الأوديسة». لعلَّ الذوق الحديث يُفصّل «الأوديسة» بسبب ما تشتمل عليه من فکرة 
قوية عن الصراع والتسوية بين الجنسَين؛ ولابتعادها عن مشاهد القتال الُمل الطويلة. 
وقد ظَهرّت في السنوات الاأخيرة كتبّ راثعة كثيرة عن «الأوديسة» ولا تزال مُستمرة في 
الظهور. كتاب جيه جريفن 008556٣‏ 1116 :11011161 (كامبريدج: الملكة التحدة۔. ۱44۱): 
بالتوازي مع كتاب ام سيلك عن «الِلياذة» (الذکور اَعلاه). يُفطّي جانب التمهيد. كتاب 
اِس في ترايسي 08556 6) 01 5101 116 (برينستون, + ۱54( مكتوبْ بالتوازي مع 
تلخيص ٳِي تي اوين «للالياذ ة» (الذکور اَعلاه) وبالقدر ذاته من الجودة. 

کكتاب 0 جيه وودهاوس 000556 1'5ع1160111 01 0111060111011) 1116 
(آكسفورد. .)۱4٣+‏ هو كتابُ قديم ولكنه واحڈ من افضل الكتب عن «الأوديسة»: وهو 


/0/؟ 


قراءات ٳضافية 


پُرگز عل عناصر التراث الشعبي. كتاب دي ٳِل بيج 0(”556(7() 110106110 1116 (آكسفورد: 
۾ ۱4) وكتاب 008556٣‏ 11011161"5 11۱ 10118168 (كامبريدج. ماساتشوستس: ؟٣٣۱4)‏ 
يكشفان عن مادة رائعة, عل الرغم من ان بيج؛ كونه مُحللا, لا يفهم الغزى تماما أبدا. 

وٿُّوجَّد كتبّ أّخرى ذات اهتمام عام منها كتاب ايه ٹورنتون. 11901965 0190 00016[ 
8'5567() 1116 11 (لندن: .۱4 الڌي يَحوي العديد من الَّۇٴى. وکتاب ٳِس مورنجان. 
758867 0() 116) 111 00811111011ع11 8110 1115811156 (برينستون. ٬)۱47۱‏ الذی بِعّد دراسة 
مُفيدة لهذه الالية امحورية للسرد. كتاب جيه ٳِس کلاي 9 :400618 01 1۱ 6٣آ)‏ 16 
0(75867() 1116 11 1161 8110 (برينستون. )۱97٣‏ هو كتابْ ين بالقوة فيما ڻھڙن: 
بالعلاقات بين ما هو اِلهيُّ وما هو فان في الأوديسة. ويَربط سي دوجيرتي في كتاب 
085867() 1[1011161'56 0 1000-3110 11111081011 106 :0375511 ن0 101۱ 1106 
(آكسفورد. ۱ . )٣.‏ «الئوديسة» بالحياة الاجتماعية والاقتصادية السريعة التفر للقرن 
الٹامن قيل اليلاد. كتاب ٳِس شابين 111)601[091611٣6‏ 5616060 .005567) 1116 146801186 
4 (برينستون. ۱4) يحتوي على مقالاتِ قصيرة لئْقا مُهمين. بعضها مُترج ٳل 
الانجليزية للمرة الاوق. 

اڪ اك ات ادا الخلدات! ااخته آټ٬ټرڪواة‏ 
الصراع الجنسي عل سبيل الثال كتاب -1'6 1116 1160101686111]11[8 :5106 1161811 1116 
8867( 0() 11011161"5 11 10816 (آكسفورد: 4)) من تحرير بي کوهين. ويمزج كتاب 
ناضسى فيلسون روبن 1061108 0) 118180161) 1611610[06:1:10111 14686101118 (يرينستون: 
...هن 33 ننس 

اح تت جيه كاقط 
مصدر اِلهام لعدد لا يحصى من صور اعادة الصياغة الادبية. ويْعَد كتاب دبليو بي 
ستانفورد [11801160118 8 061 "(406[01819111۱ 116 118 510017 4 :11161116 5868 1[9] 1116 
0ع] (آكسفورد: )۱97٣‏ بياتا جيدا. وللمزيد من العالجات الحديثڈة. هناك كتاب ٳتش 
بلوم الأقصر كثڻبرڙا 087556115/1715568 (نيويورك 5٣‏ ۱44).۔ 


)۱٤(‏ اللاحم بعد هوميروس 
لعلًّ اَفضل طرْح ممنفرد هو كتاب دي فينى 01 118108) 81106 11065 :10910 111 6005) 116 


1 18551081) 1116 (آكسفورد: ۱ ۱94). وفيما نتم شقن ملحمتّي هوميروس:. 


4/؟ 


هومبيروس 


طالع مجموعة القالات البحثية في كتاب -1161111011011 1116 /٫110160111868060158:'‏ 11011161'5 
18 ]1011168 1[010"5 ج27661) 01 1166 (يرينستون. *۱94) من تحرير آر لامبرتون 
3 2 7 بالكڈير فيما يَتعلّق بمسالة التلقي لتفسيرات آر لامبرتون في هذا 
الّؤَلَف لفاتِ آخر 


1. 


